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 القاضي العلامة/ عبدالرحمن بن يحيى الإرياني 
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 الثانيةمقدمة الطبعة 

 بقلم: عادل علي الأحمدي

 الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتَ المرسلين..
رحم الله أســـــــــتاذل الكبير الباحث الفذ عبدالفتاح بن محمد البتول، الذي  

 53بمدينت  الحبيبة إب، عن عمر لهز   2020من سبتمبر   24توفا  الله في الـ
ــنف  العظي ــر الإمامة الزيدية في  -م )خيوط الظلام عاماً، قبل أن يرى مصـ عصـ

و ر ها، وكلنا يقين اليمن(، بطبعة ثانية رشــــيقة منقحة، ولكم كان ســــيســــعد ل
أن روحـ  كـانـت تراقبنـا ونحن نعـد لهـذ  الطبعـة وأنـ  يبـارك هـذا الإكـاز، ونبـارك 

 عاماً على صدور الطبعة الاولى.  14بدورل لجمهور القراء هذا الإصدار بعد 
الأسـتاذ عبدالفتاح البتول سـباقاً في فضـح الفتنة الإمامية السـلالية كان لقد  

راح يعو  إلى سوابقها التاريخية الدامية ليصحح الكثير من وسباقاً في تعريتها، و 
الغبش، ويرتبهـا منـذ مجيء أول كـاهن إلى اليمن وحت فتنـة الحوثي. ولقـد كـان 

  الصـارم من أئمة الظلام إلا أن  على قدر من الأمانة التاريخية، فهو رغم موقف
 لا يتر   حين يجد  افعاً للثناء، ول راً ما يحدث ذلك.

ــتغن عنـ    كتـاب  فر مرجعي لا يســــــــــــ ــِ )خيوط الظلام( هو في الحقيقـة ســــــــــــ
الباحث لقراءة تأريخ هذ  الفكرة الشـيطانية ال  عبثت بليمن أرضـا وإنسـال، 

الظلام، فهم لم يكونوا إلا ولقد أحســـــــــن الأســـــــــتاذ البتول حين أسماهم خيوط 
ظلاماً على اليمنيين. ولعلي عتبت علي  ذات يوم بخصـــــــــــور جزئية )عصـــــــــــر 

لإمامة الزيدية في اليمن(، الشـــــــــــطر الثاني للعنوان، فالأصـــــــــــح أن العصـــــــــــر لا ا
يســـتقيم نســـب  لإئمة، إذ لم يكن ســـوى العصـــر الذي عبث في  هؤلاء وأكثروا 

 ذلك ولا أملك صلاحية تعديل  اليوم. في  الفسا . وأتذكر أن  وافقن في 
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فترة المشـــــــــــــــار  من هنـا أتم  من القـارأ أن ذخـذ حـذر  وأن لا يعتبر أن ال
إليها وكلنها عصـــــر خال  للإمامة، بل كان عصـــــراً دنياً تواجد في  أشـــــ ار 
غزاة يســــــمون أنفســــــهم أئمة، أحيالً يحكمون وأخرى لا يحكمون بل يكونون 

د الدول اليمنية، بينما ســـــنوات حكم الإمامة أقرب إلى معارضـــــة مســـــلحة ضـــــ
التواجد مضــــــــــى علي  منذ الفعلية لليمن لا تتجاوز مجموعة مئ  عام، رغم أن 

 مجيء الغازي يحيى بن الحسين أكثر من ألف ومئة عام. 
ــر الذي دلل  وجو  هؤلاء المجرمين، وقد كانوا يحكمون في  إذن فهو العصــــــ

اليمنية من صـــــــليحيين ورســـــــوليين وقعيطيين فترات متقطعة بينما كانت الدول 
ــافـة الزمنيـة..  وكثيريين وطـاهريين وغيرهم، هي الوجو  الغـالـب طيلـة هـذ   المســــــــــــ

كل هؤلاء حكموا البلد وبنوا  ولاً حقيقية، وكانت هذ  الدول ســــــبباً في بقاء 
عاماً متواصــلة، لربما  70اليمن على قيد الحياة إلى اليوم، لأن  لو حكم الأئمة  

ض الوجو  اليمن للطمس والانقراض، وهــــذا مــــا تؤكــــد  حوا ث الأمس تعر 
 وشواهد اليوم. 

رت الإمامة طيلة هذ  الفترة رغم كونها مشـــــــــــروعاً مدمراً إذن، لماذا اســـــــــــتم
ــاريع النافعة والدول الوطنية ال  خدمت  لليمن واليمنيين، بينما كثير من المشــــــــ

ــؤال وجي .. والســــــبب في تقديرل  يعو  لعدة عوامل، الأول اليمن، انتهت؟ ســــ
وهو  أن الإمامة الوثنية لديها محرك عقائدي يعد بمثابة البرلمج الســــــــــــــياســــــــــــــي

الها وية أو ما يســــمون  الزيدية، والثاني لأن لديها رابطاً ســــلالياً عائلياً كحامل 
جين ورافعة عصبوية تتمثل في أسر تعتبر نفسها مقدسة وتظل تنفخ الروح في 

صفها صاحبة المصلحة المباشرة من هذ  الفكرة العدمية المنافية رما  الإمامة بو 
 للدين والعقل والنفوس السوية.
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وثمة عوامل مســاعدة في ذلك الامتدا  الظلامي منها أن نظريتهم أجازت   
ــميـ   الحق الإلهي ،  الإمـامـة لأكثر من إمـام في وقـتٍ واحـد، وجعلـت مـا تســــــــــــ

الرغبة في أن يكون إماماً وخرج متاحاً لأي حســــن أو حســــين يرى في نفســــ   
رية وتعتبر شـاهرا سـيف  مكدرا صـفو الحياة.. كذلك لأنها تحرر على الاسـتمرا

الإمامة ركنا من الدين لا يصــــــــــــح الدين إلا بها، وبلتاو لا بد من وجو  إمام 
ــتتراً، ولهـذا رأينـا مثلا، كم من الأئمـة  ــواء كـان ظـاهراً قـاهراً أو خفي ـاً مســــــــــــ ســــــــــــ

ة الرســــــولية ال  كانت  ولة عملاقة اســــــتمرت قرولً من الزمان، عاصــــــروا الدول
يعن أنهم كانوا يحكمون بلتزامن معها؟ عاصــــــــــــرها عد  من الأئمة.. هل هذا 

قطعا لا، بل يتواجدون بمســـــــمى إمام، وبعضـــــــهم يتواجد في بقعة صـــــــغيرة من 
 الأرض يبسط حكم  عليها وينهب أهلها ويحرق أبناءها في مطامع . 

ثــل في كون الإمــامــة حركــة بطنيــة تتغلغــل ودــا ع وتمــارس خر يتمعــامــل  
عة ولا تظهر إلا على حين غفلة من الوعي الكذب والتضليل والاختراق والوقي

 العام.
ــتـاذ عبـدالفتـاح البتول في هـذا المؤلف العظيم أن يعطي  لقـد حرر الأســــــــــــ

ــوابق الكارثية المتكررة لهذا ا ــة و قيقة عن الســــــــــ لمشــــــــــــروع نظرة تاريخية فاحصــــــــــ
الــدموي الغــازي للتراب اليمن، وفي نفس الوقــت حرر على أن يربط تلــك 

ــورة التـــاريخيـــة ف ــلهـــا بآخر الصــــــــــــ كرياً ور يوياً وأ بيـــاً، وكـــذلـــك اهتم بآن يصــــــــــــ
المسـتجدات ال  عاصـرها وعايشـها والمتمثلة في المحاولة الأخيرة لعو ة الإمامة، 

ول طيــب الله ثرا ، من أوائــل ، وكــان البت2004وال  انــدلع تمر هــا في العــام  
 ي الـذات المحـذرين الـذين قـالوا إن الحوثيين امتـدا  لتيـار إمـامي عنصــــــــــــــري يعـا

ــليــل والترهيــب ولم يكن أحـد يصـــــــــــــــدق  اليمنيــة ويحرف الـدين ويحترف التضــــــــــــ
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، فعا  2014تحذيرات ، حت وصـلت المليشـيات إلى العاصـمة صـنعاء في العام 
 تول وعن )خيوط الظلام(.الكثيرون من يومها يبحثون عن الب

، لكي  لا أطيل عليكم، أنتم أمام سـفرٍ عظيمٍ في  متعة الإ ار وألم الحصـيلة
تكون أجيـال اليمن على بينـة من أمرهـا ولا يتكرر خـداعهـا، ولكي يعرف كـل 
محبي الخير في العالم أي مصـــــــيبة أصـــــــيب بها الشـــــــعب اليمن الكريم جراء هذ  

ــيطــانيــة ال  تحمس لهــ ا بعض اليمنيين في حقــب متواليــة، لأنهــا  الفكرة الشــــــــــــ
 اع الخداع.خاطبتهم بسم الله وبسم رسول ، وهذا لعمري أخطر أنو 

ليس بوسـعنا في الختام إلا أن نسـلل الله الرحمة والمغفرة لإسـتاذ عبدالفتاح  
البتول، وأن يجزي  عنا خير الجزاء. كما نزجي الشكر لكل من أسهم في إخراج 

إلى النور، والشـــــكر موصـــــول لإســـــتاذ نصـــــر ط  مصـــــطفى على   الطبعة الثانية
قديم الذي سيظل وثيقة هامة في هذا تقدد  للكتاب في طبعت  الأولى، وهو الت

 السفر الثمين.
 2021فبراير  11
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 قــديمت

 نصر طـه مصطفى :بقلم

ليس هناك ما هو أســــــــوأ من الاســــــــتبدا  في حياة الإنســــــــانية على مختلف 
الداء  ائما في حياة الناس فلا سـلام ولا اسـتقرار ولا أمن العصـور، فهو أصـل 

تهم ويتحكم في مصــــائرهم.. أما إن كان يمن على حياطالما كان الاســــتبدا  يه
ــوأ أنواع  على  ــم )الدين( فعن  يكون أســـــــ ــتبدا  يبطش بلناس بســـــــ هذا الاســـــــ

ــنفـ  المفكر الراحـل عبـدالرحمن الكواكبي -  الإطلاق لأنـ  حينئـذ  -  كمـا صــــــــــــ
لبح العبا  إرا اتهم وحياتهم وحريتهم   م ســـنن الله فييصـــا الحياة والإنســـان ويَســـْ

وهم راضــــون طائعون يظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله عز وجوهر إنســــانيتهم  
وجل بصـمتهم وسـكوتهم.. ولذلك كان جوهر مقاصـد الدين ورسـالة الإسـلام 

ــان لكرامت  ال  أهدرتها الأمم  ــتعا ة الإنســـ ــابقة تتمثل في اســـ ــارات الســـ والحضـــ
في الحرية والمســـــاواة والعدل والشـــــورى   -هذا الكرامة–وال  يتل   مفهومها 

ــيكون  ينا ف ــلام إســــــــلاما بدون هذ  المرتكزات لأن  بدونها ســــــ لا يكون الإســــــ
مســــــــ ا وســــــــيكون غطاءً لتبرير اســــــــتبدا  الطغاة واضــــــــطها  المســــــــلمين بقيم 

 ومفهومات ما أنزل الله بها من سلطان..
هذا ما حدث منذ أول انحراف حصــــــــــــل بتعطيل مبدأ الشــــــــــــورى  فعل وبل

لتتوالى الانتكاســات والانحرافات بصــور على يد الخليفة معاوية بن أبي ســفيان  
وأشـكال مختلفة عقديا وفكريا وسـياسـيا من الدول والجماعات فظهرت مبا أ  
وأفكار تشــــــكل في معظمها محاولات لتلصــــــيل انحرافات الأ يان والحضــــــارات  

ســـــابقة إســـــلاميا مثل مســـــائل العنصـــــرية والطبقية وتوارث الحكم في عائلات ال
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ــوبــة للنبي    محــد ة، وتــداول النــاس منــذ كلهــا   ×ذلــك الحين أحــا يــث منســــــــــــ
تتصــا م مع نصــور القر ن ومقاصــد الشــريعة وأركان الإســلام، أرا  واضــعوها 

بقية من خلالها أن يؤصـــــــــــلوا لاحتكار الحكم والعلم وللعنصـــــــــــرية وللقبلية وللط
وللاســــــــــــــتبدا ،  ون أن يدرك الناس أن من يفعلون كذلك إنما يســــــــــــــلبون من 

أعا ها ل  الإســــــــــــــلام من خلال تعطيلهم لمبا أ الحرية الإنســــــــــــــان كرامت  ال  
 والمساواة والعدل والشورى.

ــر من زلات خطيرة  إن الحكمـة الربنيـة أ ركت ما دكن أن يقع فيـ  البشــــــــــــ
القر ن الكريم حاسماً في كل القضـــــــــــايا  ولذلك اقتضـــــــــــت هذ  الحكمة أن ذي

خـــاتَ   -لقر ن الكريمأي ا–المتعلقـــة بتنظيم حيـــاة النـــاس وعلاقـــاتهم، بعتبـــار   
ــل الذي ســـــتقاس علي  كل النصـــــور والاجتها ات  الكتب الســـــماوية والأصـــ
البشــــــــرية لاحقا.. ولذلك كان القر ن مليئا بليات الدالة على ســــــــنن الله عز 

ان والحياة لتظل نبراســـاً وها ياً للبشـــرية إلى يوم الدين، وجل في الكون والإنســـ
في كتاب  الجليل ما بين  الله سـبحان     ومن هذ  السـنن ال  أخذت مدى واسـعا

وتعالى من مخاطر ومســـاوأ أمراض )الكبر( و)الاســـتعلاء( و)التباهي بلأصـــل 
ــلوكيات وقيم منحرفة ارتبطت ) بليس( و )بن والعِرْق( وما ينتج عنها من ســـــــــ

إسرائيل( فكانت سببا في غضب الله عليهم وسببا في خروجهم عن طاعت  عز 
ة الله في المساواة والعدل والحرية والشورى.. ومن ثََ  فقد وجل ومصا متهم لسن

أصـــــــــــــبح نهج )إبليس( و)بن إســـــــــــــرائيل( في الكبر والعنصـــــــــــــرية مثلا وعبرة في 
في انعكاســــات  الســــلبية النهايات الملســــاوية لكل من يســــلك ذلك النهج وكذا 

 على القيم والأخلاق الإنسانية، ونتائج  المدمرة على محيط  البشري.
لــك عنــدمــا  خلــت أمتنــا مرحلــة الانحطــاط القيمي برزت الكثير من ولــذ

الأمراض والانحرافات ال  جاء الإسلام لينهيها فعذا بلغزو الفكري المبكر منذ 
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ــيلهـا بآ  لـة وأحـا يـث وتأويـل وتحريف القرن الهجري الأول قـد ســــــــــــــعى لتـلصــــــــــــ
إلى للنصـور والمقاصـد والثوابت فلخذت تنتشـر هنا وهناك، ووصـلت رياحها  

اليمن عبر نفر من هواة الســــــلطة وعشــــــاق الحكم أواخر القرن الثالث الهجري 
جاءوا حاملين معهم لواء إخراج اليمنيين من حالة الفتن ال  كانوا يعيشــــــــــــونها 

بفكرهم العنصــري عانوا أســســوا لمشــاريع فتن   -بقصــد أو بدون قصــد–لكنهم  
ــر  ية لا تول د إلا الكوارث منهـا هم مثلمـا عام منهـا بقيـة اليمنيين، لأن العنصــــــــــــ

والمصائب.. ولو أن المرض العنصري يقف عند حدٍ  معين لكان دكن معالجت  
ــعو الفكر  لكن  يولد من العنصـــــــــــــرية عنصـــــــــــــريات لا تنتهي عند حد، فواضـــــــــــ

لم يحصـــــروا حق الإمامة في ذرية الإمام علي بن أبي طالب  العنصـــــري في اليمن
في جزء منهـــا أسمو  )بلبطنين(  كرم الله وجهـــ  على إطلاقهـــا بـــل حصــــــــــــــرو   

ــدين ذرية الإمامين الحســـن والحســـين بن علي رضـــي الله عنهم، فمن كان   قاصـ
من نســــل غيرهما من أبناء الإمام علي لا تصــــح ولايت  كالعلامة الشــــهيد أحمد 

ــتطع الأحرار توليت  الإمامة 1948ع رحم  الله  ينامو ثورة المطا  م الذي لم يســــــــــ
ن علي رضـي الله عنهم رغم أن  كان الأكفل والأفضـل.. لأن  من ذرية العباس ب

في ذرية الإمام  ولم يكتفِ العنصــريون بذلك بل أنهم حصــروا حق الولاية عملياً 
وية وهو من ذرية الحسـن الها ي يحيى بن الحسـين مؤسـس المذهب والدولة الها 
ــة أئمة   ــوى  ســــــ ــذ عن القاعدة ســــــ بينما تَ حرمان كل من بن علي، ولم يشــــــ

ينتمي لذرية الحســـــين بن علي من الحق في الولاية لســـــبب بســـــيط هو أنهم في 
ــافعيـا لا يحق لـ  توو  ــافعي فكـل من كـان شــــــــــــ الغـالـب ينتمون للمـذهـب الشــــــــــــ

قت فانحصـــرت في ذرية القاســـم الإمامة.. ثَ از ا ت الدائرة ضـــيقا مع مرور الو 
ــيـة القـائمين على الحكم من ب قيـة بن محمـد، وكـل ذلـك كـان يؤ ي إلى خشــــــــــــ

الأسـر الهايية الحسـنية الها وية بعتبار أنها الوحيدة ال  يحق لها المنافسـة بينما  
ــايقـــات  لا يحق ذلـــك لبقيـــة اليمنيين  ـــا يجعـــل هـــذ  العـــائلات تتعرض لمضــــــــــــــ
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ها .. وهكذا فلم تنتج العنصــرية إلا عنصــريات  وتصــفيات وشــت أنواع الاضــط
اذا كانت معظم الأسـر الهايية  أسـوأ وأضـيق وأبشـع من هذا، ما يجعلنا ندرك لم

الحســـنية تجد في  الانتماء للســـنة ملاذا ومنجاة من ابتلاءات العصـــبية المذهبية 
في  والعنصـرية ورفضـا للتمييز السـلاو على بقية الخلق، وإلا ما كان أئمة السـنة

اليمن من أبناء كبار تلك الأســر أمثال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير صــاحب 
ــم   ــم(، والعلامة محمد بن )العواصـــــــ ــنة أبي القاســـــــ ــم في الذب عن ســـــــ والقواصـــــــ

إسماعيل الأمير صـاحب )سـبل السـلام(، والحسـن الجلال صـباح )ضـوء النهار(  
 وغيرهم الكثير الكثير..

كان    الحديث خلال القرن العشــرين فقدوالصــورة نفســها تتكرر في العصــر  
نِيين  الأحرار المناهضــــــــــين لن ظام الإمام يحيى حميد  الهاييون من ضــــــــــمن الَحســــــــــَ
م، وكانوا كذلك  1948الدين وقدموا الكثير من الشـــــــهداء عقب فشـــــــل ثورة  

م، وأخيراً شـاركوا في تنظيم الضـباط الأحرار الذين فجروا ثورة 1955في حركة  
ال  أعلنت قيام النظام الجمهوري لأول مرة في تاريخ  م و 1962ســــــــبتمبر   26

إن القول  ذلـــــك  ــد  بعـــ ــام   اليمن.. فكيف دكن  النظـــ أن  أو  دثلونهم  ــة  الأئمـــ
الجمهوري اغتصـــــــــــــــــب منهم الحكم الــــذي هو حق سمــــاوي لهم كمــــا يــــدعي 

 المتعصبون؟!
هذا كل  يدفعنا لإثارة ســـــــــؤال هام هو: لماذا لم يســـــــــتقر اليمن طوال عهو  

ــللة في غاية الأهمية والمرء يتعاطى مع الأئمة؟   ــؤال تبدو الإجابة عن  مســـــــــــ ســـــــــــ
والتـــلمـــل والتحليـــل.. وأظن أن رحلـــة بين  ف  هـــذا   ل بلقراءةتاريخهم الطويـــ

الكتاب القيم الذي بين أيدينا ســـــتمكننا من الاقتراب من إجابة هذا الســـــؤال 
انت بشــكل  إن لم كد إجابت  كاملة مفصــل  بين ثنايا هذ  الصــفحات ســواء ك

 - حســــــب علمي–مباشــــــر أم غير مباشــــــر، فهذا الكتاب هو الأول من نوع  
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ــ يرة الأئمة في اليمن واحدا واحدا وبلتســــلســــل مَن حكَم الم صــــ  لتناول ســ
منهم أم مَن لم يحكم بعتبار أن سـلسـلتهم تمتد لأكثر من ألف سـنة لكن مدة 

ــنــة.. ومن هنــا تأ ي أهميــة هــذا حكمهم الفعليــة قــد لا تزيــد عن أربعمــائــة ســــــــــــ
إلا من –الكتاب الذي يهدف إلى كشـف الصـورة الحقيقية لأولئك المسـتبدين  

وهي صــــورة حاول أنصــــارهم تجميلها  -الله وهم قليل جدا على أي حالرحم  
ــينهـا عبر التـاريخ فـانطلـت على البعض ولم تنطـلِ على الأكثر لأنهـا من  وتحســــــــــــ

بعض في ذلك لفترة معينة البشــــــاعة  يث يصــــــعب التغطية عليها، وإذا كح ال
وعي فعن الصــورة الحقيقية ســرعان ما تتضــح وينكشــف للجميع حالة تزييف ال

 ال  وقعوا ضحية لها.
ــد  ن  ــ  قـ ــل أنـ ــابـ ــذا الكلام لا يروق للبعض لكن أظن بلمقـ أعرف أن هـ
الأوان لكي نتحدث بصــــــــــــــراحة بعيداً عن التنميق والمجاملات وتغطية الحقائق 

جميعاً شـــركاء في هذا الوطن مهما اختلفت أعراقنا ومذاهبنا   لأننا نحن اليمنيين
ر الدين الحوثي في وانتماءاتنا الجهوية.. فمنذ الفتنة ال  أشــــــــــعلها حســــــــــين بد

م وحاول أن ددها إلى محافظات أخرى 2004محافظة صـــــــــــعدة صـــــــــــيف عام 
ــلبية تعكس وجو  أمراض كانت مدفونة تحت  برزت إلى الســـــــــــطح ظواهر ســـــــــ

ــاتهـا خطيرة على الرمـا ، وهي  ــمـت عنهـا لأن انعكـاســــــــــــ ظواهر لا دكن الصــــــــــــ
قيد أو شـــــرط  لحمتنا الوطنية الواحدة الموحدة.. فهناك مَن لصـــــرَ الحوثي  ون

ــار  دثلون المذهب الها وي وأنهم يدافعون عن   ــوى لاعتقا   أن الرجل وأنصـ سـ
 ون أن يــدري أحــد في وجــ  مَن، و ون أن يــدري أحــد من هم هؤلاء الــذين 

يدون استئصال المذهب الها وي.. وهناك من وقف مع الحوثي لاعتقا   أن  ير 
ن يتبعون المــذهــب الهــا وي وأنــ  دثــل إخواننــا المنتمين للســــــــــــــلالــة الهــاييــة الــذي

يـدافع عن وجو هم)!(  ون أن يـدري أحـد في وجـ  من،  ون أن يـدري أحـد 
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ــتفز   مثل ذلك من هم هؤلاء الذين يســــــــــــــتهدفونهم.. وهناك بلمقابل من اســــــــــــ
الخطاب المتعصب فواجه  بتعصب  اثل فلخذ يسيء بلا حساب لكل أتباع  

ــتجـد المـذهـب الهـاو ي ولكـل إخواننـا الهـايين ا لـذين يتبعونـ ، فـعذا البلا  ســــــــــــ
نفســـــــــها في لحظة من اللحظات في حالة فتنة مذهبية وســـــــــلالية ســـــــــتدمر كل 

فمثـــل هـــذ    شــــــــــــــيء لو لم ينتبـــ  لهـــا عقلاء القوم ويخمـــدونهـــا قبـــل أن تثور،
الإشــكاليات موجو ة في مجتمعات ليســت قليلة إلا أن أســاســها ضــعيف جداً 

وأتبــاع مــذاهبــ  منــذ قرون كثيرة ولم   في بلــد كــاليمن انــدمجــت واختلطــت أعراقــ 
ــراعـات إلا عنـدمـا كـان يثيرهـا الأئمـة في بعض  تحـدث أي مواجهـات أو صــــــــــــ

ــهم يســـــــعى لفرض فكر  ومذهب   وكل ما ينتج مراحل تاريخنا عندما كان بعضـــــ
 عنهما بلقوة!

ــوري–إن هناك العديد من الحقائق البديهية   ــتوعبناها  -في تصـــ ال  إن اســـ
ــنـدرك كم هم أغبيـاء أو مغفلين أو متـآمرين أولئـك الـذين يـديرون معـاركهم    ســــــــــــ

الفكرية والســياســية بتلك الطريقة المقززة المدمرة لكل مقاصــد الدين ومقومات  
لـــة.. وهـــذ  الحقـــائق البـــديهيـــة دكننـــا إجمـــالهـــا في الوحـــدة والقيم الوطنيـــة الجمي

 النقاط التالية:
على فئـات  ون أولًا: أن التـاريخ ملـك للجميع وليســـــــــــــــت ملكيتـ  موزعـة  

فئــات أخرى وعلى ذلــك فــعن تقييم الحوا ث التــاريخيــة وتحليلهــا حق للجميع، 
فعذا انتقد شـــــــــــــ   ما بعض الظواهر الســـــــــــــلبية ال  صـــــــــــــاحبت قيام النظام 

م فلا يعن ذلـك أنـ  أســـــــــــــــاء لـ  ولا يعن أن ينبري كـل  1962ري عـام  الجمهو 
قـدهـا بآنـ  ملكي أو أنـ  محبي الجمهوريـة للـدفـاع عن تلـك الأخطـاء واتهـام من انت

لا يحب النظام الجمهوري طالما كان ذلك النقد موضــوعيا وقائما على شــواهد 
ن ينتقد حقيقية ووثائق صـحيحة.. وبلمثل فعن من حق أي بحث أو  ارس أ
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تاريخ الأئمة طالما التزم الموضــــــوعية واســــــتند على شــــــواهد وأ لة وثيقة لا يعن 
ــري ــلبي من الهاييين أو أن  يريد    ذلك  ال من الأحوال أن  عنصـ ل  موقف سـ

إلغـاء المـذهـب الهـا وي، كمـا لا يعن أن انتقـا اتـ  للإمـامـة هي موجهـة ضـــــــــــــــد 
ــور إخواننــا ا لهــاييون أن أي نقــد موجــ  الهــاييين ولا يجــب كــذلــك أن يتصــــــــــــ

للإمامة أو للعنصـــــــرية والســـــــلالية هو نقد موج  لهم، فالقاعدة الشـــــــرعية تقول 
ة وزر أخرى( فما ذنب امرأٍ ما أن يكون أبو  أو جد  مستبداً )أن  لا تزر وازر 

أو قاتلا أو مجرما ما  ام هو دضــــي في حيات  بما يرضــــى الله؟! وهل يعن ذلك 
 ي  أو جد  هو نقد موج  ل ؟!أن النقد الموج  لأب

ــتثنِ أحدا لأســـــــــباب  ثانياً: أن الإمامة اضـــــــــطهدت اليمنيين جميعا ولم تســـــــ
ــريــة فــ الإمــام عبــدالله بن حمزة قتــل أكثر من مــائــة ألف من مــذهبيــة أو عنصــــــــــــ

ــوا   المطرفيــة رغم أنهم كــانوا على نفس المــذهــب، والأئمــة عبر التــاريخ خــاضــــــــــــ
 يعتقدون أنها المنافس الوحيد لهم على صــــراعات  امية مع الأســــر الهايية ال 

الإمامة بموجب شـــــــروط الإمامة الأربعة عشـــــــر وهم كانوا بلتلكيد أكثر  موية 
نفـا تجـا  من يخـالفهم المـذهـب والمعتقـد، فحت عهـد الإمـام يحيى حميـد الـدين وع

مارســـــوا حملة اضـــــطها  كبيرة ضـــــد الطائفة الإسماعيلية واعتبروا الشـــــوافع كفار 
وهكــذا لم يتركوا دنيــا إلا وفي قلبــ  جرح  امٍ منهم.. ولــذلــك وجــدل تأويــل..  

م وثورة 1955وحركة  م1948الهاييين في مقدمة صــــــــــفوف الثائرين في ثورة 
ــاءوا للنـاس جميعـا  ون 1962 م كـدليـل لا يقبـل الجـدل على أن الأئمـة أســـــــــــــ
 استثناء.

ــكلة في المذهب الها وي من الناحية ال فقهية فهو ثالثاً: لا توجد أي مشــــــــــ
ختلفـت في كثير من فروع من هـذ  النـاحيـة مثلـ  مثـل غير  من المـذاهـب ال  ا

ــتند علي  كل فقهي العبا ات والمعاملات فالعبر  ة أخيراً هي بلدليل الذي اســــــــــــ
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مذهب في كل قضــــــــــية من القضــــــــــايا.. لكن المشــــــــــكلة تكمن بختصــــــــــار في 
البطنين وما بن التلصـــــيل الغريب للعنصـــــرية في المذهب  صـــــر حق الحكم في 

ــياء كثيرة أخرى وصــــــــــلت حت التمييز في حق  علي  من تمايز ســــــــــلاو في أشــــــــ
عنصـــــــرية من المذهب لن تؤثر علي  في شـــــــيء، العلم.. ومع  ذلك أن انتزاع ال

ــيف عام  م لم 2004كما أن هذا يؤكد أن مواجهة الدولة لتمر  الحوثي في صــ
ا كانت لوقف تمر  تكن بقصـــــــد اســـــــتئصـــــــال المذهب كما زعم أنصـــــــار  لكنه

مســــلح ضــــد الدولة يرتكز على الفكرة العنصــــرية القائلة  صــــر حق الحكم في 
اعتبار النظام الجمهوري خروجاً واضــــــــــحا على  البطنين وال  على ضــــــــــوئها تَ

 الدين بعتبار  في نظر الحوثي وأنصار  )أوسد الأمر لغير أهل (!
الإنسـاني في العصـر الحاضـر  رابعاً: أن المتغيرات الضـ مة ال  مر بها الفكر

ــان قد المرتكز على تجذير و ــاواة وحقوق الإنسـ ــيل مبا أ الددقراطية والمسـ تأصـ
لك الأفكار العنصـــــرية غريبة وشـــــاذة.. فما بلك بمجتمعاتنا جعلت من مثل ت

المســلمة ال  كانت مبا أ الشــورى والعدل والمســاواة والحرية جزءا أســاســياً لا 
منت ب  قبل أربعة عشـــر قرل، فجاء من شـــوه  وأســـاء يتجزأ من الدين الذي  

ولا أن إلي  وحاول أن يصـور  بآن  نقيض للشـورى وللمسـاواة وللعدل وللحرية ل
ــيلة النقية،   -في بلا ل–النظام الجمهوري   ــورت  الأصــــ أعا  الاعتبار للدين وصــــ

ع في وأعا  الاعتبار لمجتمعنا اليمن الذي كا ت العنصــرية أن تمزق  فعاا الجمي
ظل   منون متحدون للوا حظهم من كل ما فاتهم من حياة العصــر ال  حرموا 

ــافعي منهـــا على عهـــد الأئمـــة  ون تفريق بين هــا يي وقحطـــاني أو بين شــــــــــــــ
وها وي أو بين حاشــــدي وبكيلي ومذحجي.. فاندمج اليمانيون وانكســــرت 

الحهم العزلة الاجتماعية ال  كرســــــــها الأئمة بينهم واختلطت أنســــــــابهم ومصــــــــ
ــما واحدا  ــبحوا جســ وذابت الفوارق الســــلالية والقبلية والمذهبية والمناطقية وأصــ
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ــرقـاً حت الحـد ــعـدة يـالاً حت عـدن موحـداً من المهرة شــــــــــــ يـدة غربً ومن صــــــــــــ
ــري  جنوبً.. فهل يعقل بعد ذلك أن ذي بعض المهووســــــــــــين بلتمييز العنصــــــــــ

ومبا أ العصــــــــــــر فيعيدوا الناس مزقا على خلاف مقاصــــــــــــد الدين الأصــــــــــــيلة 
ــدى لهــا  ــريــة مثــل حركــة الحوثيين يجــب أن يتصـــــــــــــ الحــديــث؟! إن حركــة عنصــــــــــــ

ــتعيــد لهم الحق الهــاييون قبــل غيرهم لأنهــا أرا ت الحــديــ ث بسمهم وأنهــا ســــــــــــ
المغتصـــــــــــــــب والملـك المفقو  بينمـا غـالبيتهم لم يعو وا يؤمنون بمثـل ذلـك الفكر 

 الذي سيعيدهم إلى عصور تحرروا منها هم قبل غيرهم.
إننا لابد أن نقف جميعاً وقفة واحدة لمواجهة ظواهر التعصـــــــــــــب والتطرف 

عـالجـات الثقــافيــة والفكريـة هي ال  تـدمر المجتمعــات والأوطـان، والأكيــد أن الم
الأســــــــلوب الأهم والأجدى والأنفع والأقل ضــــــــرراً من أي أســــــــاليب أخرى..  

ــتنير الأ ــتاذ عبدالفتاح وذي هذا الكتاب الهام للباحث الد وب المتميز المســـ ســـ
ــنوات الأخيرة في هــذا المجــال  البتول كواحــد من أهم الإصــــــــــــــــدارات في الســــــــــــ

لتميز والاعتدال والإنصاف والموضوعية فالكتاب أخذ من مواصفات صاحب  ا
والحيا  والمنهجية العلمية الموثقة فهو بذلك لا يســــــــــــتهدف أحداً ولا يســــــــــــيء 

لة ضــد ســلالة بل هو لأحد ولا يتعصــب لمذهب ضــد مذهب ولا يتميز لســلا
ينصــــــف الناس جميعا ويضــــــع كل شــــــيء في موضــــــع  الصــــــحيح فيعيد للتاريخ 

ــات زائفة ويقول لنا إن أولئك الأئمة اعتبار  ويزيل عن  ما علق ب  من ق داســـــــــــ
بشـــر يصـــيبون ويخطئون وليس كما ظل أنصـــارهم يقنعون الناس ب  عبر التاريخ 

تعالى الله عن ذلك –م والعلم  بآن الله قد اصـطفاهم من  ون بقية الخلق للحك
فاســـــــــــتبدوا بعامة الناس واســـــــــــتباحوا  ماءهم وأموالهم ولم يعيشـــــــــــوا  -علوا كبيراً 

 بلفتن والطغيان بســــــــــم الدين.. ومن هنا تأي أهمية هذا الكتاب ويحكموا إلا
الذي وضــع النقاط على الحروف وفصــل وأجمل في كثير من الأمور ال  كانت 
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ثا حت خرج بلنتائج ال  خرج بها، وهي نتائج أحوج محل التباس فلشــــــبعها  
لا أقـل القليـل  مـا تكون إليهـا أجيـالنـا الجـديـدة ال  لم تعـد تعرف عن تاريخهـا إ

ولذا فعن هذا الكتاب أحد أهم المراجع ال  سـتنير الطريق لشـبابنا وسـتبين لهم 
الملبـــــد بلغيوم والأحز  تاريخنـــــا الطويـــــل  يعرفو  ويقر و  عن  لم  والمكلـــــل مـــــا  ان 

 بلانتصارات والأمجا  العظيمة..
 نصر طه مصطفى

 صنعاء    
 م2007/ 1/ 20
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  مدخـل تـاريخـي

 لأموية والثورات العلويةالدولة ا

واســـتمرت  ،×قامت الدولة الإســـلامية في المدينة المنورة على يد الرســـول 
هم بلخلافة  وبعد وفات  تولى أمر المسلمين أفضل الصحابة وأولا  ،عشر سنوات 

وكان لأبي بكر الدور الأســـاســـي في مواجهة   ،أبو بكر الصـــديق رضـــي الله عن 
ولما توفي الصـــديق اســـت لف عمر بن الخطاب رضـــي الله   ،الفتن ال  حصـــلت

ــ  ــام  ،عنـ ــام بلأمر أتَ القيـ ــان أول من سمي أمير المؤمنين  ،فقـ ــد  وفي(1)وكـ  عهـ
ــعــت الفتوحــات الإســــــــــــــلاميــة هــذ    ور برز وكبير فيوكــان لليمنيين    ،توســــــــــــ
وكـان لأهـل اليمن الأثر الواضــــــــــــــح في   ،الفتوحـات وخـاصـــــــــــــــة فتح بلا  فـارس

ــيــة فهــذا عمرو بن معــدي كرب الزبيــدي أول من هجم على قبيلــة   ،القــا ســــــــــــ
ة الرابع وجاء عثمان بن عفان رضــــــي الله عن  بعد الفاروق ثَ الخليف  ،(2)الفرس

مور في الدولة الراشــدية على علي بن أبي طالب رضــي الله عن  وقد ســارت الأ
فعاا  ،من العدل والمســـــــاواة والشـــــــورى ×الرســـــــول ما رسم  المؤســـــــس الأول  

وفي الســــــــــنوات الأخيرة   ،المســــــــــلمون في  بوبة من العيش والأمن والاســــــــــتقرار
ــبئيـة   ،لمكـائـد اليهو يـة وظهرت ا  ،للـدولـة الراشـــــــــــــــديـة برزت خيوط الفتنـ  الســــــــــــ

الشـــــــعوبية وكانت فتنة مقتل عثمان زعات والن  ،والتقت مع الأحقا  الفارســـــــية
ال  ألقت  ،بن عفان رضـــــي الله عن  ســـــبباً في حدوث كثير من الفتن الأخرى

وزا  من انتشــــار الفتن ظهور الســــبئية أتباع   ،بظلالها على الأحداث ال  تلتها

 
هـ / 1425ن الأول والثاني الهجريين، طبعة علي أحمد الكبسي مدرسة الحديث من اليمن في القرني (  د. محمد 1)

 م، جامعة صنعاء. 2004
 (.  113(  السابق صــ ) 2)
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فقد  ،ومؤسـس الرافضـة ،من غلاة الزل قةعبدالله بن سـبل اليهو ي الذي كان 
وكان لعبد  ،وقال بلن  والوصـية والعصـمة  علي بن أبي طالبأظهر الغلو في

ــبـل وأتبـاعـ   ور كبير وخطير في تحريـك الأحقـا  وتغـذيـة الفتن ال   الله بن ســــــــــــ
وتولى الخلافة من بعد  ابن    ،أ ت إلى مقتل علي بن أبي طالب رضــي الله عن 

ــن لمدة   ــدية ثلاثون عاماً الحســـ ــهر وبذلك انتهت الفترة الراشـــ ــتة أشـــ  -11) ســـ
 .×هـ( كما أخبر بذلك الرسول40

ــفيان وبدأ الحكم الملكي الوراثي وخلال  ــن لمعاوية ابن أبي سـ ثَ تنازل الحسـ
ــرين عاماً عا ت إلى  ــتمر قرابة عشـــــــــ ــفيان الذي اســـــــــ حكم معاوية بن أبي ســـــــــ

أحقا  الأعداء، وكان أن ولى  معاوية ابن  المســـــلمين الطملنينة الأمر الذي أثار  
 مع مـا كـان يتميز بـ  يزيـد من القوة والشــــــــــــــجـاعـة إلا أن الفتنـة يزيـد خلفـاً لـ  و 
والتحديات أعظم من قدرات  فقد رفض الحسين رضي الله   ،(1)كانت أكبر من 

ولم يستمع لنصح الناصحين ل  بعدم الخروج ومع   ،عن  مبايعة يزيد وخرج علي 
   الحســــــــــــــين وخرج ولم يقـدر الظروف ال  قـدرهـا من حولـ  وبـذلوا لـ  ذلـك ثار

 . (2)النصح من أجلها
ــ جردة بشعة زا ت من الفتن ال  أصابت  61وكان مقتل الحسين سنة   هـــــــ

وبعد وفاة يزيد بن معاوية ســـنة  ،واســـتفا  منها أعداء الأمة  ،الدولة الإســـلامية
وتمت البيعة  ،معاوية الذي تنازلهـــــــــــ تولى الخلافة ابن  معاوية بن يزيد بن  64

 ،ســــلمون في مكة المكرمة ثَ في  يار الإســــلاميع  المالذي ب ،لعبدالله بن الزبير
بسـتثناء البلقاء الأر ن حيث خرج علي  مروان بن الحكم الذي اسـتطاع انتزاع 

ــتمر الحكم بعـد ذلـك وراثيـاً في ذريـة   ،الخلافـة من عبـدالله بن الزبير وقتلـ  واســــــــــــ
 

هـ/  1407( محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، الجزء التاسع، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1)
 م.1986

 ، المؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى الخميني. ( د. عبدالمنعم النمر 2)
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بـدالملـك ثَ أبنـاء ع ،حيـث تولى الحكم من بعـد  ابنـ  عبـدالملـك بن مروانمروان 
وكانت الفتوحات الإســــــــــــلامية قد   ،وهشــــــــــــام (  ،ويزيد  ،وســــــــــــليمان ،لوليد) ا

وخاصــة في عهد الخليفة   ،وتحســنت أوضــاع الناس  ،تواصــلت في عهد بن أمية
 عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أمية.

ســـــــلامية في العصـــــــر الأموي اتســـــــاع رقعتها حت وقد شـــــــهدت الخلافة الإ
ــ ــر الكثير من وصــــلت إلى الصــــين شــ رقاً والأندلس غربً وتطورت في هذا العصــ

ت وظهرت العديد من الإبداعات،  ا أســـــــهم أســـــــهاماً واضـــــــحاً في الصـــــــناعا
 توطيد  عائم الحضارة الإسلامية واز هارها وانتشارها.

الــــدولــــة الإســــــــــــــلاميــــة   وكــــان اليمن خلال هــــذ  الفترة ولايــــة من ولايات 
باســـــــية إلا أن النزعات الانفصـــــــالية عن واســـــــتمرت كذلك في إطار الخلافة الع

رت على ولاية اليمن وخاصــــــــــة على يد العلويين وقد الدولة الإســــــــــلامية قد أث
هــــــــــــــــــ وقيام الدولة 132أ ى ذلك إلى ضــــعف الدولة الأموية ثَ انهيارها ســــنة 

 العباسية على أنقاضها.
ويون وأنصـــــارهم بعد اســـــتشـــــها  الإمام الحســـــين بن علي بن أبي وكان العل 

 قد انقسموا إلى فرقتين: ،هـ61ب سنة طال
وأنهـا تورث من الأكبر من ذريـة  ،عمـت أن الإمـامـة تكون بلوراثـةز الأولى:  

الحسين فكان الإمام عندهم هو علي بن الحسين ثَ توجهوا بعد وفات  إلى ابن  
وهؤلاء دثلون الجـــذور الأولى لفرقـــة الإمـــاميـــة   ،ر(الأكبر محمـــد بن علي )البـــاق

 ية.الاث  عشر 
وهذ   ،الت إن الإمامة لا تســـتحق بلوراثة وإنما بلفضـــل والدعوةقالثانية:  

ولم يبـايعوا أحـداً بعينـ  حت يظهر من   ،الفرقـة تؤمن بآن الإمـامـة في أهـل البيـت
ــنـة ،أهل البيـت من هو أهل للإمامة وهذ  الجمـاعة    ، اعيـاً إلى الكتـاب والســــــــــــ



- 32 - 

ترك الثورة والخروج   ن الحسـين قدوكان علي ب  (1)شـكلت الجذور الأولى للزيدية
فكـان رحمـ  الله كثير   ،وتوجـ  نحو العلم والعبـا ة  ،أو الـدعوة لنفســـــــــــــــ  بلإمـامـة

ــنة    ،رفيقاً ورعاً   ،عالياً الحديث  ــار على نهج  ابن    ،هـــــــــــــــــــــ95وبعد وفات  ســــ ســــ
وعكف   ،الأكبر محمد بن علي المعروف بلباقر الذي لم يشــــــــتغل بلســــــــياســــــــة

وكانت وفات  ســــــــنة    ،اتفق الحفاظ على الاحتجاج ب   قدو   ،على العلم والعبا ة
 هــ إلى 105هــ في عهد الخليفة هشام بن عبدالملك الذي حكم من سنة  114
ــ وفي هذ  الفترة برز كم زيد بن علي الذي التف  الناس حول 125سـنة    ،هـــــــــــــ

وانعقــدت لــ  البيعــة من غــالبيــة العلويين وأخــذ بلإعــدا  للثورة والخروج على  
واســتجاب ل  شــيعت  وأنصــار  بســتثناء   ،هـــــــــــــــــ121عبدالملك ســنة    هشــام بن

 بكر وعمر شــــــرذمة من الذين اشــــــترطوا لل روج مع  البراءة من الشــــــي ين أبي
وهؤلاء هم الروافض الذين  عا عليهم الإمام زيد بن علي  ،رضــــــــــــي الله عنهما

 قائلًا: 
الــــذ ين )اللهم اجعــــل لعنتــــك ولعنــــة  بئي وأجــــدا ي ولعن  على هؤلاء 
ب و  رفضــــــــــــــوني وخرجوا من بيع  كمــا رفض أهــل حرورى علي بن أبي طــالــ

 حاربو (.
ام زيد ابن أخي  جعفر الصـــــا ق وكان من جملة الخارجين والثائرين مع الإم

ومع أن جعفر لم يـدعح لنفســـــــــــــــ  بلإمـامـة كمـا لم يـدعح أبو  ولا  ،بن محمـد البـاقر
وا على إمـامتـ  بعـد أبيـ  البـاقر  إلا أن القـائلين بنتقـال الإمـامـة وراثـة أكـد ،جـد 

فعندما أرا  زيد الخروج من  ،وشـــاركَ عم  زيداً في الثورة والخروج  مع أن  لصـــرَ 
نة إلى الكوفة قال ل  جعفر أل معـك يا عم فلمر  زيد بآن يخلفـ  في المدينـة  المدي

 
م، عمان  1998هـ / 1419(  عبدالله محمد إسماعيل تعليقات على الإمامة عند الاثنى عشرية، الطبعة الأولى 1)

 الأردن.  -
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ــا ق أول المؤتمين بلإمام زيد وبلتاو كان زيدياً ولم  وبذلك يكون جعفر الصـــــــــ
إث  عشــرياً ولا إمامياً ولا جعفرياً...! أما شــ صــية جعفر الصــا ق عند  يكن

ية أخرى مخترعة ينســبون إلي   الروافض الإث  عشــرية قدداً وحديثاً فهي شــ صــ
وأحـــا يـــث منكرة منهـــا القول بلتقيـــة وأنـــ  لا  ين لمن لا تقيـــة   ،أقوالاً بطلـــة

 . (1)ل 
وقا  الثورة   ،هـــــــــــــــ122  سـنة  وكانت ثورة الإمام زيد قد انتهت بسـتشـها 

وساهم العلويون في هذ  الفترة في  ،هــــ125من بعد  ابن  يحيى الذي قتل سنة 
وبعد ذلك اسـتطاع العباسـيون الانفرا   ،هـــــــــــــــ132لأموية سـنة  إسـقاط الدولة ا

 بلحكم وإقصاء أبناء عمومتهم العلويين.
 

 
 .26( عبدالله إسماعيل تعليقات على الإمامة، سابق صـ1)
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 الدولة العباسية والثورات الزيدية

ومســــــلحة ضــــــد الســــــلطة ن عموماً معارضــــــة قوية شــــــكل الزيديون والعلويو 
وخلال ذلك زا  عد  الخارجين والمتمر ين   ،الشــــرعية المتمثلة بلدولة العباســــية

ومن أبرزهم محمـد بن عبـدالله بن الحســــــــــــــن ابن الحســــــــــــــن بن علي أبي طـالـب 
ــة ــة   ،والمعروف بلنفس الزكيـ ــة أيام الخليفـ ــدينـ ــ  بلمـ ــ  وثورتـ ــان خروجـ ــذي كـ والـ

 هـ بلمدينة المنورة.145وانتهت ثورت  بمقتل  سنة  ،لمنصورالعباسي جعفر ا
ــرةوبعــد مقتــل النفس   وكــان   ،الزكيــة خرج أخو  إبراهيم بن عبــدالله بلبصــــــــــــ
كما خرج أخوهما إ ريس بن عبدالله ســنة   ،هـــــــــــــــــ(145مقتل  في نفس الســنة )

 هـ في المغرب وأسس هناك  ولة.170
ــن ــن بن علي بن   وكانت ثورة وخروج الحســـــين بن علي بن الحســـ بن الحســـ

)ب الـمعـروف  ــالـــــــب  طـــــ بـينأبي  ــات  الـمواجـهـــــ وأبـرز  أهـم  مـن  الـعـلـويـين    لـفـ ـي( 
هــــــــــــــــــ معركة قرب مكة المكرمة 169فقد جرت بين الطرفين ســــنة   ،والعباســــين

 انتهت بمقتل الحسين )الف ي( وعد  من أنصار .
واســـــتمر الخروج المســـــلح ضـــــد الخلافة الإســـــلامية  ثلة  ،وتتابعت الثورات 

ــيـة وقـد أ ت هـذ  الثورات والانتفـاضـــــــــــــــات إلى زعبلـ زعـة الأمن دولـة العبـاســــــــــــ
 ،والأمور العظمى ،وشــغل الخلافة الإســلامية عن القضــايا الكبرى  ،والاســتقرار

 ،والتوسـع في ال اب وسـائر الفنون  ،ونشـر العلوم  ،مثل الفتوحات وسـد الثغور
ين اســــــــــــــتئثارهم والعجيب أن العلويين كانوا ذخذون على الأمويين والعباســــــــــــــي
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ــلطـة وراثـةً   ون غيرهم   وفي نفس الوقـت يطـالبون بلخلافـة والإمـامـة لهم ،بلســــــــــــ
 .(1)وراثة فيهم

والحق أن كل الخارجين على الدولة العباســـــــــية لم يكن لهم حق أو شـــــــــرعية 
ســـــــوى البحث عن الســـــــلطة والصـــــــراع   ،دولهم وتدفعهم إلى القيام بما قاموا ب 

وكانت  ،و نيوياً لا أخروياً   ،ســـــــياســـــــياً لا  ينياً فقد كان الصـــــــراع  ،على الحكم
الحكم والســـــــــلطة قمي  الخارجين وشـــــــــعار الثائرين المطالبة  ق  ل البيت في 

ــنة   هـــــــــــــــــــــ على يزيد بن 61الذين نظروا إلى خروج الإمام الحســــــين بن علي ســــ
ــ لمعاوية بن أبي 41ولم ينظروا إلى تنازل الإمام الحسن بن علي سنة    ،معاوية هـــــ

ــفيان   ــبح الاقتداء ســــــ ــلحاً حقن  ماء المســــــــلمين فلصــــــ حيث وقع الطرفان صــــــ
 وإهمال النموذج المسالم!!بلنموذج المقاتل 

 

 
  –  م، المكتب الإسلامي1986هـ / 1407الطبعة الأولى،  ( محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، الجزء التاسع،1) 

 لبنان.   –بيروت 
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 ن والاتجاه نحو اليمنالعلويّو

العلوية والزيدية فقد ومع كل الملابســـــــــــــات ال  أحاطت بلخروج والثورات 
 وأســـــــــس مهمة لإقامة الدولة الها وية في  ،شـــــــــكلت في مجملها مقدمات هامة

 اليمن.
ــتمر خروج العلويين ــد الدولة   ،حيث اســــــــــ ــلت ثورات الزيدية ضــــــــــ وتواصــــــــــ

وكان من أهم وأبرز هذ  الحركات ال  مهدت الطريق لإقامة الدولة   ،العباســــية
يم )طبـاطبـا( بن إسمـاعيـل بن إبراهيم بن ثورة محمـد بن إبراه  ،الزيـديـة في اليمن

وجـ  في عهـد الـذي كـان خر   ،الحســــــــــــــن بن الحســــــــــــــن بن علي بن أبي طـالـب
 لملمون.ا

وكان عصــر الملمون متميزاً بكثرة الخارجين علي  ســواء كانوا من العلويين أم 
ــاء ثورات  ــ  في إطفـ ــلمون عن رغبتـ ــات الأولى عبر  المـ ــذ اللحظـ من غيرهم ومنـ

 . (1)ن الذين هم في الواقع زيديونالعلويين في اليم
ــ )ابن طباط با( وقام  رسال من الكوفة خرج محمد بن إبراهيم المعروف بــــــــــــ

وقد وصــل إبراهيم بن  ،لجزار إلى صــعدةابن عم  إبراهيم بن موســى المعروف ب
موســــــــــــــى بن جعفر بن محمــد بن علي بن الحســــــــــــــين بن أبي طــالــب المعروف 

ا لتلســــــــيس  ولة علوية زيدية منافســــــــة للدولة )بلجزار( إلى صــــــــعدة وتمركز فيه
ــية ومنذ ذلك الوقت بدأ الوجو  الزيدي في ، وكان محمد بن (2)اليمن العباســــــــــــ

ــوا  العراق ــال أخي   ،إبراهيم )طباطبا( قد تغلب على الكوفة وســـــــــ وقام  رســـــــــ
وكانت هذ  الحركة ال    ،القاســـــــم بن إبراهيم )الرســـــــي( إلى مصـــــــر للدعوة إلي 

 
ــاة التملهب، مراز البحول والترال اليمني، الطبعة الثانية 1) ــود الجتاذ، م ســـــــــــ ( زيد بن علي الوزير، عندما يســـــــــــ

 م.2003هـ / 1424
 .152ولى صـ( د.عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الأربعة الأ2)
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والدعوة في مصــــــــــر( من   ،ة وســــــــــوا  العراق ثَ صــــــــــعدة في اليمنيلت )الكوف
فقد أخفق  ،ولكنها فشــــــــــلت ،العباســــــــــيةالأخطار الكبيرة ال  هد ت الدولة 

بينما قام إبراهيم بن موســــــى )الجزار(  ،القاســــــم بن إبراهيم في  عوت  في مصــــــر
بنشــــــــر  عوت  في صــــــــعدة ولكن  أخذ بقتل كل الم الفين والمعارضــــــــين للدعوة 

وذلك لشـــــدة ما   (1)وية والدولة الزيدية وأســـــرف بلقتل حت سمي )بلجزار(العل 
فقد هدم ســـد الخانق المشـــهور برحبان من   ،لهدم والت ريبقام ب  من القتل وا

 ،ولم يترك ســــــداً ولا أثراً إلا نســــــف  وهدم  ،بل إن  هدم صــــــعدة ،بلا  صــــــعدة
واســــتمر كذلك حت وفاة محمد بن إبراهيم وقام من بعد  إماماً للعلويين محمد 

ــر هذا  ،بن محمد بن زيد بن علي بن الحســــين بن علي بن أبي طالب فلما أســ
 .(2)ور الطالبين العلويين بليمن والحجازلإمام انحل ت أما

ــتطـاع القـاســــــــــــــم بن إبراهيم بعـد وفـاة أخيـ  محمـد بن   وفي هـذ  الأثنـاء اســــــــــــ
ــيين في بلا  فارس ــراً   ،إبراهيم الت في والفرار من العباســـ ثَ انتقل بعد ذلك ســـ

 ،ةإلى مصـــــر  اعياً لنفســـــ  بلإمامة وأعلن خروج  وثورت  ضـــــد الدولة العباســـــي
وجهو  كبيرة بذلها القاســـــــــــم بن إبراهيم أخفق في نشـــــــــــر   ،وبعد محاولات كثيرة
اق فقد اســـــتقر القاســـــم بن ونتيجة لهذا الفشـــــل والإخف  ، عوت  أو إقامة  ولت 

وتحديداً في منطقة )الر س( ال  أصـــــــــــــبحت مقراً   ،إبراهيم بعد ذلك في الحجاز
هـ حيث دلى القاسم 223وكان ذلك في حدو  سنة    ،لإقامت  وموطناً لأسرت 

 إبراهيم الرس ي عن الإمامة واشتغل بلعلم والعبا ة. بن

 
، تحقيق داتور 45ل المزيد على بغية المستتيد في أخبار مدينة زبيد  صـ(  عبدالرحمن بن علي الديبع، التض  1)

 .  1983يوسف شلحد، مراز الدراسات والبحول اليمني، صنعاء، طبعة 
 (  الســابق.2)
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ي على قدر كبير من العلم وا لفق  حت أصــــــــــبح دثل وكان القاســــــــــم الرســــــــــ 
كما أن  اشــــــــتهر   (1)اتجاهاً ومذهباً في إطار المدرســــــــة الزيدية عرفت )بلقاسمية(

هيم )بلرس( من ســــــــــنة وقد عاا الإمام القاســــــــــم بن إبرا  ،بســــــــــم )كم الل(
ــ إلى و 223  ،وأصبح ينسب إلي  ويقال القاسم الرسي ،هـــــــــــ246فات  سنة  هـــــــــ

أئمة الدولة الزيدية الها وية في   مؤســــــــســــــــاً بذلك بيت الرســــــــي الذي خرج من 
 اليمن.

هــ بقيا ة الحسن بن 250وكان الزيديون قد أسسوا  ولة في طبرستان سنة 
تولى حكمهـا بعـد مقتـل أخيـ    زيـد الـذي أســــــــــــــس  ولـة في جنوب  ر قزوين

 هـ.287هـ إلى 272محمد بن زيد من سنة 
الإمام الناصر  كما تأسست في طبرستان في بلا  الديلم  ولة زيدية بقيا ة  

ــ وهو من المعاصـــرين للإمام الها ي يحيى بن الحســـين 301الاطروا ســـنة   هـــــــــــــــ
ية بلدولة والدعوة حيث نســـــــــتطيع القول إن الزيدية أســـــــــســـــــــت  ولتين في نها

وكان كلٌ  ،القرن الثالث الهجري  ولة الها ي في اليمن و ولة الناصر في الديلم
 ،وة ثَ أقام  ولة ورســخ ســلطةمن الها ي والناصــر قد أســس مذهباً ونشــر  ع

 ،فهناك فرقة من فرق الزيدية تدعى الناصرية نسبت  إلى الإمام الناصر الاطروا
فاً مشــــــتركاً وربما اتفاقاً مســــــبقاً ومن الواضــــــح أن بينهما )الناصــــــر والها ي( هد

ــيس   ــيةبتلســـــــ ــاء على الدولة العباســـــــ يقول إبراهيم بن علي  ،ولة زيدية للقضـــــــ
 الوزير:

 
 الإسلامية، بيروت، بدون تاريخ. (  محمد أبو زهرة، الإمام زيد، حياته وعصره وآراؤه التقهية، المكتبة 1)
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فبينمـــا انطلق   ،رة واحـــدة والمنهج واحـــد بـــل والانطلاقـــة واحـــدةإن الفك))
الإمام الها ي لنشــــــر الدعوة في اليمن انطلق الإمام الاطروا لنشــــــرها في بلا   

 .(1)إيران((
لإمام الناصـــــر الاطروا هو الحســـــن بن الحســـــن بن علي بن الحســـــن بن او 

لطراٍ   عمر بن علي بن الحســــــــــــين بن علي بن أبي طالب المعروف بلاطروا
 هـ.304هـ ووفات  سنة 230كان مولد  سنة   ،أصاب أذني 

ــتان في   ،وقد تتابعت ذريت  في حكم الدولة الزيدية في بلا  الديلم وطبرســــــــــ
وأحفـا   في حكم الـدولـة الزيـديـة في ابع فيـ  أبنـاء الهـا ي نفس الوقـت الـذي تتـ

 هـ.1382هـ إلى سنة 284وال  استمرت من سنة  ،اليمن
 

 
قراءات في التكر الزيدي، حوار مع الأستاذ إبراهيم الوزير، دار المنهل، بيروت، الطبعة    (  محمد الحكيم،1)

 م.  1993 -هـ 1414الأولى  
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 الدولة الإمامة من الفكرة إلى

قامت الإمامة عند الزيدية على أســاس فكري وشــرعي يؤكد على حصــرها 
لحســـــــين في أبناء الحســـــــن والحســـــــين، هذا القول جعل  الإمام الها ي يحيى بن ا

وكان جد  القاســـــم بن إبراهيم الرســـــي  ،)نظرية( ثَ انتقلت النظرية إلى التطبيق
ــتد ــة ويسـ ل بما روي أن الإمامة في قريش ويعلل ذلك يرى أن الإمامة مخصـــوصـ

ويخرج بنتيجـة من هـذ  القرابـة أن أولا  فـاطمـة   ×بقرابـة قريش من الرســــــــــــــول  
أن الإمــامــة في   ذلــك رأيــ   وب  على  ،×أكثر قربً من بقيــة قريش إلى النبي  

 .(1)موضع مخصور وهذا الموضع هو أبناء الحسن والحسين
ــتطــاع الإمــام الهــا ي يحيى   بن الحســــــــــــــين بمــا دتلكــ  من قــدرات لقــد اســــــــــــ

ــر الإمــامــة جزءاً من عقيــدة  ومؤهلات علميــة وقيــا يــة أن يجعــل نظريــة حصــــــــــــ
بح حصـر الها وية حت أصـبحت من القضـايا الهامة والأمور المهمة، حيث أصـ

ــرعيــة كمــا هو مـدو ن في كتبهم  الإمـامـة في البطنين واجبــاً من الواجبــات الشــــــــــــ
ــا رهم وأشــــــهرها كتاب )الأزهار( للإمام المهدي   ومن أبرزها  ،ومراجعهم ومصــــ

ويجب على المسلمين   :حيث ذكر  هــــــــ840أحمد بن يحيى المرتضى المتوفى سنة  
ــرعـاً نصـــــــــــــــب إمـام: مكلف عتيقـاً لا   فـاطمي( ولو  ،)علوي  ،حر  ،ذكر  ،شــــــــــــ

يضــــــــع الحقوق في  ،ســــــــ ي ،عدل ،مجتهد  ،ســــــــليم الحواس والإطراف ،مدعي
لم يتقدم   ،مقدام حيث تجوز الســــــلامة  ،مدَب ـرٌ أكثر رأي  الإصــــــابة  ،مواضــــــعها

 .(2)ولا يصح إمامان ،وطريقها الدعوة ،مجاب 
 

م، مراز الدراسات  1985، الطبعة الثانية، 37( د. علي محمد زيد، معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره، صـ1)
 ول اليمني، صنعاء، دار العودة، بيروت. والبح

بن علي الشــــوااني، الســــيل الجرار المتدفق على حدارق الأزهار، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى  (  محمد  2)
 م.2004هـ / 1425
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 وهذا اعتقا  جميع الها وية قدداً وحديثاً يقول بدر الدين الحوثي:
لعلي علي  الســــــــــلام  ومن بعد  لأخيار أهل  × د رســــــــــول الله)الولاية بع

البيت الحســــــــــــن والحســــــــــــين وذريتهما الأخيار والولاية  لمن حكم الله بها ل  في 
رضــــي الناس بذلك أم لم يرضــــوا فالأمر إلى الله وحد   ×كتاب  وســــنة رســــول   
 .(1)(ولا  خل للشورى

 م:ويقول الحوثي عن الأئمة الذين حكموا اليمن ألف عا
واســـــــــتقرت النعمة الكبرى على اليمن بســـــــــتقرار  ولة الدين وقيام الأئمة )

الها ين أهل العلم والعمل والصـــــــبر والنصـــــــح.. أئمة الهدى وأهل الزهد والورع  
  (2)(والصبر والجها 

ــتـــدل هؤلاء وغيرهم في كتبهم ويعتقـــدون    -  يرونـــ   -   ـــديـــث  -  ويســــــــــــ
أهل    -  من سمع  اعيتنا)):  وهذا ن  الحديث  ،مع أن  ظاهر البطلان  ،صحت 
  (3) !!((كب  الله على من ري  في لر جهنم  - فلم يجب   - البيت

ــرعيـاً في  وبلجملـة فـعن هؤلاء وفق قنـاعـاتهم المـذهبيـة يرون الإمـامـة حقـاً شــــــــــــ
مغتصــــــــبٌ حق الغير يجب   –غير فاطمي–البطنين لا يجوز لغيرهم وأي حاكم  

 ي يحيى عبدالكريم الفضيل:يدالخروج علي  ومقاتلت . يقول العلامة الز 
وأما الزيدية فيفضـــــــــلون أن يكون الحاكم من أهل البيت عليهم الســـــــــلام ))

وليس في هذا  ،ولهم أ لتهم ال  تقضــي بوجوب تقديم  ل الرســول على غيرهم
في حـال عـدم وجو  الإمـام   ،مـا يعوق  ون نصـــــــــــــــب رئيس للـدولـة من غيرهم

 
م، دار الحكمة اليمانية،  1994هـ / 1414، الطبعة الأولى 17، 16(  بدر الدين الحوثي، إرشاد الطالب، صـ1)

 صنعاء. 
 . 70( السابق ، صـ 2)
م، مراز الترال  2003  -هـ 1424، الطبعة الأولى 98ن،  حوار في الإمامة، صـ( محمد سالم يحيى عزا 3)

 اليمني.
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لأن  من   ،ل يقوم بآمر الرئاســــــةام بالإمالفاطمي لكنهم لا يطلقون علي  اســــــم 
مذهب الزيدية أن  في حال عدم وجو  الإمام الشـــــــــرعي فعن كل من عرف في 

ول  أن  ،وانتصــــــاب  علي  ،نفســــــ  أن  يصــــــح لفعل شــــــيء ولا إمام جاز ل  فعل 
 .(1)دارس سلطة رئيس الدولة((
ســاس إلا أن الشــرط )العلوي الفاطمي( هو الأ ،ومع تعد  شــروط الإمامة

م بعــد ذلــك أي شــــــــــــــروط أو مؤهلات، لقــد جنــت هــذ  النظريــة على لا يهو 
الأســـــــــــــرة الها وية قبل الجناية على اليمن كما أنها غرســـــــــــــت في نفوس إخواننا 

 .(2)الفاطميين الشعور بآنهم متميزون عن الخرين غير مؤمنين بلمساواة

م في والتحكلقـد ب  الأئمـة  عـايتهم الكـاذبـة وا عـاءهم البـاطـل لحق الحكم  
قاب المســـــــلمين وحق الســـــــيطرة لهم وحدهم.. بنو ذلك على الدجل والخداع ر 

والتضـــــليل، وتحريف الشـــــريعة الإســـــلامية، وتشـــــوي  مبا ئها العا لة، ولم يتر  وا 
عن الكذب بصــــطناع الأحا يث الم تلقة على رســــول الله لتثبيت حق الملك 

 لهم  ون المسلمين. 
  ،ســــــــــــــلام تقوم على التقوىفي الإ  الفضـــــــــــــــل  لقـد تجـاهـل الأئمـة أن قـاعـدة

فماذا يجدي النســـــب والقرابة فهذا ولد نوح علي  الســـــلام ما  ،والعمل الصـــــاح
ــب    الِحٍ  غ  عن  نســ ــَ وهذا والد  [46هود: ] إِنَّ ح ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنَّ ح عَمَلٌ غَيْرح صــ

دت ما أج ×إبراهيم علي  الســلام ما أجدت قرابت .. وهذا أبو لهب عم النبي
.. وأي ا عاء للتكريم والأفضــــــــــلية (3)بت .. فالقربة قرابة الدين لا قرابة الطينقرا

 ،بغير ما أوضـح  الله في كتاب  أو على لسـان رسـول  فعنما هي أماني بغير برهان
 

 . 55، 54هم الزيدية، صـ(  يحيى عبدالكريم التضيل، من  1)
هـ  1406( عبدالله بن عبدالوهاب الشــماحي، اليمن الحضــارة والإنســان، منشــورات المدينة، بيروت، الطبعة الثالثة  2)

 م.1985 -
 صنعاء.  –، دار المجد 1997لك الشيباني، اليمن مكانتها في القرآن والسنة، طبعة (  عبدالم3)
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ــبيهـة بآمـاني أهـل الكتـاب... فمقيـاس التكريم في الإســــــــــــــلام التقوى  وهي شــــــــــــ
ــلية أو   ،والتقوى فقط لك فما هي إلا لغة إبليس بغير ذ  تكرداً ومن ا عى أفضـ

 الذي تكبر على أمر الله وانتصر للنار على الطين كبراً وغروراً.. 
ألم    (1)  ،إن منهج الله يقول لكــل مفت ر بغير التقوى  عوهــا فــعنهــا منتنــة

يا فاطمة اعملي فعني لا ))لابنت  وحبيبت  والبقية من ذريت :   ×يقل الرســـــــــــول  
ــيئاً أغن عنك من الله لا يجيئن الناس بلأعمال وتجيئوني )) ألم يقل:..؟!  (( شـــــــــ

ــاب  ــايا الجوهرية أن    ..؟!((بلأنســــــــ لم يعش ل  ابنٌ من  ×لقد كان من القضــــــــ
ــيلة للتميز وببً للتفاخر و ــبح هذ  النبوة وسـ مَا كَانَ  أبنائ  الذكور حت لا تصـ

 .[40]الأحزاب:   مححَمَّدٌ أَبَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكحمْ 
أن يلصــــــق ب  محابت  لذريت   ×اءة البالغة والدامية للرســــــول الإســــــ إن من

مين إلى يوم القيامة، ولو كانوا من علي وفاطمة، وجعلهم حكاماً على المســـــــــــل 
غير أكفاء!! فهل من منطق القر ن وأمر  بلشـــــــورى أن ينفذها الرســـــــول على  

ــالة أن يلغي الرســـول كل الك فاءات هذا الوج ؟ وهل من منطق الرســـول والرسـ
ــ  ذريـتـــــ في  ــا  ويحصـــــــــــــــرهـــــ ــة  الأمـــــ يـقـول:  (  2)في  اللََِّّ  والله  دَ  ــْ عـِنـــــ مْ  رَمـَكـح أَكـْ إِنَّ 

 .[13جرات: ]الح أتَـْقَاكحمْ 
 وصدق نشوان بن سعيد الحميري بقول : 

ــتـــــــ   مـــلـ أتـــبـــــــاع  ــرســـــــــــــــول هـــم  الـ   ل 
 
 

ــــعـــــرب   والـ الأعـــــــاجـــــم والســـــــــــــــــو ان   مـــــن 
قـــــــرابـــــــتـــــــ    إلا  ــــــ   يـــــــكـــــــن  لـ ــــــو لم   لـ

 
 صــــــــــــلى المصــــــــــــلي على الطــاغي أبي لهــب  

 وكذب الحسن الهبل عندما قال:   
 

 ( حمود هاشم اللارحي، صحيتة الصحوة.   1)
القاهرة، بدون    –د. عبدالمنعم النمر، المؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى الخميني، مكتبة الترال الإســــــلامية   (1)

 تاريخ.
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مـــــــلـــــــتـــــــ   أتـــــــبـــــــاع  هـــــــم  ــــــنـــــــبي  الـ   ل 
 

 من مؤمن رهطـ  الأ نون بلنســـــــــــــب  
 
 

فـــــــاطــــــمــــــة  أبــــــنـــــــاءح   وعــــــنـــــــدل أنهــــــم 
 

 وهو الصـــــــــحيح بلا شـــــــــك ولا ريب  
فالنســــــــــــــب من العوارض ال  تعرض ل  ميين فهو كائن فاســــــــــــــد لا محالة   

نهاية كل شــــرف وليس لأحد من أهل الخليقة شــــرف متصــــل في  بئ .. ثَ إن 
وحســــــــــب في أربعة  بء وقد اعتبرت الأربعة في نهاية الحســــــــــب في بب المدح 

ــال قــ يوســــــــــــــف بن يعقوب بن )):  ×  والثنــــاء  الكريم  الكريم ابن  ابن  الكريم 
 .(1)هذا يدل على أن الأربعة البء نهاية في الحسبو  ((إسحاق بن إبراهيم

أسـوأ اسـتغلال  ×ول لقد اسـتغل الحاكمون في اليمن الانتسـاب إلى الرسـ
لتضـــليل الشـــعب وددير ، اســـتغلوا جهل الأمة وســـذاجتها بعد أن أوهموها أن 
من خالفهم ومن خرج عن طاعتهم يعد من الأشــــقياء الم لدين في النار، وأن 
طـــاعـــة الإمـــام هي من طـــاعـــة الله، والخروج عن طـــاعـــة الإمـــام هو خروج عن 

 .(2)طاعة الله
ــر الإمامة في ــ ومع أن قاعدة حصــــ ــلالة يناقض ويهدم المبا أ  أســــ رة أو ســــ

بلإضـــــــافة إلى ذلك فقد  ،الإســـــــلامية في المســـــــاواة والعدالة والشـــــــورى والحرية
ــلة من الحروب والفتن ــلسـ ــر الإمامة اليمنَ لسـ طيلة أحد  ،عر ضـــت قاعدةح حصـ

فمع   ،لم تنعم البلا  خلال ذلك  لاوة الاســـتقرار وبروح الطملنينة  ،عشـــر قرلً 
فعن أي   ،التعصــب الشــديد لحصــر الإمامة في هذ  الســلالةب و الإصــرار العجي

إمام لا يحعتَرف ل  بلإمامة إلا إذا خرج شــــــاهراً ســــــيف ،  اعياً إلى نفســــــ  وهذا 
فمبـدأ   ،(3)مبـدأ في ظاهر  الســــــــــــــلامة وحقيقتـ  الخطر حيـث يؤ ي إلى الاقتتـال

 
 م .  1983، طبعة دار العودة، بيروت، 108،109مقدمة ابن خلدون صـ  (2)

 م.1981صنعاء، طبعة  –وزارة الإعلام والثقافة  (  عبدالله علي الحكيمي، دعوة الأحرار،2)
هـ /  1425( د. عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع، تاريخ اليمن في القرون الأربعة الأولى، الطبعة الخامسة  3)

 م.2004
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ــا الأئمــــة في اليمن والــــذي فت المبــــا أ البراقــــة ال  حملهــ أبواب ح  الخروج من 
الصــــــراع والقتال، فمن لحية لا تجوز الإمامة لديهم إلا للعلوي الفاطمي ومن 

ومن هنــا    ،لحيــة أخرى لا بــد من الخروج ولا يجوز الخروج إلا لعلوي فــاطمي
 ظهر تعد  الأئمة والصراع على السلطة.

ــتغــل الأئمــة الحكــام هــذ  النظريــة وعملوا على تغــذيــة النزاعــات  لقــد اســــــــــــ
حت أصـبحت  ،وترسـيخ المفاهيم الطائفية  ،اعة الأفكار الطبقيةإشـو  ،العنصـرية

 ،وأنهم  رجة أ م من  رجتهم ،صـلة الأئمة بليمنيين هي صـلة السـيد والمسـو 
ــية اليمنيين في  ــها فكرة مذهبية طائفية انســــحقت شــــ صــ ــاســ فالإمامة من أســ

أن مـاميـة على  ظلهـا وحر مـت عليهم قيـا ة بلـدهم فقـد قـامـت هـذ  النظريـة الإ
، يقول الشــاعر والمؤرأ أحمد (1)لا تجوز إلا في العلويين من أبناء فاطمةالخلافة 

لعل من واجبي لا كمؤرأ بل كناصـــــــح يتحرى الصـــــــواب أن  محمد الشـــــــامي: 
أفصــــــــــــــح عن وجهــة نظر اقتنعــت بهــا منــذ أمــد بعيــد وفحواهــا بآن الأجــدى 

 يصـل ما إذا كان لمالعامة ولاسـي)للفاطميين( والأخلق بهم الابتعا  عن الولاية 
ولم أتوصــــــــل إلى قناع  هذ  إلا بعد  ،إليها من يطمع فيها إلا شــــــــاهراً ســــــــيف 

 راســـــــة لأســـــــباب ومســـــــببات المآســـــــي والكوارث ال  حلت بهم )الفاطميين( 
ولو لم يكن من تلك المآســـــــي إلا الصـــــــراع  ،وبليمنيين خلال أحد عشـــــــر قرلً 

نظريـة( والـذي رأينـا  بين ورثـة )الاً وحـديثـاً المرير الـذي نشـــــــــــــــب عـدة مرات قـددـ
فيها وشـــــــاهدل كيف يقتل الأأ أخا  وكان من نتائج  التناحر بين أولا  العم 
وذوي القربى وأبناء الأســــــرة الواحدة من  ل الها ي أو العياني أو الســــــليمانيين 
أو الحمزات إلى  ل شــــــــــــرف الدين أو القاســــــــــــم وأخيراً  ل الوزير وحميد الدين 

 (2). عبرةً وعظةكتفينا بذلك لا 
 

 امة وخطرها على وحدة اليمن. ( محمد محمود الزبيري، الإم 1)
، الطبعة الأولى  121عصر العباسي الستر الأول، صـ( أحمد بن محمد الشامي، تاريخ اليمن التكري في ال 2)

 م، دار النتارس، بيروت، لبنان. 1987 -هـ 1407
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إن حصــر الإمامة في أبناء فاطمة نظرية لا يهضــمها ذوق ولا تنتصــر معها 
  ، عوة إلا في مناأ مريض بلفســـا  والأوهام موبوء بلفقر والجهل والاضـــطها 

إن التمســــــك بهذ  النظرية كما ج  على المذهب الها وي فقد صــــــير الأســــــرة 
من الحكمة أن يسـتمر إخواننا   هلو   ،الفاطمية في اليمن شـب  معزولة عن الأمة

الفـاطميون متمســــــــــــــكين بهـذ  الفكرة والنظريـة العتيقـة ال  أضــــــــــــــرت بلـمذهـب 
ــهـا منـذ القـدم بعض أعلا  ،الزيـدي وأضــــــــــــــرت بلمؤمنين بـ  م من وقـد عـارضــــــــــــ

ــع الهــا ي وغير  لو عــدلوا عن  عوتهم    ،العلويين والزيــديــة لقــد كــان في وســــــــــــ
 . (1)إلى  فاق واسعةالضيقة أن ينطلقوا بليمن وبآنفسهم 

  

 
 م.  1985 /هـ 1406، الطبعة الثالثة 119(  عبدالله بن عبدالوهاب الشماحي، اليمن الإنسان والحضارة، صـ 1)
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 دموية الالإمامة من السلالية إلـى 

بسـبب حصـر الإمامة في هذ  السـلالة ومعها مبدأ الخروج تمزق اليمن كما  
اكــل والفتن والاضــــــــــــــطرابت والمحن فقــد  أ ى ذلــك الخراب والــدمــار والمشــــــــــــــــ

ــائدة ــفة ســـ ــية والمواجهات الدموية صـــ ــياســـ ــراعات الســـ ــبحت الصـــ وثقافة   ،أصـــ
لها وية إلا أن أحداً من المؤرخين لم يحعرْ هذا يخ الدولة الإمامية اراســـــ ة في تار 

فقد أذهبت هذ  الصراعات   ،الأمر أي اهتمام يذكر ولا أولو  عناية أو اهتمام
و عن وج  الإمامة الها وية ولم يتبق إلا عنصــريتها المنفرة إلى جانب القناع المثا

 .(1)نسبهم الفاطميفسا  الأئمة الجاهلين وترفعهم مع أتباعهم ب
لقد بدأ الصـراع مع تأسـيس الدولة على يد الإمام الها ي يحيى بن الحسـين 

رها، يقول هــــــــ واستمر بين مدٍ  وجزر حت نهاية الدولة الها وية وانهيا284سنة  
 الدكتور حسين بن عبدالله العمري:

م أصــبح الصــراع تقليداً  مي الحياة الســياســية والاجتماعية بميســم الانقســا 
ــارعين من أئمة البيت الحاكم حت أحر  هق المجتمع  والاقتتال بين الطامحين والمتصـــــ

ــنوات طويلــة من  ــيطرة واكرفــت البلا  إلى ســــــــــــ وفقــدت الــدولــة المركزيــة الســــــــــــ
 .(2) الفوضى
 قد أخذ هذا الصراع الدموي أشكالاً مختلفة واتجاهات متعد ة:و 

 
 .  159(  الشماحي، صـ1)
 دمشق.    –م، دار التكر 1997هـ/ 1418اصر، الطبعة الأولى ( د. حسين العمري، تاريخ اليمن الحديث والمع 2)
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ــين لإئمة م - ــين للإمامة والمعارضـ ــراع مع الرافضـ ن الزعامات القبلية الصـ
وغيرهم من الزعــامــات    ،بن يعفر  ،و ل طريف  ،مثــل  ل الضــــــــــــــحــاك

 المحلية والقبلية.

 ،ســـــولية، الطاهرية(الر   ،الحاتمية  ،الصـــــراع مع الدول اليمنية )الصـــــليحية -
 ،المماليك الجراكسـة  ،والصـراع مع الدول ال  قامت في اليمن )الأيوبية

 العثمانيين(.

راع الداخلي في إطار ع مع الخرين برز الصــــــــــــوإذا غاب أو خف الصــــــــــــرا 
وبيت الها ي  ،الأســـــــر والبيوت الها وية  كما حدث بين بيت الها ي والعياني

 والحمزات وغير ذلك.
ــراع  اخل - ــرة الواحدة ،البيت الواحد الصــ ــراع من   ،والأســ وكان أول صــ

ــعلوا لر  هــذا النوع قــد حــدث بين أحفــا  الإمــام الهــا ي الــذين أشــــــــــــ
 ات طويلة أ ت إلى خراب صعدة القددة.الحرب لسنو 

 ،وأخذ الصــراع أشــكالاً أكثر ملســاوية حيث تصــارع وتقاتل البء والأبناء
 ،الإمـام شــــــــــــــرف الـدين وابنـ  المطهركمـا حـدث بين    ،والإخوة وأبنـاء العمومـة

وما جرى بين  ،وكالذي حصــــــــــــــل في عهد الإمام المهدي صــــــــــــــاحب المواهب
 يد الدين وإخوت .الإمام الناصر أحمد بن يحيى حم

ــوراً للمحـاربين ونـماذج  ــراعـات جعلـت الأئمـة يقـدمون لنـا صــــــــــــ وهـذ  الصــــــــــــ
ــفك الدماء كما عبر عن ذلك  للمقاتلين الذين أســــــــــــرفوا في القتل وأ منوا ســــــــــ

 الإمام أحمد بن سليمان: 
ـــــة  ــلـ بـــــقـــــبـــــيـــ ــــــة  قـــــبـــــيـــــلـ ــــن   قـــــتـــــلـ  ولأ 

 
ــعـــــــدا أرواحــــــاً   الـ مـــن  ســـــــــــــــلـــ     ولأ 

 ولأ كســـــــــــــون  الأرض عمـا ســـــــــــــرعـة  
 

م   ــاً  أ نقعــــ ــاً  ثــــــاراً  ــاً و  مــــ  ســـــــــــــفــــــاحــــ
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ســــــــــــــــهـــــــامــــــاً  ــم  ــهــ ــيــ ـ ــلـ عــ ــطــــرن    ولأمــ
 

مــــــا أقــــــداحــــــاً   ـــــدِ  الـ  تــــــدع البلا  من 
بلهدم   ،وكان من الطبيعي والمنطقي أن يرتبط هذا الصــراع وســفك الدماء  

والأمر الخطير أن   ،وانعدام الأمن والاســـــــتقرار ،وإشـــــــاعة الفوضـــــــى ،والت ريب
مة   من حســــــاب الأئمصــــــلحة الشــــــعب ومصــــــلحة البلا  كانت مطروحة تماماً 

لأنهم من جانب لا دثلون هذا الشــــــعب بل إنهم ليلنفون أن يكونوا  ثلين ل ، 
فهم يعتبرون أنفســـهم من عنصـــرٍ أسمى ووطنيةٍ أرقى، وهم أســـيا  هذا الشـــعب  
غير منبثقين من صــــــفوف ، بل هم مفروضــــــون علي ، ولأنهم من جانب  خر لا 

ــا و  البلا  ولايز هيهم تاريخهـــ هـــــذ   إنيحبون  بـــــل  ــا،  ــا هـــ )الوطن(    أمجـــ ــة  كلمـــ
ــبــل( و)حمير( و)قحطــان( وغير ذلــك من الكلمــات إذا هي  و)اليمن( و)ســــــــــــ
جاءت في معرض التمجيد والاعتزاز أثارت فيهم أمارات الغضــــــــــب الشــــــــــديد 
ــتم في  رائحة الحب والاعتزاز بهذ   والامتعاض المرير والويل كل الويل لمن تشــــــــــــ

 .(1)ا العظيمالأرض الطيبة وتاريخها المجيد وشعبه
ــية اليمنية    ،لقد  مرت الإمامة كل قيم الخير والمعاني الحضـــــــــــارية في النفســـــــــ

ــتبــدا  والفتن والــدمــاء فلم تترك   ،حيــث عــا ت بهــا إلى ظلمــة الجهــل والاســــــــــــ
ــو اء ملط ــة   الإمــامــة طوال حكمهــا وفي كــل مراحلهــا ســــــــــــــوى ذكريات ســــــــــــ

 .(2)بلدماء
ديم  عائم النور  المعرفة، وتهوفي المقابل عمل الأئمة على محق العلم ومســـخ 

ــيخ  عائمـ ، وتعميق جذور ،  والهدى، وعملوا على تثبيـت ليـل الجهـل، وترســــــــــــ
ــية في  ــائلهم القاســــــ لقد حارب الأئمة كل مظاهر العلم والمعرفة، وكان لهم وســــــ

 
بيروت، الطبعــــة الأولى    –( محمــــد محمود الزبيري، المنطلقــــات النفريــــة في فكر الثورة اليمنيــــة، دار العودة    1)

 م.1983
 من مقدمة اتاب مصرع الابتسامة.   ( نصر طه مصطتى،  2)



- 50 - 

ــعــب، وقفــل أبواب المعرفــة في وجهــ  وفي ســــــــــــــحق كــل مواهبــ   تجهيــل الشــــــــــــ
 .(1)وملكات 

 ، بكشـــف الحقائق  ،علماء والمصـــلحينعد  من ال وطوال التاريخ اليمن قام
ويعد العلامة المجد  والمصلح المفكر محمد بن إسماعيل الأمير   ،وتوضيح الوقائع

قطباً من أقطاب العلماء الهاييين الأحرار ودثل النضــــــــــال النبيل ضــــــــــد النزعة 
لأمير ، وابن ا(2)وقد احتهم بلعداء لل البيت رغم أن  منهم  ،الإمامية المتعصــــــــــبة

والتنديد بلمظالم   ،وفضـــح الأئمة ،ر العلماء والمصـــلحين قوة في نقد الإمامةثأك
والمفاســــــد، وكشــــــف العيوب والمثالب في أقوال  وأشــــــعار  وخطب  وكتابت ، وقد 

وهي قصــيدة رائية ما   سماعاً عبا  الله برزت شــجاعت  ومصــداقيت  في قصــيدت  
ــامع  ولا لا أنشــــــــــدت في  قبل مســــــــــجداً إ تركت مجتمعاً إلا تر  ت على مســــــــ

والقصــــــيدة طويلة ومنها    (3)الصــــــلاة وبعدها فصــــــارت أبياتها على كل لســــــان
 هذ  الأبيات:

ــــــر   ــــــبصـــــــــــــــــــائـ الـ أهـــــــل  ــــــا  الله  عـــــــبـ  سمـــــــاعـــــــا 
ــنــــكــــم شــــــــــــــــرع أحمـــــــد   ـ ــيـ ـ بـ ــمـــــــا  ــيــ فــ ــــــدفــــن   أيـ
ــلــــت عن الحق والهــــدى   ـــةً ضــــــــــ ــبـ ـــا عصــــــــــ  فيـ
ــم   ــدا كـــــ ــــ ــتـ إقـــــ ــان  الأرض كـــــ ــوك  ــــ ــلـ مـــــ  بآي 
ــــــ    ــلـ ــعـــ فـــ ــــح  ــبـ قـــ اج في  جـــــــ  ــَ ــــم الحـــ ــتـ  ألفســـــــــــــــ

ــم   ــكـــــ ــــ ــديـ ــفـــــ ــــ حـــــــين يـ ــــــس  ــيـ ــــ ــلـ ــــ ــم  إبـ ــراكـــــ ــــ يـ   
ظــــــهــــــوركــــــم   ـــــف  ــــــاب الله خــــــلـ ــــــذتَ كــــــتـ ـــــبـ  نـ

ــــــواظــــــر    ــــــنـ الـ ــــــام  مـــــــنـ ــــــفـــــــي  ــــــنـ يـ ــــــ   لـ ــــــقـــــــول   لـ
عـــــــامـــــــر   ــــــ  كـــــــل  ــانـ ــــ ــيـ ــــ ــنـ ــــ بـ مـــــــن  ــــــهـــــــدم   ويـ
ــر  ــاجـــــ وفـــــ ــاٍ   طـــــ ــال  ــعـــــ أفـــــ إلى  ــــــت  ــالـ  ومـــــ
ــــــاظــــر   ــنـ مــ ــلــــكــــم مــــن  ــعــ فــ ـــكــــمح في  لـ ــمـــــــا   فــ
مــــفـــــــاخــــر؟!  فــــعـــــــل  الجــــور   فــــفــــعــــلــــكــــم في 
ــواظـــــــري  ــــ نـ قـــــــرت  والله  ــكـــــــم  ــــ بـ ــقـــــــول:  ــــ  يـ
ــــــٍ  وظـــــــاهـــــــر  ــــــنـ بـ ــــــ   مـــــــنـ ــــــوا  ــــــعـــــــمـــــــلـ تـ  ولم 

 
 .  88( محمد محمود الزبيري، المنطلقات النفرية في فكر الثورة اليمنية، صـ  1)
 .  26( محمد محمود الزبيري الإمامة وخطرها على وحدة اليمن صـ 2)
- هـ 1425تحقيق هدى بن محمد سعد القباطي الطبعة الأولى  200( تتسير ابن الأمير الصنعاني صـ 3)

 الدراسات العلمية صنعاء. م مراز الكلمة الطيبة للبحول و 2004
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ــة   ـــ ــيـ قـــــــاسمــ ــم  ــن هـــــــاشــــــــــــــ ــــــةً مــ ــبـ  ويا عصــــــــــــــ
جــــــــهــــــــرة   الله  حــــــــرم  ــا  مــــــ ـــــــم  ـــــــتـ ــلـ ـــــ ــلـ  وأحــــــ
ــم  ـــ ــتـ ـــ ــلـ ــعــــ فــــ ــح  ـــ ــبـ قــــ ــم في كـــــــل  ـــ ــتـ ـــ ــاويـ  تســــــــــــــــ
الضــــــــــــــلالات كــلــهـــــــا   ــــــاف   أتــيــتــم بآصــــــــــــــنـ
ــوا   ــمــــــ ـــــ ــتـ ـــــ ــئـ وجــــــ جــــــــورا  الله  ـــــــلا   بـ  مــــــــإتَ 
شــــــــــــــــــــراركــــــــم   ـــــــا   ــبـ ـــــــعــــــ الـ أمــــــــر  ـــــــم  ــتـ ـــــ ــيـ ـــــ  وولـ
ــــــل صـــــــــــــنـيـعـكـم   مـثـ ــــــدجـــــــال  الـ يـفـعـــــــل   فـمـــــــا 

لـ ــراً   عـــــــدهـــــــا  فـــــــلفـعـــــــالـكـم لـو رمـــــــت حصـــــــــــ
 

ــر  ــفـــــــاخــ المــ إحـــــــدى  ــور  الجــ ــرون  تــ ــم   إلى كــ
المجـــــــاهـــــر وشـــــــــــــــــر   ــــــب   ذنـــــوب الخـــــلـــــق ذنـ

ــاغــــر أكـــــــ ـــهــــم كـــــــالأصــــــــــــــــ ــلـ ــعــ فــ ـــركــــم في   ابـ
ــــــــــــاكــــــــــــر و  المـــــــــــــنـ ــــــــــــواع  بآنـ ــــــــــــم  ــــــــــــتـ  جـــــــــــــئـ

ـــــر  ــــــدفـــــــاتـ الـ ــــــ  وجــــــو   ــنـ مــــ  بمـــــــا ســــــــــــــــــو ت 
مــــــــاكــــــــر   أعــــــــمــــــــالهــــــــم كــــــــل  ـــــــم  ــتـ ـــــ  وخــــــــولـ
بــكـــــــافــر   بــعـــــــد هـــــــذا  ــمــتــوا مــن   فــلا تشــــــــــــ
ــر  المحـــــــابـــ ــــــا مـــــــدا   ــيـ ــ ــــــدنـ الـ ــــــت في  ــيـ ــ ــنـ فـــ  لا 

 

 وفي قصيدة أخرى يخاطب الأئمة:
ــنـــــكـــــم  ــ ــيـ ــ بـ ــر  ــطـــ ــقـــ ــ الـ هـــــــذا  ــتـــــم يـــــــل  ــزقـــ  مـــ

ظـــــلـــــم  قـــــــد رقـــــى في  ــــــ    وكـــــلـــــكـــــم   قـــــطـــــعـــــتـ
الـــعـــــــدل والإن  أمـــم فـــقـــــــدمـــوا  ــاف في   صــــــــــــــــ

 

وعـــــــمـــــــران   قـــــــفـــــــر  قـــــــطـــــــعـــــــة  ــــــ   لـ  كـــــــل 
ــوان  خــــــ ـــــــل  ــبـ قــــــ ــا  ــاهــــــ رقــــــ ــا  مــــــ ــيَ  ــراقــــــ  مــــــ
ــم وعـــــــدوان  ــلــ ــم ظــ ــم لهــ ــكــ ــنــ مــ  قـــــــد طـــــــال 

 

ومن جرائم الأئمة أنهم عملوا على إحكام العزلة لليمن، وإقامة أســــوار من 
الظلام حولها، وتعميم ســـــجن حوائط  من الحديد يضـــــعون في  شـــــعبها مكبلاً 

في فرض عزلـة   كح الحكم الإمـامي الخبيـث    المـا يـة والمعنويـة.. وقـدبكـل القيو 
 (1)صارمة حاسمة على اليمن حت أصبحت لا تعرف بلا  الله الواسعة الفجاج

ــم  ــظـــــــاتهـــ ــحـــــطـــــــان؟ في لحـــ قـــ ــى   مـــــــاذا  هـــ
فــــــــــا ح  ـــــــــم  وظــــــــــلـ وأمــــــــــراض   جــــــــــهــــــــــل 
ـــــــ   رجــــــــلـ في  ـــــــل  ــبـ مــــــــكــــــ ـــــــين  بـ ـــــــاس  ــنـ ـــــ  والـ

ــم  لام   ــاتهــــــــــ ــمــــــــــ ـــــــــ ــلـ كــــــــــ وفي  ـــــــــــؤس،   بـ
وإمــــــــــــــــام  ومجــــــــــــــــاعــــــــــــــــة   ومخــــــــــــــــافــــــــــــــــة 
لجــــــــام  ـــــــي  ــيـ ـــــ ــلـ ـــــ ــبـ ـــــ الـ فــــــــمــــــــ   وفي  ـــــــد،  ــيـ  قــــــ

 
 .92( الزبيري، المنطلقات صـ  1)
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ـــــــ   ـــــــابـ ـــــــتـ ـــــــنـ يـ مــــــــا  درِ  ـــــــَ يـ لم  ـــــــف  خــــــــائـ  أو 
ـــــــــــة  ـــــــــــيـ أزلـ جــــــــــــردــــــــــــة  ـــــــــــمــــــــــــاع   والاجــــــــــــتـ

ــيــوف  ــزق  وال  الســــــــــــ ظـــــــل  ــعـــــــب في   شــــــــــــ
ــ ـــــ ــلـ أرضــــــــــــــــــــ  وعــــــ ــغــــــــا ر  ـــــ يـ أن  ــا  إمــــــ ــ   ـــــ  يـ

ــــــــــروا  ــثـ ــــــــ و مـــــــــــروا   نـ ــــــــــلا   ــبـ ــــــــ الـ  بآنحـــــــــــاء 
 

إعـــــــدام  ــــــدهــــــر أم  الـ ـــــهــــــم أســــــــــــــــــجــــــن   مــــــنـ
حـــــــــــرام  ــــــــــكـــــــــــلام  والـ إثَ،  ــــــــــم  ــــــــــعـــــــــــلـ  والـ
ــام  ــال مضــــــــــــطهــد الجنــاب يضــــــــــــ  الأوصــــــــــــ
حمـــــــــــــام  ــــــــــــاة  فـــــــــــــالحـــــــــــــيـ وإلا   هـــــــــــــربً، 
ــــــــــغـــــــــــام  ألـ فـــــــــــكـــــــــــلنهـــــــــــم   عـــــــــــمـــــــــــرانهـــــــــــا، 
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 لأولالفصل ا

 هـ(1006  - 284) الدولـــة الهادويـــة 
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 المؤسس: الهادي يحي بن الحسين بن القاسم

 )الفكــرة طـريـق السلطـة

 والدعـوة سبيــل الدولــة(
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 الهادي يحيى بن الحسين

  هـ(298  - 284)

ــو: يحيى بن الحســين بن القاســم بن  إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن هــــــــــــــ
 ، المدني ،الحســن ،العلوي  ،الهايي  ،الحســن بن علي بن أبي طالب الحســن بن

 ،ونشلت  في بيت القاسم الرس ي  ،هـــــــــــــ245مولد  سنة    ،(1)ثَ اليمن الصعدي
ورث الثورة والدعوة من جد  القاسم الرسي وترعرع في كنف والد  الحسين بن 

 ة.القاسم الذي لم يعرف عن  الاشتغال بلسياسة ولا البحث عن السلط
ودكن القول أن الإمام الها ي وجد  الإمام القاسم الرسي ابتعدا عن فكر 

ــياســـــي ففي حين كان الإمام زيد لا يقول بلور  ــية، الإمام زيد الســـ ــياســـ اثة الســـ
 .(2)كال القاسم وحفيد  الها ي يريان القرشية والحصر في البطنين

ية  -وكانت الأســرة  ن زعيم هـــــــــــــــــ بدو 246بعد وفاة القاســم ســنة    - الرســ 
ولما بلي يحيى بن الحســين الخامســة والثلاثين  ،وإمام مجاب  ،قوي، وقائد مهاب 

ســـــم الرســـــي ومع وجو  ورأس وزعيم بيت القا ،أصـــــبح ابرز العلويين في عصـــــر 
والد  فقد بيع  جميع بيت الرســــــــي بلإمامة عندما وجدوا أن  دتلك مؤهلات 

 الزعامة وشروط الإمامة.
ــبح يح وتلقب بلها ي وما علي  يى بن الحســـين إماماً  ومنذ ذلك الوقت أصـ

ــ  ــع المعرفة  ،إلا الخروج والدعوة لنفســــ ــاحب  ،فقد كان عالماً واســــ ــجاعا صــــ شــــ

 
تعز،   –(  محمد بن محمد زبارة، أرمة اليمن تاريخ جامع لأرمة اليمن الهاشميين، مطبعة النصر الناصرية 1)

 م. 1952هـ / 1372طبعة 
 (  زيد بن علي الوزير، م ساة التملهب. 2)
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ع شــــــــــــديد لإقامة  ولة )علوية زيدية( تقضــــــــــــي على الدولة وتطل   ،طموح كبير
 - طبرســتان   -ولذلك فقد توج  إلى    ،العباســية وتحمل لواء الخلافة الإســلامية

إلا أنـ  لعوامـل كثيرة أخفق في ذلـك وكـان اختيـار     ،أوليـة لإقـامـة  ولـةفي محـاولـة  
المذهب  طبرســــــــــتان لبعدها عن الدولة العباســــــــــية ولطبيعتها الجبلية ولانتشــــــــــار

فعا  إلى الر س في الحجاز مسقط  ،(1)الزيدي فيها ولكن  مع كل ذلك لم يفلح
 رأس .

 نحو اليمن في رحلت  ومن جبل الر س بلحجاز توج  الإمام يحيى بن الحسين
عرض خلالها   ،رحلة استكشافية استطلاعية هـــــــــــــــ ال  كانت280الأولى سنة  

ســـــــــــاندة في  عوت  والنصـــــــــــرة لإقامة نفســـــــــــ  على القبائل اليمنية طالباً منهم الم
لكن  لم يلقَ الاســـــــــتجابة ال  كان ينتظرها فعا  إلى مقر إقامت  في جبل   ، ولت 
 .(2)الرس

هــــــــــــ ظل الإمام الها ي في 284هــــــــــــ إلى سنة  280ة  وخلال الفترة من سن
جبـل الرس وربمـا تنقـل في أمـاكن أخرى وفي كـل الأحوال فقـد كـان يعـد العـدة 

إقامة  ولت ، وكان يهدف إلى تأســــــــــيس قاعدة لنشــــــــــر مذهب  لإعلان  عوت  و 
 .(3)وإقامة  ولت  والقضاء على الدولة العباسية

ــ عندما قام بعض رجال  284وجاءت الفرصــة   خولان صــعدة من  ل هــــــــــــــ
ا ي الذي وجد في ذلك لحظ  تاريخية لتلســــيس الدولة فطيمة بدعوة الإمام اله

ــل ــر الدعوة في اليمن فعذا كان قد فشـ ــتان فعن  قد كســـب هناك   ونشـ في طبرسـ

 
 القاهرة.  –، مكتبة مدبولي 1997دية في اليمن، الطبعة الأولى اق مغلس، تجديد فكر الإمامة عن الزي ( أشو  1)
م،  1986هـ / 1407الطبعة الأولى  225،226(  محمد يحيى الحداد، التاريخ العام لليمن، الجزء الثاني، صـ2)

 منشورات المدينة، بيروت.  
 ( أشواق مغلس، تجديد فكر الإمامة، سابق.  3)
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أعدا اً كبيرة من الأنصـــــــــار والأتباع الذين ســـــــــيكون لهم  ور في مســـــــــاندت  في 
 اليمن.

اعية  رأى الإمام الها ي في كاح الد ومع خوف  من الفشــــــل مرة أخرى فقد
وخاصــة بعد   ،الإسماعيلي منصــور اليمن بن حوشــب  لالة على ســهولة المهمة

واللحظـة الـذهبيـة   ،بـائـل اليمنيـة الفرصـــــــــــــــة التـاريخيـةأن وجـد في  عوة بعض الق
لتحقيق مشــروع  بتلســيس  ولة علوية زيدية تشــمل العالم الإســلامي وإخراج  

 .(1)الم التجسيدمن عالم الخيال إلى ع
ــعـدة ومعـ  عـد  من الموالين لـ  من العلويين  ،وهكـذا توجـ  الهـا ي إلى صــــــــــــ

وعزدة  ،تدفع  طموحات شديدة  ،ونشر الدعوة ،ومنها بدأ معركة إقامة الدولة
وكان وصــــــول  إلى صــــــعدة في شــــــهر صــــــفر ســــــنة   ،وشــــــ صــــــية قوية  ،حديدية
ــتقر ،هــــــــــــــــــــــــ284 عظم زعماء حت رفض وجو   وأنكر إقامت  م  ،ولم يكد يســـــــ
 قال الإمام أحمد بن سليمان في كتاب  حقائق المعرفة: ،القبائل
وخــالفــ  أكثرهم فحــارب الظــالمين   ،أجــابــ  قوم من أهــل اليمن  إن الهــا ي 

 (2) وحاربو 
 كما وصف المؤرأ )ابن سمرة( قدوم الها ي إلى اليمن بلفتنة حيث قال: 

ــالثــــة وأكثر  ــائــــة الثــ المــ اليمن كلــــ  في  خر  ــائــــة الرابعــــة فتنتــــان    ثَ لحق  المــ
ــام والحجـاز، و عظيمتـان: فتنـة القرامطـ الفتنـة الثـانية:  ة وقد عمـت العراق والشــــــــــــ

أن الشــــــــــريف الها ي إلى الحق يحيى بن الحســــــــــين لما قام في صــــــــــعدة ومخاليف 

 
،  مراز الدراسات والبحول اليمني صنعاء، دار 63ن، دولة الهادي وفكره صـ(  د. علي محمد زيد، معتزلة اليم1)

 . 1985بيروت، الطبعة الثانية  –العودة 
 .98هـ، صـ1904(  نقلًا عن محمد بن علي الأكوع، مقدمة اتاب قرة العيون، الطبعة الثانية 2)
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صــــنعاء و عا الناس إلى التشــــيع عند اســــتقرار  في صــــنعاء وهذ  فتنة أهون من 
 (1) الأولى
ــذ وجو   في اليمو  ــل امنـ ــ   خـ ــاتـ ــارك مع ن إلى وفـ ــا ي في حروب ومعـ لهـ

 ،مثل  ل يعفر ،والمناهضة لحكم   ،المعارضة لوجو  العديد من القبائل اليمنية  
والثائرين   ،وغيرهم من الرافضــــــــين ل  ،و ل الضــــــــحاك ،و ل الروية  ،و ل طريف

علي  الذين تظاهروا ضــــــــــد  وخرجوا إلى الشــــــــــوارع يصــــــــــيحون قائلين )لا نريد  
ــون لـ  بنهـب أثقـالـ  وإخراجـ  من   ،(2)ل بلـدل(العلوي يـدخـ كمـا قـام الرافضــــــــــــ

 صنعاء.
وكـان الإمـام الهـا ي يقطع أعنـاب  ،نـت الحروب بين الطرفين ســــــــــــــجـالاً وكـا

ومنازلهم مبررا فعل  بما فعل  الرسول الكريم مع   ،ويهدم مزارعهم  ،الخارجين علي 
  ،( 3)فعل سامح  الله!وقد أسرف في التشبي  وال  ،يهو  بن النظير في قطع نخيلهم

من طبرســــــــــــتان للقتال مع   وكان الها ي يســــــــــــمي الجنو  المحاربين الذين ذتون
بلمهاجرين تشـــــــــــــبيهاً لهم بآولئك المهاجرين الذين هاجروا بدينهم من مكة إلى 

حت قــال أحــد   ،وعرف عنــ  الاعتــدا  بلنفس والمبــالغــة في ذلــك   ،(4)المــدينــة
 أتباع  وأنصار : 

جتمع عند  الناس يقول: والله لئن أطعتموني لما أحصي  إذا ا  وسمعت  ما لا 
 (5)!! فقدتَ من رسول الله صلى الله علي  و ل  وسلم إلا ش ص 

 
 بتحقيق فؤاد السيد، بدون تاريخ.   75، طبقات فقهاء اليمن صـ(  عمر بن علي بن سمرة الجعدي1)
 .  2، جـ134، نقلا عن الحداد، صـ207(  سيرة الهادي للعلوي، صـ2)
  -هـ 1407بيروت، الطبعة الأولى  –(  محمد يحيى الحداد، التاريخ العام لليمن، الجزء الثاني، دار المدينة 3)

 م.  1986
  –اليمن دولة الهادي وفكره، مراز الدراسات والبحول اليمني صنعاء، دار العودة   (  د. علي محمد زيد، معتزلة4)

 م.  1985بيروت، الطبعة الثانية 
 (  مؤلف سيرته هو: علي بن محمد بن عبدالله العلوي العباسي. 5)



- 59 - 

 الهادي يرسخ دعوته ويوسع دولته

وكان لصـــــــــــــنعاء   ،انطلق الها ي من صـــــــــــــعدة إلى كران وغيرها من المناطق
ــنة  ــتطاع  خولها سـ ــاعدة 288عظيم اهتمام  حت اسـ أبي  -عاملها هــــــــــــــــــ بمسـ

مع وجو  الكثير من الرافضـــــــــين    ،الذي ســـــــــلم  مقاليد الأمور فيها  -العتاهية 
والكارهين لوجو   من الزعامات اليمنية الذين استطاعوا إخراج  من   ،للها ي
 صنعاء.

ز الإمام الها ي قوات  و خل ولما وصــــــــــــل المد  من طبرســــــــــــتان والحجاز عز 
ــنعــاء مرة أخرى عفر وبن لاً يقــاتــل جيوا بن يومكــث فيهــا عــامــاً كــام  ،صــــــــــــ

ــنعــاء وخــارجهــا ــتعــد   ،طريف  اخــل صــــــــــــ وكــان لا ينتهي من معركــة إلا ويســــــــــــ
 (1)حت أنهكت  الحرب. ،لأخرى

وواصـــــــل تقدم  جنوبً حت   ،بعد صـــــــنعاء توج  الها ي نحو شـــــــبام كوكبان
ــنعاء  ، اعوصـــــل إلى ذمار ور  ــتمرت معارك  مع  ل طريف   ،ثَ عا  إلى صـــ واســـ
الذين  -القرامطة   -خل في معارك ومواجهات شــــــــــــديدة مع و ل يعفر كما  

 كانوا ينافسون  على حكم اليمن.
ــر عــامــاً مــدة بقــاء الإمــام الهــا ي في اليمن )  -  284وخلال أربعــة عشــــــــــــ

ــ( قضــاها في قتال متواصــل298 نيت  جعل بدأها وفي  ،وحروب مســتمرة ،هــــــــــــــ
والقضــــاء على   ،يةاليمن منطلقاً ونقطة ارتكاز للســــيطرة على الخلافة الإســــلام

ــية مات وهو يحارب للحفاظ  -رحم  الله-ولكن الإمام الها ي    ،الدولة العباســــ
 البقية الباقية من  ولت . ،على سلطت  في صعدة

 
 م.1989 -هـ 1410، الطبعة الأولى 173( عبد التتاح شايف، الإمام الهادي ولياً وفقيهاً ومجاهداً، صـ 1)
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سواعد الإمام ومن المهم التنبي  على أن الجنو  القا مين من طبرستان كانوا  
كتــب   ون فيويعرف  -  بلمهــاجرين  -وهم الــذين سمــاهم    ،الهــا ي وأخل  قواتــ 

الذين كانوا هم الحرس الشــــــــــــ صــــــــــــي ل  بينهم  -  بلطبريين -  التاريخ اليمنية
وموتهم في المعارك يعتبر اســـــــتشـــــــها ا  ،ولا يقاتل إلا معهم  ،يطمئن على حيات 

 !! (1)في سبيل غاية إسلامية عظيمة

 الدعوة والدولة الهادي

ماماً كان إفقد   ،ومع تأســـــــــــيس الدولة قام الإمام الها ي بترســـــــــــيخ الدعوة
أســــــــــــــس مـذهبـاً جـديـداً عرف بلهـا ويـة    ،وفقيهـاً محققـاً   ،وعـالمـاً برعـاً   ،مجتهـداً 

ــيء  ،يخالف مذهب الإمام زيد ــول والفروع شـــــ  ،ولم يبق لمذهب زيد من الأصـــــ
فالزيدية في   ،ى المذهب الها ويومع ذلك فقد تغلب اسم المذهب الزيدي علــ

ــوبة إلى الإمام زيد ــائل الفروع وا على مذهب وإن لم يكون  ،اليمن منســــ  ،في مســــ
لـذلـك   ،وإن لم يلتزم مـذهبــ  في الفروع  -زيـدي    -فمن قـال  مـامـة زيـد فهو  

مع  ،وحنفي في الفروع ،فعن المذهب الها وي يتســــــــم بآن  معتزو في الأصــــــــول
 ال  تراكمت عبر القرون.بعض الاجتها ات الأخرى 

وأخذ عن   ،ل ي المعتزووكان الإمام الها ي قد تتلمذ على أبي القاســــم الب
ــتثناء   - المعتزلة  -  ولم يخرج الها ي عن مذهب ،الأصــــــــــول وعلم الكلام بســــــــ

وقد اعتمد الإمام الها ي في  ،الإمامة وحصــــــــــرها في أبناء الحســــــــــن والحســــــــــين
ــتنباط فقه  على أ لة مروية عن  ــلاف اســـ ولم يلتفت إلى الأ لة المروية عند   ،أســـ

 .(2)أهل السنة

 
 (  الداتور علي محمد زيد، دولة الهادي وفكره، سابق.1)
دمشق، الطبعة الثالثة   –، دار التكر 33، 32( إسماعيل بن علي الأكوع، الزيدية نش تها ومعتقداتها، صـ 2)

 م.  1997 -هـ 1418
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حصر الإمامة   -الإمام زيد    -ا الها ي  ل ال  خالف فيهومن أشهر المسائ
في أبنـاء فـاطمـة )الحســــــــــــــن والحســــــــــــــين( وقـد جعـل الإمـام الهـا ي وخلفـا   من 

ــللة  ــروها على    -الإمامة–الأئمة من بعد  مسـ ــول الدين كما حصـ ركناً من أصـ
رتبت   أولا  البطنين الحســـــن والحســـــين وحرموها على من ســـــواهم مهما كانت م

 العلمية.
وإذا تولى أحـد من غير العلويين الحكم فـعنـ  في نظر بعض علمـاء المـذهـب 
ــة العــامــة  ــابــ  حق غير  بتوليــ  للرئاســـــــــــــ الزيــدي بٍ  كــافر كفر تأويــل لاغتصـــــــــــــ
للمســــــــــــــلمين وهو ليس من أولا  البطنين، لـذلـك يجـب محـاربتـ  وقتلـ  كمـا أفت 

 ل :بقو  (1)بذلك الإمام المنصور عبدالله بن حمزة
ــنـــــــد  عـــ ــــــذي  الـ ــيــــــ     أمـــــــا  فـــ  جـــــــدو ي 

ــنـــــــــيـــــــــ   بـــــــ ضـــــــــــــــــــــحـــــــــوة   ويـــــــــؤتمـــــــــون 
 

ــيـــــــ    فـــ مـــــن  ــنـــــــ   لســـــــــــــــ ــعـــــون  ــقـــــطـــ ــيـــ  فـــ
ــيــــــ   يـــــــدعـــ ــير  ــغـــ ــ الـ ــق   إذ صـــــــــــــــــــار حـــ

 

 وفاة الهادي 

بعد ســــــــــنوات من القتال والحروب شــــــــــعر الإمام الها ي بنهيار مشــــــــــروع   
ــية وهاهي  ،الكبير  قامة خلافة إســــــــــــــلامية تقوم على أنقاض الدولة العباســــــــــــ

في حدو   ،قة صــــــــــــغيرةوتنحصــــــــــــر على منط  ،وتنكمش ،حدو   ولت  تتقل 
وتحت وطلة الشـــــــــعور بلغربة والإخفاق يشـــــــــاهد   ،وبعض من كران  ،صـــــــــعدة

وتتهاوى  خر أحلام  بعد   ،الإمام الها ي مشـــروع  الكبير يتحطم أمام لظري 
 أن خذل  اليمنيون خذلالً كبيراً.

 
 م.1995 -هـ 1416( إسماعيل بن علي الأكوع، هجر العلم ومعاقله في اليمن، دار التكر، الطبعة الأولى  1)
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نتيجةً لذلك وفي أيام  الأخيرة أخذ الإمام الها ي يتعامل بشـــــــدة وقســـــــوة 
ما عرف عن  من )هدم فعذا ب  يضـيف إلى   ،فاضـات ال  قامت ضـد مع الانت

للبيوت وقطع للزروع من نخيل وأعناب وغيرها( دريب البر ومصـــــــــا رة الميا   
ــيرت  وأحد أكبر  بل وتدمير القرى بآكملها قرية قرية كما ذكر ذلك مؤلف ســــــــ

 .(1)مساعدي 
رية الحصن منها أقعد   ان في قولما ك ،لقد أمضى الها ي أيام  الأخيرة وهو في كران 

اضـــطر  ذلك إلى الخروج وجمع فلول  ،ولما قتل عد  كبير من أنصـــار  ،الخروجالمرض عن 
حيث اشتد فيها مرض  الأخير الذي توفي  ،والعو ة إلى صعدة  ،وتقوية عزائمهم ،أنصار 

ــ بينما كان القتال يدور على مشــــــــارف صــــــــعدة  298وكانت وفات  ســــــــنة   ،(2)من  هــــــــــــــــــــ
 . (3)هاوأطراف

جـاوز الثـالثـة والخمســــــــــــــين من عمر  وكـان لـ  من أولا    وكـان الهـا ي عنـد وفـاتـ  لم يت
وقام بلأمر    ،وقبر  مشـــــهور مزور  ،وحســـــين( و فن صامع صـــــعدة  ،أحمد   ،الذكور )محمد 

 .(4)من بعد  بوصية من  ولد  محمد المرتضى

 
 . 92( علي محمد زيد، معتزلة اليمن دولة الإمام الهادي وفكره، صـ 1)
 .  3،  جـ138( الحداد صـ 2)
 .  95( علي محمد زيد صـ 3)
هـ،  1426، الطبعة الأولى 44ي أخبار الممالك اليمنية، صـ(  محمد بن إسماعيل الكبسي، اللطارف السنية ف 4)

 اء. م، مكتبة الجيل الجديد صنع2005



- 63 - 

 المرتضى محمد بن الإمام الهادي 

 هـ(301  - 299)

الحســـــــين بعد معركة متصـــــــلة ا ي يحيى بن  مام المؤســـــــس الهكانت وفاة الإ
ــر عـامـاً تراجعـت خلالهـا حـدو   ولتـ  ــتمرة  امـت أربعـة عشــــــــــــ  ،وحروب مســــــــــــ

ــية من  بويع ابن   ،وزا ت التحديات ال  واجهت  عوت  وعلى إثر وفات  وبوصــ
وتلقب بلمرتضى، وكان قبل تولي  الإمامة   (1)هـــــــــــ299محمد في المحرم من سنة  

ــنعاءيقيم في  عن  كثرة العلم والانشــــــــــغال بلعبا ة  وقد عرف(2)بيت بوس بصــــــــ
 يقول المؤرأ محمد بن محمد زبرة:

المرتضى لدين الله أبو القاسم محمد بن الإمام   ،الإمام الأوا   ،أمير المؤمنين 
  ،الهايي ،العلوي  ،الحســن ،الها ي يحيى بن الحســين بن الإمام القاســم الرســي

  (3) )جبريل أهل الأرض(.لقب الم ،الحجازي اليمن
قـد تر   المرتضــــــــــــــى كثيراً قبـل أن يولى  الإمـامـة بعـد أبيـ  وحين قبـل توليهـا  ل

ر  وأقربئ  وضــع شــروطاً أرا  من ورائها الحصــول على مضــض بعد إلحاح أنصــا

 
بيروت، الطبعة الأولى   –(  أحمد المطاع، تاريخ اليمن الإسلامي، تحقيق عبدالله الحبشي، منشورات المدينة 1)

 م. 1986هـ / 1407
الأردن،   –، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، عمان 1013(  عبدالسلام الوجيه، أعلام المؤلتين الزيدية، صـ2)

 م. 1999هـ / 1420الطبعة الأولى 
، مطبعة النصر الناصرية، تعز 59(  محمد بن محمد زبارة، أرمة اليمن، تاريخ جامع أرمة اليمن الهاشميين، صـ3)

 م. 1952هـ / 1372، طبعة 
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على  عم حقيقي من الذين طلبوا من  مواصلة المشوار الذي بدأ  والد  الإمام 
 . (1)دا  والانطلاق لغزو بغدا  واستعا ة الخلافة الإسلاميةالها ي المتمثل بلإع

ال وعنـدمـا رأى الإمـام المرتضــــــــــــــى أن تحقيق هـذا المشــــــــــــــروع الحلم بعيـد المنـ
وخلال ثلاث ســنوات   ،وهمدان ،وكران  ،اقتصــر في حكم  على مدينة صــعدة

ــتطـاع أن   ،مـدة حكمـ   خـل في معـارك مع المنـاوئين للـدولـة الهـا ويـة كمـا اســــــــــــ
 لقرامطة.بعض الانتصارات على ايحقق  

 ،والابتعا  عن الزعامة ،ولما رأى أشـياء سـاءت  من عشـيرت  قرر ترك الإمامة
كما قام بتســـريح المقاتلين القا مين من   ،وأقام بعض بن عم  للنظر بين الناس

 طبرستان الذين كان يسميهم والد  المهاجرين وكانوا أخل  قوات .
وفي   ،وكرســي الزعامة شــاغراً  ،الإمامة فارغاً وعندما وجد العلويون منصــب 

ــتــدعــاء أحــد أبنــاء الإمــام الهــا ي من  محــاولــة لإنقــاذ مــا دكن إنقــاذ  تَ اســــــــــــ
 ،(2)وهو أحمــد بن الهــا ي الــذي اجتمع عليــ  العلويون وبيعو  إمــامــاً   ،الحجــاز

 والتفوا من حول  ليواصلوا المعركة ال  بدأها الإمام المؤسس الها ي.
بمدينة صــــــعدة في المحرم رتضــــــى محمد بن الها ي يحيى الإمام الم  وكانت وفاة

 هـ أثناء إمامة أخي  الناصر أحمد.310سنة 

 
م، المراز  1997، الطبعة الأولى 16السادس الهجري، صـ (  د. علي محمد زيد، تيارات معتزلة اليمن في القرن 1)

 .  صنعاء –الترنسي للدراسات اليمنية 
 (  تاريخ المطاع، سابق.2)
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 الناصر أحمد بن الإمام الهادي

 هـ(325  - 301)

بعد اعتزال الإمام المرتضــى محمد بن الها ي اســتدعى أنصــار الإمامة أخا  
ــر أحمد   بن الها ي بصـــــــــــعدة في أحمد وكما يذكر زبرة فقد كانت بيعة الناصـــــــــ

ن  ن بيع  )صـنو ( المرتضـى محمد بن الها ي وغير  هــــــــــــــــ وكا301صـفر سـنة  
وهو أمير المؤمنين الناصــــر    ،من العلماء الأعلام والســــا ات والمشــــايخ والأعيان

أبو الحســن أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحســين بن القاســم الرســي العلوي 
 .(1)رةبلبلا  اليمنية للقرن الثالث من الهجالهايي )اليمن( المجد  للدين 
كتب الإمام الناصـر أحمد بن الها ي رسـالة إلى   ،بعد تبوئ  منصـب الإمامة

جماعة الزيدية في )طبرسـتان( يطلب منهم متطوعين ينضـمون إلي  ويعاونون  في 
تقوية ســـــلطت  كما فعلوا من قبل عندما حضـــــروا إلى اليمن لدعم والد  الها ي  

وقد اســــــــــتطاع الناصــــــــــر أحمد بســــــــــط نفوذ  كاملاً على صــــــــــعدة  ،(2)قإلى الح
ــراعـات مع أعـداء   ،ونواحيهـا و خـل في معـارك مع القرامطـة كمـا  خـل في صــــــــــــ

ــة  والد  من زعماء القبائل اليمنية المعارضـــــــين لوجو  العلويين في اليمن وخاصـــــ
فســ  إلا أن  لم يدخل صــنعاء فقد وجد ن ،القبائل الواقعة ما بين صــعدة وكران

ــعـدة حت لا أ مـام أمر لا طـاقـة لـ  بمقـاومتـ  فلم يحـاول الاتجـا  جنوبً من صــــــــــــ
فانحصــــــــر  ،يصــــــــطدم بدولة بن يعفر ال  كانت تســــــــيطر على صــــــــنعاء  نذاك

وليس  ،صـــــــــــــراع  مع القبائل اليمنية الواقعة ما بين صـــــــــــــعدة وكران حت وفات 
 

 . 1، أرمة اليمن جـ 90(  زبارة صـ1)
(  أ.د ويلترد مادلونج، ترجمة د. علي القباني، سيرة الإمام أحمد بن يحيى الناصر لدين الله، مجلة المسار،  2)

 م. 2004 -هـ 1425الث عشر، العدد الث 
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خل مدينة اصــــر  صــــحيحاً ما تذكر  بعض المصــــا ر التاريخية من أن الإمام الن
عدن بثلاثين ألف مقاتل فعذا كان لم يســــتطع  خول صــــنعاء فكيف يســــتطيع 

 الوصول إلى عدن؟ 
ــب العالية ــر قد مكن )العلويين( من المناصـ ال  انفر وا  ،وكان الإمام الناصـ

ــعراء الذين  ــتعلاء على أهل اليمن وكان فيهم عد  من الشــــ ــعروا بلاســــ بها وشــــ
فمـا كـان بلعلامـة  ،نـاولون أعراضــــــــــــــهم بلأذىويت  ،كـانوا دقتون اليمن وأهلهـا

الكبير والمؤرأ القدير لســــــــــــان اليمن الحســــــــــــن بن أحمد الهمداني إلا أن اقتحم  
 قصيدت  الدامغة ال  مطلعها: (1)رافعاً لذكرهم فلنشل ،العقبة مدافعاً عن قوم 

ــا  ــنــــــ ــيــــــ ــقــــــ ــطــــــ ــنــــــ تــــــ ــولا  ـــــ لـ يا  ار   ألا 
 

ــنــــــــا   فــــــــ ــــــــبريــــــ ـــــــون  ــلـ ــائــــــ ســــــــــــــــــ  فــــــــعل 
ى الهمداني سـبل الاتهام فقد وصـف  الزيديون  ة عل وقد فتحت هذ  القصـيد 

بآن  ســبابً لأهل البيت ولما انتشــرت هذ  القصــيدة وتداولتها ألْســنة الناس أمرَ 
الإمام الناصـــــــــــــر أحمد بن الها ي بســـــــــــــجن الهمداني لعدة أيام ثَ بعدها أطلق 

واســتمر الإمام الناصــر ومن مع   ،ســراح  بعد تدخل ر ســاء خولان بن عمرو
م شــنيعة ضــد الهمداني كذبً وبهتالً وقاموا بســجن  مرة لمتعمن ا صــبين بتلفيق تهح
 .(2)ثانية

وكانت  خر حروب الإمام الناصــــر أحمد بن الها ي مع الأمير حســــان  ل 
يعفر حيث انهزم فيها جيش الإمام ثَ اشــــــــــــتدت علت  وتدهورت صــــــــــــحت   ا 

 .(3)هـ325 اضطر  إلى العو ة إلى صعدة حيث وافت  المنية هناك سنة

 
 ، سابق.912(  هجم العلم جـ، صـ1)
 .  918(  السابق صـ2)
 ، سابق. 2جـ  142تاريخ الحداد صـ(  3)
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ــر أحمـد إمـامـاً  وبعـد وفـاتـ  قـام العلويون بمبـايعـة ابنـ  الأمير يحيى بن النـاصــــــــــــ
حيث أشــعلها   ،والذي اختلف مع أخوي  )الحســن والقاســم(  ،ولقبو  بلمنصــور

ــعـدة  ،الإخوة الثلاثـة حربً مريرة ــببهـا مـدينـة صــــــــــــ ومعـارك طـاحنـة تهـدمـت بســــــــــــ
 القددة.

 روا عام ولا ة الإمام الناصــــــر كما لمومن العجيب أن جميع المؤرخين لم يذك
 يذكروا سبب بقائ  في الحجاز وعدم مشاركت  والد !
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 أحفاد الهادي يدشنون الصراع الداخلي

 
 

دحوا     وَإِذَا قِيلَ لَهحمْ لاَ تحـفْســِ
الَأرْضِ   نح في  ــَْ نحـ ا  ــََّ إِنمـــــ وا  ــح الـ ــَ قـــــ

ونَ  حـــح لـــِ مح    ،محصــــــــــــــــْ هـــح إِنهـــَّحمْ  أَلاَ 
  لاَ يَشْعحرحونَ   الْمحفْسِدحونَ وَلَكِنْ 

 [12-11]البقرة: 
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 الحسـن بـن الناصـر أحمد 

 هـ(329  - 325)

ــنة  ــر أحمد بن الإمام الها ي يحيى ســ هـــــــــــــــــــ بدأ 325بعد وفاة الإمام الناصــ
وفي الوقت ذات  بدأ مســلســل  ،الها وية في اليمنالجيل الثالث في عصــر الأئمة  

 :الصراع الداخلي والنزاع العائلي حيث أعلن كل من
يحيى بن الناصــر أحمد بن الها ي يحيى بن الحســين نفســ  إماماً وتلقب  -1

 بلمنصور وقام معارضاً ل  أخو :
ــر أحمد بن الها ي يحيى بن الحســــــــين وتلقب  -2 ــم بن الإمام الناصــــــ قاســــــ

 وفي الوقت ذات  قام معارضاً لهما الأأ الثالث: ،بلم تار
ونتيجة لهذا التعارض   ،الحســـــــــــــن بن الإمام الناصـــــــــــــر أحمد بن الها ي -3

  ،أول صــــــــــــــراع  اخل الأســــــــــــــرة الها وية  ،والتنازع فقد  شــــــــــــــن الإخوة الأعداء
 يقول المؤرأ الكبير يحيى بن الحسين:   ،وصراعات عنيفة  ،وأشعلوها حروبً مريرة

منها   ،جرت في أيام أولا  الناصــــــــــر من الفتن والحروب ما يطول شــــــــــرح  
وقيل أن   ،ســـــين بن الإمام الها يحصـــــول فتن  وقعت في صـــــعدة قتل فيها الح

  (1) خراب صعدة القددة كان في أيام أولا  الناصر بسبب كثرة المحن
ــر قد تحالف مع أعداء أخي   الإمام هذا وكان الإمام الحســـــــــــــن بن الناصـــــــــــ

وقد  خل الم تار   ،الم تار قاسم بن الناصر الذي كان جانب  أقوى في الغالب

 
 (  زبارة، أرمة اليمن.  1)



- 70 - 

تحالفات مع الشـــــــــــيخ ابن الضـــــــــــحاك  بعد  وفاة أخي  الحســـــــــــن بصـــــــــــراعات و 
 الحاشدي.

أثناء هذا الصــــــراع كان خراب صــــــعدة على يد الحســــــن بن لصــــــر وأخي  و 
هي نفس السنة هـــــــــ و 329وذلك سنة   ،(1)الم تار حسب ما ذكر المؤرأ زبرة

ــر أحمـد وذلـك في بلا  ســــــــــــــحـار  ،ال  توفي فيهـا الإمـام الحســــــــــــــن بن النـاصــــــــــــ
 .(2)صعدة

 المختار قاسم بن الناصر

 هـ(345 -325)

هـــــــــــــــــ معارضـــاً أخوي  325قام الم تار قاســـم بن الإمام الناصـــر أحمد ســـنة  
حيث  خل الإخوة في حروب   ،المنصـــور يحيى بن الناصـــر والحســـن بن الناصـــر

تال و مار تهدمت بســبب ذلك مدينة صــعدة واختل الأمن وخربت وصــراع وق
 هـ.329أما الحسن فكما علمنا سابقاً كانت وفات  سنة  ،المزارع

ــراع مع  ــل  عوت  وإمامت  و خل في صــــ ــم فقد واصــــ أما الإمام الم تار قاســــ
أخي  الإمام المنصور يحيى بن الناصر وتحالف مع عدو  ابن الضحاك الحاشدي  

هـ 345انفض التحالف بين الإمام الم تار وابن الضــحاك ســنة   ثَ  ،ضــد أخي 

 
 .  65( زبارة، أرمة اليمن، صـ1)
 . 242( تاريخ الحـداد، الجزء الثاني صـ 2)
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ي القبض وتجد  القتال بينهما وخلال ذلك اســـــــتطاع ابن الضـــــــحاك الحاشـــــــد
 على الإمام الم تار قاسم بن الإمام الناصر واعتقال  وسجن  في قصر ريدة.

وبقي الإمام الم تار في سـجن ابن الضـحاك الحاشـدي حت لقي حتف  في 
وقيل أن ابن الضــحاك قتل  أو سمم  وبعد  ،(1)هـــــــــــــــــ345الســجن وذلك ســنة  

 وفات  قام ابن  محمد لإخذ بثلر أبي .

 ختار قاسمالمنتصر محمد بن الم

هـــــــــــــ في سجن ابن الضحاك 345عقب وفاة الإمام الم تار أو مقتل  سنة  
امة و عا لنفســـــــــ  بلإم  ،(2)الحاشـــــــــدي قام ابن  المنتصـــــــــر محمد فلخذ بثلر أبي 

وتلقب بلمنتصــر، ومن العجيب أن جميع المصــا ر التاريخية )حســب علمي( لم 
ــم ولا مدة  عوت  ولا تذكر تاريخ  عوة الإمام المنتصــــــــر محمد بن الم تار ق اســــــ

وكـل مـا تـذكر  أنـ  قـام بلإمـامـة يطلـب الثـلر لأبيـ  وأن وفـاتـ    ،حت تاريخ وفـاتـ 
 كانت في صعدة.

 نصور يحيى مازال على  عوت  وإمامت .وفي هذ  الأثناء كان عم  الم

 
 .  65صـ 1(  أرمة اليمن، جـ1)
(  عبدالواسع بن يحيى الواسعي، تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والأحزان في حوادل وتاريخ اليمن، 2)

 الدار اليمنية للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة.  ،181صـ
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 المنصور يحيى بن الناصر أحمد
 هـ(367 - 325)

د بصـــعدة بعد وفاة والد  كانت  عوة الإمام المنصـــور يحيى بن الناصـــر أحم
وكما عرفنا فقد عارضـ  أخو  القاسـم الملقب الم تار والمقتول  ،هــــــــــــــــ325سـنة  
 هـ.329وأخو  الحسن بن الناصر المتوفى سنة  ،هـ345سنة 

حيث  ،هــــــــــ325وكان الصراع مازال مستمراً بين الإخوة الأعداء من سنة 
احتفظ بها حت وفات  في اسـتمر الإمام المنصـور بدعوت  وأصـر على إمامت  ال  

وثلاثة   ،بعد أربعين سنة من  عوت  وإمامت  ،هـــــــ367هـــــــ وقيل سنة  366سنة  
هـــــــــــــ أعلن ابن  يوسف بن المنصور يحيى 368وفي سنة   ،وستين سنة من مولد 

وكمـا يـذكر ابن  ،وبـذلـك بـدأ الجيـل الرابع من بيـت الهـا ي  ،(1) عوتـ  للإمـامـة
 خلدون في مقدمت  فعن:

ذلك أن بني المجد عالم   ،يت  في أربعة  بءب وشــرف نهاكل حســب ونســ 
  مباشــــرة لأبي  قد وابن  من بعد  ،بما عال  في بنائ  ومحافظ على أســــباب بقائ 

ثَ   ،سمع من  ذلك وأخذ  عن  إلا أن  مقصــر في ذلك تقصــير الســامع بلشــيء
قلد إذا جاء الثالث كان حظ  الاقتفاء والتقليد فلقصـــــــــر عن الثاني تقصـــــــــير الم

ــاع الخلال الحافظة   ،عن المجتهد ثَ إذا جاء الرابع قصـــر عن طريقتهم جملة وأضـ
ــبت  ويتوهم أن  ،لبناء مجدهم واحتقرها ــل ل  على أهل عصـ   النســـب ويرى الفضـ

فيحتقرهم بذلك ويحتقرون  ويديلون من  إلى ســـــــــــوا  من أهل ذلك المنبت ومن  
وهكـذا في بيوت   الملوك  هـذا في  ،فتنمو فروع هـذا وتـذوى فروع الأول  ،فروعـ 

 
 . 75(  زبارة، صـ1)
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وأهل العصـــــــبية أجمع ثَ في بيوت أهل الأمصـــــــار إذا انحطت   ،القبائل والأمراء
والأربعــة البء نهــايــة في   ،خرى من ذلــك النســــــــــــــــببيوت نشــــــــــــــــلت بيوت أ

  (1). الحسب

 الداعي يوسف بن المنصور يحيى

 هـ(403  - 368)

ن الها ي ســـــــنة  عقب وفاة الإمام المنصـــــــور يحيى بن الإمام الناصـــــــر أحمد ب
 عا لنفســـــ  بلإمامة ابن  يوســـــف من مدينة ريدة من بلا  البون   ،هــــــــــــــــــــ367

ولم يكن يوسـف هذا دتلك شـروط الإمامة حسـب  ،(2)هــــــــــــــــ368حاشـد عام 
كما أن  كان في موقف ضعف   ،ولذلك فقد اشتهر بلداعي  ،المذهب الها وي

ب بين مت الحر فقد قا  ،أمام قوة الزعامات اليمنية ال   خل معها في صــــــــــــراع
ــحاك الذي كان الأقوى الداع ــيخ قيس بن محمد بن أحمد الضـ ي يوســـف والشـ

وكفت  الأرجح ولما انحاز الشـــــيخ اســـــعد بن الحســـــن بن أبي الفتوح الخولاني إلى 
جانب الداعي يوســــــف رجحت كفت  واســــــتطاع الســــــيطرة على صــــــنعاء ســــــنة 

ــ إلى سنة  369 ــ ثَ إن الداعي يوسف استقر في مدينة  371هــــ حوث ونقل هــــ
  .إليها أهل 

 
 .108،109(  مقدمة أبن خلدون، صـ1)
 ( زبارة، أرمة اليمن.  2)
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ــنعـاء ولمـا كـان   ،كمـا تَ خراب العـديـد من الـدور  ،وفي عهـد  تَ نهـب صــــــــــــ
فقد برز   ،الداعي يوســــف في حالة من الضــــعف لعدم امتلاك  شــــروط الإمامة

على مسرح الحياة السياسية منافس جديد وهو القاسم بن علي بن عبدالله بن 
نصـــــــور    إماماً وتلقب بلممحمد بن الإمام القاســـــــم الرســـــــي والذي أعلن نفســـــــ

و خل مدينة صـــــــــعدة لحرب الداعي يوســـــــــف وقامت بين   ،واشـــــــــتهر بلعياني
اســــــــتطاع   ،الإمامين المتنافســــــــين والمتصــــــــارعين حروب ومواجهات في صــــــــعدة

 ،خلالها الإمام العياني بقوت  وبطشــــــــــ  هزدة عدو  وابن عم  الداعي يوســــــــــف
ار اعي يوســـــــــف للفر  ا أ ى بلد  ،كما تهدمت بســـــــــبب ذلك مدينة صـــــــــعدة

واســـتمر كذلك حت وفاة  ،والركون إلى الهدوء والســـكون ،لتنازل عن الإمامةوا
 هـ.393الإمام القاسم العياني سنة 

ــور يحيى  وبعـد وفـاة العيـاني قـام الإمـام الـداعي يوســــــــــــــف بن الإمـام المنصــــــــــــ
معارضـاً المهدي حسـين بن القاسـم العياني   ،بلدعوة لنفسـ  بلإمامة من جديد

وبعد أقل    ،(1)وأعلن كل إمام منهم معارضــــــت  ل خر ،مام القاســــــم الزيديوالإ
وقام من بعد  ولد  الإمام   ،هــــــــــ394من عام توفي الإمام القاسم الزيدي سنة  

 ،محمد بن القاســــم الزيدي معارضــــاً الإمام المهدي حســــين ابن القاســــم العياني
الداعي يوســف على  ثَ اتفق الإمام الزيدي الابن مع   ،والإمام الداعي يوســف

وكان الصـراع في   ،حيث كول جبهة واحدة ضـد  ،رب الإمام حسـين العيانيح
أمـــا الـــداعي يوســــــــــــــف فقـــد كـــان الحلقـــة   ،حقيقـــة الأمر بين الزيـــدي والعيـــاني

 ا  فع    ،حت همدان ال  كانت مع  تنكرت ل   ،الأضــــــــــــــعف مع حظ  العاثر

 
 (  زبارة، أرمة اليمن. 1)
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إلى صـــعدة حيث لزم منزل  وانتقل إلى ريدة ومنها    ،إلى ترك الصـــراع الســـياســـي
 . (1)هـ وقبر فيها403واستقر فيها حت وفات  سنة 

وبوفاة الإمام الداعي يوســـــــــــــف بن المنصـــــــــــــور يحيى انتهى الدور الأول من 
هـــــــ( ظهر خلال هذا الدور ثمانية أئمة عارضوا 403 -  284الدولة الها وية )

ــ من بن الضــــــــــــــحـاك  افـة إلى الزعـامـات القبليـةالـدولـة الزيا يـة واليعفريـة بلإضــــــــــــ
كما  شــــــــــن أحفا    ،و ل طريف و ل أبي الفتوح الخولاني وغيرهموالحاشــــــــــدي  

وتزامن هذا الصــراع الدموي  ،الها ي الصــراع الدموي في إطار الأســرة الحاكمة
كما أ ى ذلك إلى ضـــــــــــعف الإمامة الزيدية وقوة   ،مع خراب صـــــــــــعدة القددة

ي يوســــــف بن المنصــــــور الذي منية وخاصــــــةً في عهد الداعالزعامات القبلية الي
 ان أضعف الأئمة في هذ  الفترة. ك

 

 
 . 2( جـ 125(، والحداد صـ )  214ع صـ ) ( المطا 1)
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 هـ(403 -  284الأئمة الذين قاموا خلال هذه الفترة  )

 ملاحظـات إمامتـه الاســـــــــــــم م

سسسق م م من  هـ298-284 الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم )الرسي( 1 الإمام المؤ

 الحجاز

 تنازل عن الإمامة هـ301-299 ام الهادي ( المرتضى محم  بن الإمابنه) 2

 م م من الحجاز هـ325-301 )أخوه( الناصر أحم  بن الإمام الهادي  3

  هـ329-325 ( الحسن بن الإمام الناصر أحم  بن الهاديابنه) 4

بسن  هـ345-325 )أخوه( المختار ماسم بن الإمام الناصر أحم  بن الهادي 5 نسس  ا دسى  عس تسسل  مس

 الضحاك

 مام لأخذ الثأر لأبيه ؟ ( المنتصر محم  بن المختار ماسم بن الناصرابنه) 6

تسسل م  س هـ367-325 المنصور يحيى بن الناصر أحم  بن الهادي 7 قسسا صسسسسارق تت ت

 أخونه المختار تالحسن

سسسم  هـ403-368 ( ال اعي نوسف بن المنصور يحيى بن الناصر أحم ابنه) 8 ضسسه الإمام القا عار

 العياني
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 ن الحسينا ي يحيى بالإمام اله

 
 

                    المرتضى محمد                       الناصر أحمد  
 حسين 
 هـ(325ت)            هـ(310ت)         

 
 

 المنصور يحيى                الم تار قاسم          الحسين         
 هـ(345ت)                      هـ(329ت)     

 
 

 المنتصر محمد   الداعي يوسف                         
 هـ(403ت)             



- 78 - 

 معارضة الدولة الهادوية 

 للدولة الزيادية واليعفرية

ــة الدول ــها قامت الدولة الها وية بمعارضـــ ــســـ ة الزيا ية ال  تنســـــب إلى مؤســـ
ا  الأمير محمد بن عبدالله بن زيا  الذي أرســـــــل  الخليفة العباســـــــي الملمون لإ 

وبســبب العون الما ي والمعنوي الذي حصــل   ،الثورات والاضــطرابت في اليمن
علي  بن زيا  من العباسيين فقد استطاع قمع الثورات وإقامة  ولة قوية مز هرة  

ولم درج عن بن زيا  إلا بلا    ،(1)إلى أجزاء اليمن الطبيعية بســــــــــــــطت نفوذها
من الحجاز معارضــاً ومنافســاً   صــعدة بعد قدوم الإمام الها ي يحيى بن الحســين

 للدولة الزيا ية واليعفرية.
لقد أقام بنو زيا  لأول مرة في تاريخ اليمن الإســــــــــــــلامي أول  ولة امتدت 

ــتقلـة  ،حـدو هـا من حضــــــــــــــرموت إلى مكـة عن الـدولـة المركزيـة لل لافـة   مســــــــــــ
ــلامية في بغدا  ــتقل لا  ،الإســـــــ ــبح محمد بن عبدالله بن زيا  كملك مســـــــ وأصـــــــ

وقــد اختط مــدينــة زبيــد وادــذهــا    ،  إلا الخطبــة والانتمــاء الروحيتربطــ  ببغــدا
عاصـمة لدولت  ولم تكن زبيد معروفة  اضـرة لدولة إسـلامية قبل محمد بن زيا  

 ولة قوية ضـــــاربة الأطناب عرف في ظلها اليمن من   الذي ضـــــم ولايت  المركزية
واليون في ، وقد خضـــــــع لحكم ابن زيا  بنو يعفر الح يلملم ظفار عمان وحت  

 .(2)صنعاء

 
 ، الجزء الثاني.  99(  الحداد، صـ1)
 م. 1995هـ/ 1415، الطبعة الثالثة 25ف ساعة حرب، صـ ( د. عبدالولي الشميري، أل2)
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كمــا عــارض الأئمــة الهــا ويين الــدولــة اليعفريــة ال  تنســـــــــــــــب إلى يعفر بن 
لصـــــنعاء عن جعفر عبدالرحيم الذي كان والد  عبدالرحيم إبراهيم الحواو لئباً 

 بن علي الهايي الذي كان والياً على كد واليمن لل ليفة العباسي المعتصم.
الذي يعتبر مؤسـس قام ابن  يعفر بن عبدالرحيم ولما توفي الأمير عبدالرحيم 

ــ وكانت عاصـــمتها  397 - 225الدولة اليعفرية ال  اســـتمرت من ســـنة  هـــــــــــــــ
قية اليمن و خل بنو يعفر في وامتد نفوذها إلى صــــنعاء وحضــــرموت وب  ،شــــبام

ــنة   ــها الإمام الها ي يحيى بن الحســـــين ســـ ــســـ ــراع مع الدولة الها وية ال  أســـ صـــ
لة اليعفرية والدولة الزيا ية والزعامات القبلية والقيا ات هـــــــــــــ معارضاً الدو 284

 اليمنية.
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 لإمــامـــة ا

 بيت العياني من بيت الهادي إلى
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 علي العيانيالمنصور القاسم بن 

 هـ(393  - 389)

كان عهد الإمام الداعي يوســــف بن الإمام الناصــــر أحمد أضــــعف مراحل 
 ،فقد قام الداعي ببعض المناوشــــــــات المحدو ة ،الدولة الها وية في طورها الأول

 ا اضــــــــــــــطر   ،اصــــــــــــــطـدم خلالها بقوة الزعامات القبليـة  ،والمواجهـات المعـدو ة
 .(1)للانكفاء والتراجع
ضــــــــــــعف وتراجع الداعي يوســــــــــــف على ظهور إمام جديد، وقد شــــــــــــجع 

ومنافس خطير، قدم من بلا  عســـير ألا وهو: القاســـم بن علي بن عبدالله بن 
لإمام القاسم بن إبراهيم )الرسي( الحسن المعروف بلعياني نسبةً إلى محمد بن ا

ويلتقي مع الإمـام الهـا ي عنـد   -  بيـت الرســــــــــــــي  -وهو من    ،(2)مـدينـة عيـان
الرســـي حيث أن جد الإمام العياني )محمد بن القاســـم( هو عم الإمام  القاســـم

والداعي يوسف  الها ي يحيى بن الحسين ولذلك فعن الصراع بين الإمام العياني  
 ذي في إطار الصراع  اخل البيت )الرسي(.

أعلن القاســــم العياني نفســــ  إماماً منافســــاً ومعارضــــاً للداعي يوســــف ســــنة  
ــ وتلقب بلمنصــ389  ،وادذ مدينة عيان مقراً لإقامت  وعاصــمة لدولت   ،ورهــــــــــــــ

 ا  فع  ،وفي هذا الوقت كان الداعي يوســـف في صـــعدة ال  وقف أهلها مع 

 
، المراز الترنسي للدراسات  18( د. علي محمد زيد، تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري، صـ 1)

 م . 1997بعة الأولى اليمنية، الط
 . 75( زبارة، صـ 2)
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والحق  ،(1)وجمع أنصــار  وتقدم نحو صــعدة فدخلها  ،شــد قوات ام العياني لحالإم
 وطر  منها الداعي يوسف. ،بها الخراب والدمار

ــعــدةوبعــد أن عزز الإمــام   ــيطرتــ  على صــــــــــــ وولى ابنــ  جعفر   ،العيــاني ســــــــــــ
والنصـف الخر لأبناء   ،جعل ل  نصـف حاصـلات وإيرا ات صـعدة  ،(2)عليها

ع ن فيهم الداعي يوسف ترضية لهم وتهدئة بعد أن نز عمومت  )أولا  الها ي( بم
 منهم الإمامة وقهر الداعي يوسف وأرغم  على السمع والطاعة.

ــ  389وخلال فترة حكم  ) ــ( استطاع الإمام القاسم العياني 393 -هــــــ هــــــ
ووصـــل إلى بلا    ،ويدخل صـــنعاء  ،بقوت  وبطشـــ  أن دد نفوذ  إلى بلا  حجة

وأثناء ذلك خرجت علي  وخالفت    ،لقاسم الزيديذمار وعنس ال  ولى عليها ا
فقتـل منهم   ،بلا  كران  ـا  فعـ  إلى تجهيز جيش لمقـاتلـة أهلهـا لخروجهم عليـ 

 .(3)ع أعنابهم وهدم مزارعهم ومساكنهموأقتل  ،الكثير
ومع أن  قد أعطاهم نصــف حاصــلات وإيرا ات بلا  صــعدة إلا أن أولا  

ــتطيعوا تقبــل هــذا الم نــافس الجــديــد على مــا يعــدونــ  ميراثهم في الهــا ي لم يســــــــــــ
ــاني وجرت   ــام العيـ ــد أعلنوا الخروج على الإمـ ــذلـــك فقـ ــة لـ ــامـ بين الطرفين  الإمـ

لالها أولا  الها ي شـــــــيئاً يذكر ولكنها أ ت إلى حروب ومواجهات لم يحقق خ
ــةً بعد قيام الزعامات القبلية من   ،ضــــــعف الإمام العياني وتقل  نفوذ  وخاصــــ

ــد الإمام العياني  ل الضـــــــــــــحاك و ل أبي  الفتوح الخولاني  علانهم الحرب ضـــــــــــ
 ث أخرجوا عامل  من صنعاء وطر و  منها.حي

 
 .188( المطاع، صـ 1)
 . 2جـ  146( الحداد، صـ 2)
 . 2جـ   146( الحداد، صـ 3)
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اني بعامل  على بلا  ذمار القاسم وأمام هذ  التحديات استعان الإمام العي
الزيدي الذي اســــــــــــتطاع اســــــــــــتعا ة صــــــــــــنعاء من الزعامات القبلية اليمنية بعد 

ــعر بآن  أقوى من مواجهة أظهر خلالها الزيدي مقدرة   وشـــــــــــجاعة جعلت  يشـــــــــ
الإمـام العيـاني فوقع بينهمـا خلاف ووحشـــــــــــــــة وعـداوة تطورت إلى مواجهـات 

 وحروب.
واجهات مع العياني القبض على ابن  جعفر وقد اســــتطاع الزيدي خلال الم

بعدها أعلن القاســـــــــم الزيدي خروج    ،وإخوت  واعتقالهم في قلعة بن شـــــــــهاب 
 تحالف مع الداعي يوسـف  ا  فع الإمام العياني على الإمام العياني و خل في

 مناطق نفوذ  للقاسم الزيدي مقابل إطلاق أولا  .للتنازل عن 
ــ ثَ اعتلت صـــحت     ،م العياني إلى الهدوء والدعةبعد ذلك ركن الإمام القاسـ

 . (1)هـ في مدينة عيان وبها  فن393وكانت وفات  في شهر رمضان سنة 

 
 .773عبد السلام الوجيه أعلام المؤلتين الزيدية، صـ  - 1
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 القاسم بن حسين الزيدي 

 هـ(394  - 393)

ــم بن يحيى   هو: ــين بن محمد بن القاسـ ــين بن محمد بن حسـ ــم بن حسـ قاسـ
كان    ،أبي طالببن الحســــــين بن الإمام زيد بن علي بن الحســــــين بن علي بن 

قدوم  من الطائف أثناء إمامة القاســــــــم العياني حيث أصــــــــبح من أعظم قوا   
 وأكبر أنصار .

ــم الزيـدي واليـاً على بلا   في بـدايـة الأمر قـام الإمـام العيـاني بتع يين القـاســــــــــــ
وعندما قام  ل الضـــــــــــحاك الحاشـــــــــــدي و ل أبي الفتوح الخولاني    ،ر وعنسذما

تحرك القاســـــــــــم الزيدي   ،صـــــــــــنعاء وأخرجو  منها  بطر  عامل الإمام العياني من
 ،عند ذلك عظم أمر القاســـــــم الزيدي ،واســـــــتطاع  خول صـــــــنعاء واســـــــتعا تها

 ا أ ى إلى خلاف بين الرجلين تطورت   ،يانيوأصــــبح أكثر قوةً من الإمام الع
والقبض  ،إلى صــــــراعات قام خلالها القاســــــم الزيدي بلاســــــتيلاء على صــــــنعاء

واعتقـل معـ  إخوتـ  وأو عهم في قلعـة بن   ،الإمـام العيـانيعلى أميرهـا جعفر بن  
 شهاب.

ثَ إن القاسـم الزيدي وفي إطار صـراع  مع الإمام العياني تحالف مع الإمام 
اعي يوســـــف بن المنصـــــور يحيى بن الناصـــــر وقصـــــد من هذا التحالف شـــــق الد

و ارســـــــة الضـــــــغوط على الإمام    ،ام العياني والداعي يوســـــــفالعصـــــــا بين الإم
عياني الذي أصـبح في موقف لا يحسـد علي  وأمام هذ  التحديات ومن أجل ال

ــراح أولا   تنـــازل الإمـــام العيـــاني بمعظم المنـــاطق ال  تحـــت نفوذ   إطلاق ســــــــــــ
ــبح الحاكم الفعلي ــم الزيدي الذي أصـ ــتمر كذلك حت وفاة الإمام  ،للقاسـ واسـ
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إماماً  عندها أعلن القاســـم الزيدي نفســـ  ،هــــــــــــــــــ393العياني في رمضـــان ســـنة  
ــم العياني ــاً حســــين بن القاســ ــم  ،معارضــ وقامت بين الإمامين المتنازعين )القاســ

عف الإمام  ولكن الأجل لم يســـ ،وحســـين العياني( حروب وصـــراعات   ،الزيدي
الزيدي بتحقيق المزيد من الانتصـــارات حيث وافت  المنية في شـــهر محرم القاســـم 

وعقب وفات  قام ابن    ،(1)وقبر  جنوبي جامع ذمار  ،هــــــــــ بمدينة ذمار394سنة  
محمد وأعلن نفســـ  إماماً منافســـاً ومعارضـــاً الإمام المهدي حســـين بن القاســـم 

 العياني.
 

 محمد بن القاسم الزيدي

 هـ(403  - 394)

نفســـــــــ  إماماً معارضـــــــــاً   ،عقب وفاة والد  أعلن محمد بن القاســـــــــم الزيدي
وقامت بين الإمامين حســـــب    ،ومنافســـــاً للمهدي حســـــين بن القاســـــم العياني

العا ة حروب وصـــــراعات، تحالف خلالها الإمام محمد بن القاســـــم الزيدي مع 
ومجد اً  ،أخرى  الذي عا  للظهور مرة ،الإمام الداعي يوسف بن المنصور يحيى

 امة. عوت  للإمامة ومحعلناً رغبت  في الزع

 
 . 82(  زبارة، ، أرمة اليمن، صـ 1)
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قام الإمام محمد بن القاسـم الزيدي والإمام الداعي يوسـف بتشـكيل جبهة  
واســــــتطاعا  ،واحدة ومعســــــكر موحد ضــــــد الإمام حســــــين بن القاســــــم العياني

قام بعدها الإمام  ،الاســــتيلاء على صــــنعاء والاســــتقرار فيها لمدة نصــــف شــــهر
 ،ســـــــم العيانيا أخا  الأمير جعفر بن القابســـــــتعا ة صـــــــنعاء وولى عليه العياني

 كما قام في نفس الوقت بهدم بيوت ومساكن الم الفين ل  والمناوئين لوجو  .
وفي مقابل هذا الهدم والت ريب أعلن أهاو صـــنعاء التمر  والعصـــيان على 

دم والت ريـب الإمـام المهـدي حســــــــــــــين العيـاني الـذي ادـذ المزيـد من العنف والهـ
ــنعاء ــد أهاو صـ  ،شـــديدة والعنيفة لم دمد ثورتهمإلا أن هذ  الإجراءات ال  ،ضـ

  ،بل ســــــاعدت الإمام محمد بن القاســــــم الزيدي على  خول صــــــنعاء مرة ثانية 
 (1)والذي قام بلانتقام من أنصار حسين العياني انتقاماً شديداً.
الإمام محمد بن  وهكذا اســـــتمرت  ورة العنف وموجة القتال والصـــــراع بين

العياني الذي لحق بلزيدي وطار    ســــــمالقاســــــم الزيدي والإمام حســــــين بن قا
وبعد  ،هــــــــــــــــ403وكان ذلك في صـفر سـنة   ،حت أ رك  في حقل صـنعاء وقتل 

 مقتل  قام ولد  زيد بن الإمام محمد بن القاسم الزيدي.
 

 

 
 . 2جـ  151(  الحداد، صـ1)
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 زيد بن محمد بن القاسم الزيدي 

لإخذ بثلر    لإمام محمد بن القاســـــم الزيديعقب مقتل والد  قام زيد بن ا
قــاتلــ  الإمــام المهــدي حســــــــــــــين العيــاني حيــث جرت بين الإمــامين  والــد  من  

اســــــــــــــتطاع خلالها   ،)العياني الابن والزيدي الحفيد( حروب وصــــــــــــــراعات كثيرة
ــا ر التاريخية  ــ  الزيدي الذي لم تذكر المصـ ــارات على منافسـ العياني تحقيق انتصـ

 يخ وفات .ما حدث ل  ولا تار 
هم الوحيـدون من بين الأئمـة   والجـدير بلـذكر أن الأئمـة من بيـت الزيـدي

ودثلون مع   ،من ذرية الإمام زيد بن علي بن الحســــــــــين بن علي بن أبي طالب
الإمـام يحيى بن حمزة والإمـام الهـا ي شــــــــــــــرف الـدين والإمـام المهـدي محمـد بن 

لي بن أبي طالب( في تاريخ القاسـم الحوثي الفرع الحسـين )أبناء الحسـين بن ع
 وية في اليمن.والها  ،الإمامة الزيدية

ــتـــة، فـــعن كـــل الأئمـــة البـــاقين من الفرع  ــتثنـــاء هؤلاء الأئمـــة الســــــــــــ فبـــاســــــــــــ
 الحسن)ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب(.
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 الأئمة من الفرع الحسيني

 ]ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب[

 هـ.394سنة  الإمام القاسم بن حسين الزيدي المتوفى 
 هـ.403قتول سنة ابن  الإمام محمد بن القاسم الزيدي الم 

 .ابن  الإمام زيد بن محمد الزيدي 

  هـ.749الإمام المؤيد يحيى بن حمزة المتوفى سنة 

  هـ.1307الإمام الها ي شرف بن محمد المتوفى سنة 

  هـ.1319الإمام المهدي محمد بن قاسم الحوثي المتوفى سنة 
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 ة من الفرع الحسيـني لزيدي والأئمنسب الإمام ا
 الحسين بن عدي بن أبي طالبعدي بن 

 
         

 
 محم  البامر                                                         الأمام زن      
 

 جعفر الصادق                                                    حسين           
 

 موسى الكاظم                                   يحيـى         
 

 عدــي                          ماسـم            
 

 محمـ                                         محمـ           
 

 عدــي                        حسين           
 

 جعفـر                        محمـ           
 
 إدرنق                                     حسين           
 

 أحم                                        هـ(394القاسم الزن ي ت)       
 
 محمـ          الأمام محم     
 
 إبراهيم                      الأمام زن       
 

  عدــي           
 

 نوسف           
 

  راهيمإب           
 

 عدــي           
 

 حمـزة          
 

 هـ(847الإمام المؤن  يحيى     ت)                                                                                               
 

 

 
 

ه ي محم  بن ماسم الإمامان الم تهمن ذرن
 الحوثي تالهادي شرف ال نن
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 المهدي حسين بن القاسم العياني

 هـ(404  - 393)

ني عند وفات  ســـــتة أولا  ذكور كان للإمام المنصـــــور القاســـــم بن علي العيا
وكان من المتوقع   ،(1)والحســين ،وعبدالله  ،وســليمان ،وعلي ،وجعفر ،هم: يحيى

وتولى  ،أن يرث الإمـامـة ابنـ  الأكبر جعفر الـذي كـان قـد تمرس بلحكم والحرب 
وكانت المفاجلة أن  ،وتعرض لإســـر والاعتقال  ،وصـــنعاء لوالد   ،إمارة صـــعدة

ــعةيتولى الإمامة ابن  ا ــغر حســــــين الذي كان عمر  لا يتجاوز تســــ ــر  لأصــــ عشــــ
 ولم ير  ل  ذكر في حياة والد . ،عاماً 

أعلن حســــين بن القاســــم العياني نفســــ  إماماً من )قاعة( وتلقب بلمهدي  
ــراعات مع الإمام   ــابقاً فقد  خل  روب ومواجهات وصــــــــــــ وكما مر  معنا ســــــــــــ

ــم الزيدي ــراع ت ذات   خوفي الوق  ،وحفيد  زيد  ،ثَ ابن  محمد  ،القاســــ ل في صــــ
 مع الداعي يوسف بن المنصور يحيى بن الناصر أحمد بن الها ي.

الإمام المهدي حسين بن القاسم العياني قد ا عى أن  المهدي المنتظر وكان  
 ،بل وكما يذكر الحجوري فقد ا عى أن  يوحى إلي  ،×الذي بشـــــــــر ب  النبي 

 يقول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير:
بـل من المـذاهـب   ،العيـاني خرج من مـذهـب الزيـديـة  دي حســــــــــــــينإن المهـ 

وأن كلام  أنفع من كلام  ،×وا عى أن  أفضـــــل من رســـــول الله   ،الإســـــلامية

 
 .311(  المطاع، صـ1)
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وتابعـ  على ذلـك طـائفـة مخـذولـة من الزيـديـ  قـد انقرضــــــــــــــت بعـد    ،الله عز وجـل
 (1) انتشار

 وقد اعترض على المهدي حسين العياني أحد شعراء عصر  قائلًا: 
 وحي أن الوحي قد خحتماعي اليا مد

 بلمصطفى فلرح عن نفسك الوهما                    
هـــــ على طغيان 565وقد أكد الإمام المتوكل أحمد بن سليمان المتوفى سنة 

  ،( 2)و عــاويــ  الظــاهرة البطلان  ،المهــدي العيــاني وخروجــ  عن  ائرة الإســــــــــــــلام
قد   ،الإنصــــــــاف والموضــــــــوعيةوالحق أن كل المؤرخين والمحققين الزيدية من أهل 

وأن الذين يدافعون عن   ،وبطلان عقيدة المهدي حســــــــين العياني أثبتوا فســــــــا 
ــامي في تاريخ  ــتاذ أحمد محمد الشــــ إنما من بب التعصــــــب والهوى، يقول الأســــ

 اليمن الفكري:
فما نقل  الإمام أحمد بن ســـــليمان في النصـــــف الأول من القرن الســـــا س  

مهدي العياني وتكفير العلامة إبراهيم الوزير لل  -مســـلم اللحجي   -ومعاصـــر  
وأحمد بن صــــاح   ،ثَ إثبات ذلك من قبل المؤرخَين الكبيرين: يحيى بن الحســــين

ومنهم العلامـة   ،يبـد  حجـة الـمدافعين عن العيـاني قـددـاً وحـديثـاً   ،بن أبي الرجـال
!! المعاصــــــــــــر مجد الدين المؤيدي الذي وقف موقف الدفاع عن المهدي العياني

نا العلامة مجد الدين المؤيدي أطال الله عمر  ومع الاحترام والتقدير لراء شــي 
 (3). ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم

 
 .  527، نقلًا عن مصادر الحبشي، صـ158صـ( الروض الباسم،  1)
هـ  1407ول، الجزء الأول، الطبعة الأولى ( أحمد محمد الشامي، تاريخ اليمن التكري في العصر العباسي الأ 2)

 بيروت.  -م، دار النتارس1987 -
 ( السابق.  3)
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ومن الـدلائـل والبراهين ال  تثبـت وتؤكـد ضــــــــــــــلال وانحراف المهـدي العيـاني 
فقد تابع  عد  كبير من  ،وجو  فرقة تســمى بلحســينية عرفت في تاريخ الزيدية

وأن   ،ي حســـــين العياني حي لم دتلمهدشـــــكلوا هذ  الفرقة وقالوا بآن االناس  
وأن كلام  أبهر من القر ن إلى غير ذلك من أقوالهم   ،أفضـــــــــــل من رســـــــــــول الله

 (1) وضلالاتهم
أن أخا   –إشــــــــاعة–وكان أخو  جعفر بن القاســــــــم العياني هو صــــــــاحب  

 ،نفســــــــــــــ لأجـل ذلـك لم يـدع بلإمـامـة حت لا ينـاقض  ،حســــــــــــــين حي لم دـت
أن هــذ    ،فكيف يــدعو للإمــامــة وأخو  حي لم دــت ومن المفــارقــات العجيبــة

ــتمرت قرابـة ثلاثـة قرون من أوائـل القرن الخـامس إلى  ــينيـة( اســــــــــــ الفرقـة )الحســــــــــــ
ــاء عليها ،الثامن   ،ومع ذلك لم يعمل أحد من أئمة اليمن الحكام على القضـــــــــ

الإمام ة  موية ووحشـية حت أكثر الأئم ،مضـلة  ،عتبارها فرقة ضـالةومحاربتها ب
ال  تصرح   ،عبدالله بن حمزة فقد غض الطرف عن ضلال وانحراف هذ  الفرقة

بآقوال كفرية لا تأويل لها. في المقابل قام بلقضـــــــــــــاء على فرقة المطرفية وأب ها 
وقضـى على  ،فالهمقتل مائة ألف من رجالها وسـ  نسـاءهم وأط  ،إب ة جماعية

 الفــاطميين وأنهــا تصــــــــــــــح في عــامــة از الإمــامــة في غيرلأنهم قــالوا صو   ،تراثهم
 المسلمين.

هــــ على يد  404وكان مقتل الإمام المهدي حسين بن القاسم العياني سنة  
ــنة  30. وقتل وهو لم يبلي (2) ل الضــــــــحاك من قبائل همدان وقبر  في ريدة ســــــ

 .(3)هـ401عاء أن  المهدي المنتظر سنة هـ وا 394وكانت  عوت  للإمامة 

 
 . 1519(  هجر العلم صـ1)
 . 376(  الحجري مجموع بلدان اليمن وقبارلها، صـ2)
عبدالباقي بن عبدالمجيد اليمني، تاريخ اليمن والمسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن تحقيق مصطتى حجازي، (  3)

 م، دار الكلمة صنعاء.1985عة الثانية، الطب 
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 حب البسامة:صا قال
ــر   ــظـ ــتـ ــنـ ــهـــــــدي مـ المـ ــو  ــوم: هـ قـ  وقـــــــال 
مــطــهــرة  نــفســـــــــــــــــــاً  انــتــظـــــــاركــم   كــيــف 

 

مــنــتــظـر     قــلــنـــــــا: كـــــــذبــتــم حســــــــــــــين غــير 
 ســــالت على البيض والصــــمصــــامة الذكر 

 
 وقال الجعد بن الحجاج الو اعي )صهر نشوان بن سعيد الحميري(:

فـقـــــــد حـوا     الـملـحــــــد أمـــــــا الحســـــــــــــين 
ــعنـــــــ    فـــــ ــلـــــــين  ــافـــــ غـــــ يا  ــهـــــــوا  ــبـــــ ــنـــــ ــتـــــ  فـــــ

 

ا   ــــزمـــــن  الـ ــــــ   الأنـــــكــــــد واغـــــتـــــــالـ  لخـــــؤون 
 ذي عرار ويحكم مســـــــــــــتشـــــــــــــهـــــد   في 
 

 ويقول المؤرأ محمد بن محمد زبرة: 
أن من جهلة شـــــيعة المهدي حســـــين بن القاســـــم العياني ونحوهم من يزعم  

  (1) .×وأن  المهدي المنتظر الذي بشر ب  الرسول  ،أن  لم يقتل

 
 . 85( أرمة اليمن، صـ 1)
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 الأمــراء بيــت العيانــي

ــنة  عقب مقتل الإمام المهدي حســــين بن الإ ــم العياني ســ ــور قاســ مام المنصــ
وســـــــــا ت ســـــــــنوات قلقة    ، خلت الإمامة مرحلة كمون وتراجع  ،هــــــــــــــــــــــــ404

ومع محاولات بعض أمراء بيت    ،(1)انقطعت عن صـــــــــنعاء الإمارة ،ومضـــــــــطربة
 العياني إلا أنهم لم يحققوا شيئاً يذكر.

 ،ير جعفر الذي كان كبير بيت العياني فعن  لم يدع لنفســــ  بلإمامةأما الأم
وكانت وفاة الأمير جعفر بن الإمام القاســــم  -حي لم دت  - لقول  بآن أخا 
الذي   ،وقام من بعد  أخو  محســن بن القاســم العياني  ،هــــــــــــــــ405العياني ســنة  

يحصــــــل  كما أن  لم  ،كان صــــــاحب علم إلا أن  كذلك لم يدع لنفســــــ  بلإمامة
 على نفوذ أو سلطة حت وفات .

  ،م العيانياسـم بن جعفر بن الإمام القاسـهــــــــــــــــ قام محتسـباً ق458وفي سـنة  
وذلك للتصدي والوقوف ضد الداعي علي بن محمد الصليحي الذي استطاع 

لمدة ســبعين  ،من وا عة  - الهرابة -  محاصــرة الأمير قاســم بن جعفر في حصــن
هــــ أما 468إلى الجوف وهناك كان مقتل  سنة يوماً وبعد إطلاق سراح  توج   

قاســــم العياني المعروف بذي الشــــرفيين فقد توج  إلى أخو  محمد بن جعفر بن 
ــباً   ،شــــهارة ــيئاً   ،وقام هناك محتســ فقد حاصــــرت  قوات المكرم   ،ولكن  لم يحقق شــ

ثَ انشـــــق  عن  أخو  ســـــنان الدولة بن جعفر العياني   ،أحمد بن علي الصـــــليحي
 ووقع بين أتباع الأخوين قتال وحروب. ،هـ469سنة 

 
 . 2، جـ153(  الحداد صـ1)
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هارة ســــــــــنة  الشــــــــــرفين بن جعفر العياني بشــــــــــوكانت وفاة الأمير محمد ذي 
ومن ذرية الأمير محمد بيت   ،، وشـهارة الأمير نسـبةً إلي  وفي  قبر (1)هــــــــــــــــ478

ــنعاء فعنهم من ولد  الأمير في غربن ويعرفون ببن الغربني أما بيت الأمير في صـ
ــليمـان أخي الإمـام عبـدالله بن حمزة ومنهم العـالم  ،الأمير يحيى بن حمزة بن ســــــــــــ

 . (2)هـ1182الأمير المتوفى سنة  ير محمد بن إسماعيلالشه
الإمام المنصــــور حســــين بن القاســــم بن   وبيت المنصــــور في شــــهارة من ذرية

كما يسكن   ،وقبر  فيها  ،هــــــــــ1131الإمام المؤيد محمد بن القاسم المتوفى سنة  
ــهــارة بيــت المتوكــل من أولا  أحمــد بن الإمــام المتوكــل إسمــاعيــل بن الإمــام  شــــــــــــ

 م بن محمد.القاس
، وقبر ولد   هـــــــــــ1029وفي شهارة قبر الإمام القاسم بن محمد المتوفى سنة 

 هـ.1054لإمام المؤيد محمد بن القاسم بن محمد المتوفى سنة ا
 

 

 
 . 1060(  هجر العلم صـ1)
 2جـ  91(  محمد بن أحمد الحجري، مجموع بلدان اليمن وقبارلها، تحقيق القاضي إسماعيل بن علي الاكوع صـ 2)

 عاء. صن  –مكتبة الإرشاد   - م 2004 -هـ 1425الطبعة الرابعة 
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 أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن 

 هـ(426  - 418)

وتراجعهـا وبروز الزعـامـات القبليـة والـدول   ،في ظـل غيـاب الإمـامـة الزيـديـة
 هـ ظهر:418وفي سنة  ،اليمنية

الحسين بن القاسم أبو هاشم الحسن بن عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالله بن  
ومن الحجاز كما    ،بن إبراهيم )الرســي( والذي قَدِمَ من الشــام كما ذكر المطاع

وكانت  عوت  من حصــــــــــــــن  ،وتلقب بلمعيد لدين الله  ،ذكر الواســــــــــــــعي وزبرة
ؤمن بن أســــعد بن أبي فيها الأمير عبدالمثَ ســــار إلى ملرب و   ،)لعط( الشــــهير

  . الفتوح الذي بيع  وتابع  وأقام عند
وبدعم ومســــاندة الشــــيخ ابن أبي الفتوح الخولاني انطلق الإمام المعيد لدين 

ثَ غا رها متوجهاً إلى ذمار ثَ سار مع  إلى مخلاف   ،الله أبو هاشم إلى صنعاء
 الإمام أبو هاشم إلى ذمار.جعفر و خلوا عاصمت  مدينة إب وكانت عو ة 

ن بن عبدالرحمن إلى هــ استدعى ابن أبي حاشد الإمام الحس 431وفي سنة  
صــــــنعاء فوصــــــلها ولبث فيها ثمانية أيام اســــــتعمل عليها عاملاً وخرج إلى ريدة 

 .(1)هـ431وسار إلى لعط وكانت وفات  في نفس هذ  السنة 
ــم الحســــــــــــــن بن هــذا وقــد اختلف المؤرخون حول وفــاة الإمــام أبي هــ اشــــــــــــ

بينما    ،ــــــــــــــــه426فقد ذكر الواسـعي أن وفات  كانت سـنة    ،عبدالرحمن ومكانها
 ،هـــ431وأما الكبسي فقد ذكر أن وفات  كانت سنة  ،هـــ433قال زبرة سنة  

كمــا   ،وكــذلــك الخلاف واقع حول مكــان وفــاتــ  فقيــل في لعط وقيــل في ريــدة

 
، تحقيق أبو حسان خالد أبا  65(  محمد بن إسماعيل الكبسي، اللطارف السنية في أخبار الممالك اليمنية، صـ1)

 م.  2005 -هـ 1426والاذرعي، مكتبة الجيل الجديد صنعاء، الطبعة الأولى زيد 
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ز؟ وتذكر بعض المصــا ر وقع الخلاف في قدوم  من الشــام أم العراق أم الحجا
ب إليــ  الحمزات في ولــد  حمزة الــذي ينســــــــــــــــالتــاريخيــة أنــ  قــدم إلى اليمن مع  

 اليمن.

 المعيد لدين الله الناعطي  

 ذكر المطاع في تاريخ اليمن الإسلامي ما يلي:
هــــــــــــ وفيها ظهر ش   مجهول الاسم بناعط وتلقب 418)و خلت سنة  

ــار إلى م  ،بلإمام المعيد لدين الله دالمؤمن أســـعد بن أبي الفتوح لرب وبها عبوسـ
  ،ام النـاعطي عنـد  وكتـب إلى النواحي بـدعوتـ  الخولاني فـلكرم الخولاني نزلـ  وأقـ

وكـان يســــــــــــــطر كتبـ  من عبـدالله الإمـام المعيـد لـدين الله الـداعي إلى طـاعـة الله  
الدامي لأعداء الله بهذ  الف ف ة تســــلط على عقول الســــذج البســــطاء وتابع   

ــور ب ولما وصـــــــــل كتاب  إلى صـــــــــاحب الكدرا أعا   مختوماً   ،ن أبي الفتوحمنصـــــــ
بن أبي الفتوح وكتب إلى سـبل بن عبدالحميد وأخي  عبدالمؤمن فغضـب منصـور  

فلقيهم منصور في جيوا   ،وساروا إلى مسور ،يحثهما على النهوض مع الإمام
  وخطب ل ،عظيمة ثَ قصـد الإمام صـنعاء ومع  منصـور فدخلها في جند كبير

وأنفذ   ،وغلظ أمر  وارتفع  خان   ،صــــــنعاء بلإمامة فعظم شــــــلن المعيدقاضــــــي  
 ويرحم الله القائل: ،لات  إلى جميع الم اليفو 

زمـــــــــــن  في  لجـــــــــــم  قـــــــــــرن   وكـــــــــــل 
 

بـــــــدأ   فــــــيـــــــ    فــــــهــــــو شــــــــــــــــــبــــــيـــــــ  زمــــــن 
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وأقام بصنعاء أياماً ثَ سار إلى حراز، فلقيت  عنس وبكيل على بركة ضاف  
وأمر بعمارة حصـــــــن   ،يام ثَ انتقل إلى ذمارفســـــــار إلى الهان وأقام بها ســـــــبعة أ

 هران.
ومع  صاحب  ،هرع المعيد إلى مخلاف جعفرهـــــــــــ فيها  419و خلت سنة  

فلقام  ب وانقا  ل  أهل الم لاف ثَ   ،حصن كحلان والمنصور بن أبي الفتوح
إن  رجع إلى هران بمراســـــــــلة من عنس ال   مرت علي  بعض قبائلها وقتلت  في 

 (1)هـ.214ذي الحجة سنة 
  

 
 بيروت. –لمدينةم منشورات ا1986-هـ1407، 1، تحقيق الحبشي ط220(  المطاع، تاريخ اليمن الإسلامي صـ1)
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 الإمامة الزيدية والدولة الصليحية

هـ(532  - 439)
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 الناصر أبو الفتح الديلمي  

 هـ(444  - 337)

في هــذ  الفترة ال  اتجهــت الإمــامــة الزيــديــة نحو التراجع والانهيــار والتقهقر 
 عا في بلا  الديلم لنفس  بلإمامة أبو الفتح  ،هـ430والاختفاء وتحديداً سنة  

لم ســـاح  وبعد إخفاق  في بلا  الدي  ،ولكن  فشـــل ولم يلق الاســـتجابة  ،الديلمي
ــانحة ،في الأرض ووصـــل مكة ــة سـ  ،ومنها توج  نحو صـــعدة حيث وجد الفرصـ

ــنة   ،والمناخات ملائمة هــــــــــــــــــــ ونســـــب هذا 437فلعلن  عوت  الثانية وذلك ســـ
 الإمام كما ذكر ذلك زبرة هو:

لحســـين بن محمد بن عيســـى الإمام الأعظم الشـــهيد أبو الفتح الناصـــر بن ا
الله بن علي بن الحســــــــــــــن بن زيــد بن ن أحمــد بن عبــدبن محمــد بن عبــدالله ب

وذكر الواســـــــــــعي في   ،(1)الحســـــــــــن بن علي بن أبي طالب )المعروف بلديلمي(
 .(2)تاريخ  أن  قد قيل في نسب الإمام الديلمي غير ذلك 

ــنة  ــوال ســ ــعدة في شــ ــول  إلى صــ فتح هـــــــــــــــــــ جمع الإمام أبو ال437بعد وصــ
ــاكر وأخرب بعض الدور بها ونهب بعض  وقتل في مجز  ،أهلهاالديلمي العســـــــــــ

  ،وبعد ذلك توج  إلى صـــــــــنعاء   ،(3)من قرى صـــــــــعدة الجموع من قبائل خولان
واســـتعمل عليها رجلاً من أولا  الإمام القاســـم العياني أميراً لإمراء وصـــرف ل   

 ربع ما حصل للإمام من إيرا ات وزكاة!!

 
 . 90(  زبارة، صـ1)
 . 184(  الواسعي، صـ2)
 . 92( زبارة، صـ 3)
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 ف بين الإمــام الــديلمي وأمير الأمراءمر ووقع الخلابعــد ذلــك فســــــــــــــــد الأ
 ا  ،جعفر بن القاسـم العياني الذي تحالف مع ابن أبي حاشـد وابن أبي الفتوح

و ور بن   ، فع بلإمام الديلمي إلى الانتقام حيث أمر بخراب  ور بن الحارث 
 ،ح ا أ ى إلى غضــب الشــيخ بن أبي حاشــد والشــيخ ابن أبي الفتو   ،(1)مروان

ــنعاء فرفعا منها عمال الإمام الديلمي وطر ا أصـــــــــــــحاب  من  حيث  خلا صـــــــــــ
 .(2)الجامع وقطعا الخطبة ل 

ــتقرار والتوســــــــــــــع حت ظهر  أثنـاء ذلك وما إن بدأ الإمام الديلمي بلاســــــــــــ
  وعلا شـــلن  وتوســـع ســـلطان الملك الصـــليحي الذي  خل صـــنعاء وانتشـــر أمر 

هــ وقعت معركة 444وفي سنة  ،رار من  ا  فع بلإمام الديلمي إلى الف  ،نفوذ 
ومواجهة شـديدة بين الملك الصـليحي والإمام الديلمي في ذمار انتهت   ،كبيرة

و فن في المكان الذي عرف من يومئذ بـــــــــــــــــــــ )قاع  ،بهزدة جيش الإمام ومقتل 
 . (3)الديلمي( شرقي مدينة ذمار

اً وكــان الإمــام الــديلمي قــد اختط حصــــــــــــــن ظفــار ذي ذيبين وجعلهــا مقر 
ولم يظهر من بيت الديلمي القا م من بلا  فارس ســـــــــوى هذا الإمام  ،لإقامت 

)أبو الفتح الـــديلمي( وأحـــد أحفـــا   وهو الإمـــام أحمـــد بن مـــدافع بن محمـــد 
 .هـ معارضاً الإمام يحيى بن الحمزة729الفتحي الديلمي الذي قام سنة 

من ذرية وبيت الديلمي ليســــــو من بيت الها ي ولا من بيت الرســــــي وإنما 
ومن هذا الفرع كذلك الأئمة من   ،الحســـــــن بن زيد بن الحســـــــن بن أبي طالب

 بيت السراجي وهم:
 هـ.696الإمام يحيى بن حمد السراجي المتوفى سنة  -1

 
 .225(  المطاع، صـ1)
 .(  زبارة السابـق2)
 . 2جـ  156(  الحداد، صـ3)
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 هـ. 910الإمام محمد بن علي الوشلى السراجي المتوفى سنة  -2
 هـ1215لإمام أحمد بن علي السراجي المتوفى ا -3

ن زيد بن الحســــــــن بن علي بن أبي من ذرية الحســــــــن ب  فيكون عد  الأئمة
 طالب  سة؛ ثلاثة من بيت )السراجي(، واثنان من بيت )الديلمي(.

 هـ.444الإمام أبو الفتح الديلمى المقتول سنة  -4
 الإمام المعارض أحمد بن مدافع الفتحي الديلمي. -5
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 المحتسب حمزة بن أبي هاشم

 هـ(459  -   452) 

بن  نالإمام أبي هاشم الحسن بن عبدالرحمقـــام: حمزة بن هـــ 452وفي سنة  
يحيى بن حســـــــين بن القاســـــــم بن إبراهيم )الرســـــــي( بن إسماعيل بن إبراهيم بن 

ــن بن علي بن أبي طالب ــن بن الحسـ ــروط الإمامة   ،الحسـ ــباً لعدم توفر شـ محتسـ
ــليحي لم  ومع أن بعض القبائل قد بيعت هذا الإمام إلا أن نفوذ الملك الصـــــــــــ

 ح ل  بلتوسع و ارسة الحكم.يسم
ــليحي بمواجهة الإمام الداعي فقد قامت قوات الملك   علي بن محمد الصـــــــــ

وخلالها   ،ووقعت بين الطرفين حروب ومعارك شــــــــــديدة ،حمزة بن أبي هاشــــــــــم
اسـتطاع جيش الصـليحي بقيا ة عامر بن سـليمان الزواحي هزدة جيش الإمام 

وقبر  في بيت الجالد   ،هــــــ459سنة  المحتسب حمزة بن أبي هاشم ومقتل  وذلك 
 .(1)ويحكى ل  كرامات كثيرة ،مشهور ومزارمن بلا  أرحب وهو 

ــم هـذا هو جـد الحمزات في اليمن ومن ذريتـ    والإمـام حمزة بن أبي هـاشــــــــــــ
وليس من الحمزات  ،هـــــــــــــــــــ614بن حمزة المتوفى ســـــنة   الإمام المنصـــــور عبد الله

 هـ.749الإمام المؤيد يحيى بن حمزة المتوفى سنة 
  

 
 .  247، 246(  تاريخ المطـاع، صـ1)
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 نسب الحمزات تبيت الهادي
 

 القاسـم بن إبراهيم )الرسـي(الحسين بن 
 

 
 الحسين                                                                                                                           

 
 عب الله                                                                                           الهادي يحيــى                                      
 
 
 محمـ                    أحم  الناصر                                                                      يحيـــى     
 

 عب الرحمن                                          ار القاسم                           المخت                               
 

 المنتصر محم                                                                   الحسـن )أبو هاشم(                             
 
 ال اعي حمـــزة                                                                       عب الله                                  
 

 الناصـر                                                                         عدــــي                                      
 

 حمـــزة                                                                           يحيــى                                    
 

 يحيــى                                                                           سديمــان                                  
 
 
 حمـــزة                                                                   أحم                             محمـ          

 
 محفـوظ                                                         المنصور عب الله             يحيـى                                    

 
 محسـن                                    

 
 اتدال اعي يحيــى                                                                             أحم            محمـ               د س  س 
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 المحتسب المحسن بن أحمد الهادوي

لى اليمن  عوة أبي هــــــــــــــ وصلت إ511في هذ  الفترة المظلمة وتحديداً سنة  
 بن أحمـد بن الحســــــــــــــين بن الإمـام المؤيـد بلله  والإمـام يحيى بن محمـد  (1)طـالـب

الهـــاروني الـــذي  عـــا في بلا  الـــديلم وبعـــث  عوتـــ  إلى اليمن فتلقـــاهـــا الأمير 
المحســـــن بن أحمد بن الإمام القاســـــم الم تار بن الإمام الناصـــــر أحمد بن الإمام  

و خل  ، )أبو طالب(مسـتجيباً لدعوة الإمام الهاروني  ،الها ي يحيى بن الحسـين
المســــتجيب المحســــن بن أحمد في صــــراع مع الإمام الداعي علي بن   ا الإمامهذ

 زيد بن إبراهيم المليح بن الناصر أحمد بن الها ي يحيى بن الحسين.
يعبر عن  ،وقيام إمام ها وي اســــتجابة لدعوة إمام فارســــي من بلا  الديلم

فلم  ،فترةامة الزيدية في هذ  ال رجة الانهيار والســـقوط الذي وصـــلت إلي  الإم
يعد لدى بيت الها ي أو العياني أو غيرهم من الأسر العلوية الرسية أي مقدرة 

وخـاصــــــــــــــة بيـت الهـا ي الـذين يعتبرون الإمـامـة حقهم   ،على النهوض بلإمـامـة
ومع ذلك يقوم أحد أحفا  الها ي والياً على    ،الشـــــــــرعي وملكهم المكتســـــــــب

 ! (2)لماليمن نيابة عن إمام الدي

 
 .  186(  تاريخ الواسعي، صـ1)
 هجري. (  د. علي محمد زيد، تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس ال2)
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 ـن بـن الحسـنالمحتسب المحس

ــتجيباً لدعوة إمام )الديلم( أبي طالب   كما قام المحســـــــــن بن الحســـــــــن مســـــــ
 ،ثَ إن   عا لنفســـــــــــ  بلإمامة بعد ذلك مســـــــــــتقلاً عن  عوة الهاروني ،الهاروني

ومازال يدعو لنفسـ  بلإمامة و خل في قتال مع الباطنية وهو الذي قتل عامر 
مت   ن في  عوت  الضـــــــعيفة وإمار الإمام المحســـــــن بن الحســـــــواســـــــتم  ،(1)الزواحي

 الهزيلة حت قتل  أهل صعدة.

 بن زيد بن إبراهيم المليح المحتسب علي

في خضـــم هذا الســـقوط والانهيار الذي وصـــلت إلي  الإمامة الزيدية خلال 
ــب  أحم ي من أحفا   هذ  الفترة ووســـــــط البلبلة والاضـــــــطرابت قام شـــــــ   شـــــ

ناصر أحمد بن هيم المليح بن الإمام الهــــــو: علي بن زيد بن إبراالإمام الها ي و 
الذي لم يكن دتلك أياً من شـــــــــروط الإمامة  ،الإمام الها ي يحيى بن الحســـــــــين

ســـوى أن  ها وي علوي وكما يذكر المؤرأ يحيى بن الحســـين فقد كان علي بن 
بســــــــات ومع كل هذ  الظروف والملا ،زيد قليل العلم ولم يحرز شــــــــروط الإمامة

الإمام المسـتجيب المحسـن بن    الأمي(  خل في صـراع معفعن هذا الإمام )شـب
 الذي قام نيابةً عن إمام الديلم أبي طالب الهاروني. ،أحمد

 
 (  تاريخ الواسعي.  1)
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ــنـة    وقـد رثا  الإمـام أحمـد بن   ،هـــــــــــــــــــــــــــــ531وكـان مقتـل علي بن زيـد ســــــــــــ
ذكر فيها نصـيحت  ل    ،الذي كان من أتباع  وأنصـار   بمرثاة طويلة  -  سـليمان

 ا:وعدم قبولها من  ومستهله
 من ضـــــــــيع الحزم لم يرشـــــــــد ولم يصـــــــــب 
ــــــدعــــوتـــــــ   لـ فــــلــــبــــيــــنـــــــا  زيـــــــد  ابــــن    عـــــــا 

 

ـــ  الــــدهر بلحرمــــان والنصــــــــــــــــب    واغتــــالـ
 ( 1) وغير  قـد  عـا قـدمـاً ولم كـــــــــــــــــــــــــــب  

 
ــ وهي نفس 532هذا وقد كانت  عوة الإمام أحمد بن سليمان في سنة  هــ
 السنة ال  توفت فيها الملكة سيدة بنت أحمد الصليحي.  

 
 
 
 
 

 
 . 85( الكبسي، اللطارف السنية، صـ1)
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 يةالدولة الصليح

 هـ(552  - 439)

ــطوا نفوذهم على عموم اليمن   ــليحيون في هذ  الفترة قد بســـــــــــ وكان الصـــــــــــ
اليمن تحت حكم  حيث اســــــــــــتطاع الملك علي بن محمد الصــــــــــــليحي توحيد 

هــــــــــ وفي عهد  عاشت 459هــــــــــ واستمر حت مقتل  سنة 439الذي بدأ سنة  
ــليحية أزهى مراحلها وأوج مجدها ــارات ا ،الدولة الصـــــــــ لملك فقد توالت انتصـــــــــ

وامتد نفوذ    ،(1)يحي على كثير من أمراء اليمن ور ســـائهاعلي بن محمد الصـــل 
ا ويون والعيانيون الذين واختفى اله  ،إلى مكة في الحجاز وإلى بلا  حضــرموت 

 .(2)وقع أمرا هم في قبضت 
ــليحي خلف  ابن  المكرم أحمد بن علي الذي تمكن  وبعد مقتل الملك الصـــــــــــ

وقد أشـــــــــــــرك   ،دولة هيبتها عقب اغتيال والد من قمع الاضـــــــــــــطراب وأعا  لل 
هــــــــــــــــ انتقل 479وفي سـنة   ،المكرم زوجت  سـيدة بنت أحمد الصـليحي في الأمر

وبعد وفات  انفر ت   ،ي جبلة بم لاف إب بمشـــــــــورة زوجت من صـــــــــنعاء إلى ذ
ــنة  ــليحية قائماً إلى وفاتها في جبلة ســـــ ــيدة بلحكم ومازال أمر الدولة الصـــــ الســـــ

 صبلة. لجامع الكبيروقبرها في ا  ،هـ532
وكانت ســـــــــــــيدة بنت أحمد والصـــــــــــــليحيون قد ادذوا موقفاً موالياً لل لافة 
الفاطمية في مصـــــر بعد انقســـــام الفاطميين إثر موت الخليفة المســـــتنصـــــر ســـــنة 

ــنة  487 ــر سـ ــتنصـ ــتعلي ابن المسـ هــــــــــــــــــ واصـــل 495هــــــــــــــــــ ولما توفي الخليفة المسـ
 

 .2جـ  156(  الحـداد، صـ1)
 . 130صـ(  الشماحي، 2)
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ن أفكار سماعيلية بما تحمل مالصـــــليحيون الولاء لابن  المر، وكانت الدعوة الإ
والميل إلى التلويل الباطن غير قابلة للانتشـــــــــار العلن في أوســـــــــاط العامة ولعل  
هذا القدر من عدم الانتشــار هو ما جعل الخلافة الفاطمية دتفي من القاهرة 

وكذلك الأمر في اليمن بعد  ،(1) ون أن تترك أتباعاً يواصــلون  عوتها في مصــر
 ية.الدولة الصليح

 
 

 ـة الصليحيــةملــوك الدولـ

 ملاحـظات حكمـه الاســـــــــم م

 اغتيل تهو في طرنقه إلى الحج هـ459-439 المدك عدي بن محم  الصديحي 1

تنازل عن الحكم لزتجته بسبب  هـ479-459 الصديحيابنه المكرم محم  بن عدي  2
 مرضه

 صنعاء إلى جبدةمن  لعاصمةنقدت ا هـ532-479 زتجته سي ة بنت أحم  الصديحي 3

 الأئمة الزيدية الذين عارضوا الدولة الصليحية

 ملاحـظات دعوتـه الاســــــــــــــم م

 متـده الصديحيون هـ444-437 الناصر أبو الفتح ال ندمي 1

 متـده الصديحيون هـ459-452 ال اعي حمزة بن أبي هاشم 2
 ع ة أهل صمتده  ال اعي المحسن بن أحم  بن المختار 3

 متده الباطنية المحتسب المحسن بن الحسن بن الناصر 4

 هـ 531متـده أهـل صع ة سـنة  المحتسب عدي بن زن  بن إبراهيم 5

 
 . 34(  د. علي محمد زيد، تيارات معتزلة اليمن، صـ1)
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 وجــاء عصـــر الملــوك

 هـ(614  - 532)

ا وَجَعَلحوا أعَِزَّةَ    دحوهــَ ا أذَِلــَّ إِنَّ الْمحلحوكَ إِذَا َ خَلحواقَـرْيـَـةً أفَْســــــــــــــــَ ذَلــِكَ  أهَْلِهــَ ةً وكَــَ
 (37النمـل )   فْعَلحونَ ي ـَ
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 المتوكل أحمد بن سليمان  

 هـ(565  -   532) 

هــــــ وعقب أفول الدولة الصليحية 531بعد مقتل الإمام علي بن زيد سنة  
أعلن أحمد بن سليمان   ،هـــــ532بوفاة الملكة سيدة بنت أحمد الصليحي سنة  

ا ي يحيى بن حمد بن الإمام الهالإمام الناصر أ  بن محمد بن المطهر بن علي بن
 .(1)الحسين نفس  إماماً وتلقب بلمتوكل وكانت  عوت  من عمران الخار 

  ،وأكثرهم شهرة وتأثيراً   ،ويعتبر هذا الإمام من أكابر أئمة الزيدية وعلمائها
هــــ( وهو شاب في الثلاثين من عمر  يزخر بلحيوية 532فقد بدأ  عوت  )سنة  

و خل في  ،خاض معارك كثيرة ،ومحاربً جســـــــــوراً  ،تلاً فارســـــــــاً مقا  ،والحماســـــــــة
ــهـا حيـاتـ  معركـة  ،مواجهـات عـديـدة ولقـد جعلـت المعـارك الكثيرة ال  خـاضــــــــــــ

  يقول :كما عبر عن ذلك شعراً   ،(2)وجعلت من  بطاشاً عنيفاً  ،متصلة
ورمــــــاحــــــا    لأحــــــكــــــمــــــن صــــــــــــــــــوارمـــــــاً 
ــلـــــــة   ــيـــــ ــبـــــ بـــــــقـــــ ــلـــــــة  ــيـــــ ــبـــــ قـــــ ــلـــــــن  ــتـــــ  ولأقـــــ
ــور    عــــــــن  يجــــــ ــق  الأفــــــ ــون  ـــــ ــلـ  ولأجــــــ

ــا ســـــــــــــرعـــــة ولأكســـــــــــــون الأ     رض عمـــ
ــلـــــــ   بهـــــــا الخصــــــــــــــــيـــــــب وأهــ  ولأرمــــين 

ــمـــــــاح سمـــــــاحــــــا   الســــــــــــ مــع   ولأبـــــــدلــن 
أرواحـــــــا  ــــــعـــــــدا  الـ مـــــــن  ــلـــــــ    ولأســـــــــــــــــ
 حت يعو   حجى الظلام صـــــــــــــبــــــاحـــــا 

أو  مـــــــاً   مـــثـــــــاراً   ســـــــــــــــفـــــــاحــــــا نـــقـــعـــــــاً 
ــا  ــاحـــــ إكـــــ ــهـــــــم  ــوكـــــ ــلـــــ مـــــ  ولأكـــــــحـــــــن 

 
 . 537(  هجر العلم، صـ1)
 . 63(  علي محمد زيد، تيارات معتزلة اليمن، صـ2)
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ســـــــــــــــهـــــــامــــــاً  مـــن  عـــلـــيـــهـــم   ولأمـــطـــرن 
 

أقـــــــداحــــــا  ــــــدمـــــــا  الـ ــبـــلا  مـــن  الـ  تـــــــدع 
 

 ت روب عســــــكرية وصــــــراعاوكان الإمام أحمد بن ســــــليمان قد  خل في ح
حيث استطاع التغلب علي  و خل   ، موية مع السلطان حاتَ بن محمد اليامي

وال  لم يكن  ،صـنعاء وأخرب  ار السـلطان حاتَ ال  بناها على صـفة القاهرة
 .(1)في اليمن مثلها

وبعد  خولها عين الإمام أحمد بن ســــــــــــليمان جعفر بن عبدالســــــــــــلام على 
نة اســتطاع الســلطان حاتَ اليامي اســتعا ة صــنعاء قضــاء صــنعاء وبعد مرور ســ

ــليمــان وجرت بين الفريقين حروب شــــــــــــــــديــدةمن يــد الإمــا  ،م أحمــد بن ســــــــــــ
 وصراعات على السلطة عنيفة.

ــراع مع الأمراء من بيت  ــليمان  روب وصــــــ كما  خل الإمام أحمد بن ســــــ
ــم العيــاني ولا   وأثنــاء الحرب بين الطرفين تمكن أ  ،العيــاني أولا  الإمــام القــاســــــــــــ

ــر واعتقـال الإمـ ــليمـان ولم يالعيـاني من أســــــــــــ فرجوا عنـ  إلا بعـد ام أحمد بن ســــــــــــ
توسـط السـلطان علي بن حاتَ بن أحمد لدى الشـريف فليتة بن قاسـم القاسمي 

ثَ إن الإمام أحمد بن ســـــــليمان وصـــــــل   ،العياني كبير  ل العياني في تلك الفترة
ما فعل  في سبيل الإفراج  إلى السلطان علي بن حاتَ اليامي لتقديم شكر  على

 عن .
يقول أحمــد محمــد   ،ي حربــه لأولاد العيــانيكمــا ســــــــــــــــانــده بعــد ذلــك بقوات ف

 الشامي:
إنــ  لمن ســــــــــــــ ريــة الزمن أن تكون نهــايــة هــذا الإمــام الزيــدي على أيــدي  

أحفا  إمام زيدي وليس ذلك فحســـب بل ويســـتنجد أولا  الإمام بلســـلطان 
 

 . 1، جـ538(  هجر العلم، صـ1)
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ــمـ ــم أبيهم وابن خصــــــــــــ   إنـ  لمثـل بشــــــــــــــع دزى لـ  وجو  علي بن حـاتَ خصــــــــــــ
حت أصـاب    ،حمد بن سـليمان قد لسـع  الأسـىولاشـك أن الإمام أ  ،الطامعين
 (1)  هـ566ولم تحطل مدت  فقد قضى نحب  في شهر ربيع الخر سنة  ،العمى

 أحمد بن سليمان ونشوان بن سعيد الحميري

بن ض أحمد فقد خا  ،والمواجهات العســكرية  ،بلإضــافة إلى المعارك الحربية
كان من أهمها المعركة مع العلامة   ،ومواجهات شـــــعرية ،ســـــليمان معارك فكرية

فقد جرت بين الرجلين مهاترات  ،العلامة المجتهد نشـــــــوان بن ســـــــعيد الحميري
حيث كان نشــوان الحميري من المنكرين لحصــر   ،ومســاجلات شــعرية  ،كلامية

 ذلك يقول: مان وفيبن سلي والرافضين لإمامة أحمد ،الإمامة في البطنين
 عجـــائـــب الـــدهر أشـــــــــــــتـــات وأعجبهــا  
ســـــــــــــــلــيــمـــــــان بمــؤتمــن   بــن   مـــــــا أحمـــــــد 

 

 إمـــــامـــــة نشــــــــــــــــــلت في ابن الخـــــذيريف  
الصـــــــــــــوف  خـيـط مـن  الـبريـــــــة في   عـلـى 

 
 فر  علي  الإمام أحمد بن سليمان: 
ــرتــــــ    إذا لظـــ ــعـــــي   نشــــــــــــــــــوان شــــــــــــــــــيـــ

 
فــيــهــو ي   قــنـــــــاعـــــــة   وإذا كشـــــــــــــــفـــــــت 

 
 فر  نشوان: 

 
 .473(  الشامي،  تاريخ اليمن التكري، ص ـ1)
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عــبـــــــدي ذكــرت    بآنــن إن كــنـــــــت يا 
ــيـــس  لـ أ   أو  ــم  ــكـ ــر أمـ ــنــــــا هـــــــاجـ لـ  مـــــــة 

 

 منهم فقــد أصـــــــــــــبحــت عبــد جــدو ي  
ــهــو ي  شــــــــــــ بــغــير  الــعــتــق  مـــــــدعــي   يا 

 
ولهذا فقد  ،وكان نشـوان بن سـعيد الحميري قد سـعى للإمامة ولكن  أخفق

وقد  ،أثارت  عوت  للإمامة ثائرة أئمة اليمن وأشــــياعهم في عصــــر  وبعد عصــــر
وخلاف    ،(1)الحقوق ووجد هضــــــــماً لهم من  ،لقى من العلويين تعالياً على قوم 

مع الإمام أحمد بن ســــــــــليمان ومع كل أئمة الزيدية وعلمائها المتعصــــــــــبين ذي 
كما عبر عن ذلك   ،على خلفية رأي  في الإمامة وأنها تصـــــــــــــلح في الناس جميعاً 

 بقول :
ـــــــذي  الـ بلأمــــــــر  ـــــــنــــــــاس  الـ أولى   إن 
مــــن   يجــــهـــــــل   كـــــــائــــنـــــــا مــــن كـــــــان لا 
ــو هـــــــا   أســـــــــــــــــ أو  ــلـــــــدة  الجـــــ ــيـــــــض   أبـــــ

ــلـــــ فـــ ــيـــــــا  ــعـــــي هـــ الشــــــــــــــــــيـــ ــهـــــــا   قـــــــد  أيـــ
رأيــــــــتــــــــ مــــــــن  مــــــــا  عــــــــدلن  ـــــــبــــــــن  لـ  م 

ــفــــــكــــــم   ـــ لمــــــن خـــــــالـ ــعــــــن  ــلــــ ـــ الـ ــوا   و عــــ
 

ــؤتمــــــــن   والمــــــ ــاس  ــنــــــ ـــــ الـ ــقــــــــى  أتــــــ ــو   هــــــ
والســــــــــــــــــــنــــــــن  بــــــــ   ـــــــفضــــــــــــــــــــل  الـ  ور  
والأذن   مخــــــــــــــــرومــــــــــــــــة   أنــــــــــــــــفــــــــــــــــ  
الـوســـــــــــــن   عـلـيـــــــك  ــتـولى   طـــــــالمـــــــا اســـــــــــ
سمـــــــــن   ــــــــتـــــــــم  قـــــــــلـ ــــــــديـــــــــن  الـ في   ورم 
يـــــــلـــــــعـــــــن   مـــــــن  عـــــــلـــــــى  ــــــعـــــــنـــــــة الله   لـ

 

 
صر التكري والسياسي والملهبي في عصره، (  القاضي إسماعيل بن علي الأكوع، نشوان بن سعيد الحميري والع1)

 م. 1997 -هـ 1418دار التكر دمشق، الطبعة الأولى 
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 عقيدة أحمد بن سليمان

ــليمـان من كبـار الأئ كبرهم منـذ مـة بـل إنـ  أهـذا ويعتبر الإمـام أحمـد بن ســــــــــــ
ــعـة   ،(1)كمـا كـان من أكثرهم علمـاً وتأليفـاً   ،الإمـام الهـا ي بلا منـازع ومع ســــــــــــ

وديـل إلى الإث    (2)فقـد كـان يعتنق مـذهـب الجـارو يـة ،ورســــــــــــــوأ قـدمـ   ،علمـ 
ــريــة حيــث قــال:   وعنــدل أن من تقــدم على أمير المؤمنين علي )عليــ  ))عشــــــــــــ

وهو كافر )نعمة(،    ،وجحد حق ظلم    السلام( أو قدم علي  بعد النبي × فقد
وقد صـح أنهم ظلمو    ،وقد تهد  الله الظالمين بلنار والخزي والبوار  ،فاسـق ظالم

 . (3)حق  وأنكرو  سيف  غير جاهلين ولا شاكين((
ــليمـان يقول بلتكفير بلإلزام ومن اجتهـا اتـ  البـاطلـة   ،وكـان أحمـد بن ســــــــــــ

من غير فاطمي   بتحريم زواج الفاطميةالفتوى ال  أصدرها   ،وقياسات  الفاسدة
وعمقت  ،ال  رســــــــــــ ت العنصــــــــــــرية ،والر ية الفاســــــــــــدة ،هذ  الفتوى الجائرة

فكم حرمـت المؤمنـات النكـاح لكبرياء الأوليـاء   ،الطبقيـة وحرمـت مـا أحـل الله
فلقد منعت   لعلامة ابن الأمير الصــنعاني:  كما يقول ا  ،واســتعظامهم لأنفســهم

ــة اليم ــاطميـــات من جهـ ــاح لقو الفـ ــا أحـــل الله لهن في النكـ ل بعض أهـــل  ن مـ
مـذهـب )الهـا ويـة( أنـ  يحرم نكـاح الفـاطميـة إلا من فـاطمي وهـذا ليس مـذهبـاً 

 
راز الدراسات والبحول اليمنية  ، م535(  عبدالله محمد الحبشي، مصادر التكر العربي الإسلامي في اليمن، صـ1)

 صنعاء. -
الجارود، اللي قال فيه الإمام جعتر الصـــــــادق: )لعنه  (  الجارودية فرقة من فرق الزيدية الغالية، نســـــــبةً إلى أبي 2)

الله فإنه أعمى القلب أعمى البصـــــيرة(، وقال فيه محمد بن ســـــنان: )أبو الجارود لم يما حتى شـــــرب المســـــكر  
 تهرسا لابن النديم.وتولى الكافرين( ال

 – مراز البحول اليمني  م  2004 -هـ 1425(  محمد يحيى سالم عزان، الصحابة عند الزيدية، الطبعة الأولى، 3)
 لندن.
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لإمام المذهب الها ي )علي  السـلام( بل زوج بنات  من الطبريين وإنما نشـل هذا 
 . الإمام أحمد بن سليمانالقول في أيام 

ورب     ،نبرأ إليك من شرط ولَّد  الهوىيضيف ابن الأمير قائلًا: )اللهم إل  و 
ــللة عجائب لا يدور عليها  ليل غير الكبرياء   ،الكبرياء وللناس في هذ  المســـــــــــ
 (1)والترفع(.

ــنة  ــليمان ســ ــنة من  34هـــــــــــــــــــ بعد 566وكانت وفاة الإمام أحمد بن ســ ســ
ــ500وقبر  في مدينة حيدان وكان مولد  في جهات حوث سنة    ،حكم   (2)هــ

مان طويت صـــــــفحة من صـــــــفحات ملوك توكل أحمد بن ســـــــليوبوفاة الإمام الم
فقـد كـان من أكبرهم وأكثرهم نهضـــــــــــــــة وعزمـاً   ،الهـا ويـة وأئمـة الزيـديـة الكبـار

 .(3)ويوخاً 
ــ في بلا  صــــــعد567وقد قام من بعد  ابن  الأمير يحيى ســــــنة   ة و عا هــــــــــــــــــ

لنفســـــ  بلإمامة ولكن  فشـــــل ولم يســـــتطع القيام بآي  ور ولم يحقق أي شـــــيء 
 ن مقتل  على يد الحمزات.وكا

 
 (  ابن الأمير الصنعاني، سبل السلام، اتاب النكاح. 1)
 . 107(  زبارة صـ2)
 . 2جـ  367(  الحداد، صـ3)
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 نسب أحمد بن سليمان
 هـ( 325)ت بن الهادي االناصر أحم   

 
 

 الحسن      إبراهيم المديح                المنصور يحيى              المختار ماسم                       عدـــي                          
    

 زنــ                                      ر مطه                                 ال اعي نوسف                         
 هـ ( 404ت)                           

 الإمام ال اعي عدـي                        محم                                     
 هـ(531المقتول )                                

 
 

 مطهر                               سديمان                                       
     

 محم                              الإمام المتوكل أحم                        
 هـ ( 556ت )                           

 مطـهر                                              
                            الأمير يحيى                              

 )متده الحمزات(                                            مرتضى                      
       

 يحيـى                                                               
                               

 الإمام  المطهر                                                         
 هـ(697ت)                                         

 
 

 إبراهيم               الإمام المه ي محم                أحم                             
 هـ ( 728ت )                                         
  الناصر                                                        

 الإمام الواثق مطهر                       

  أحم           هـ ( 781ت)                                                     
                         

 الإمام الناصر                                                                                        
 هـ( 867ت)                                                           

                         
                                                                                   

 م  لإمام المؤن  محا              
  هـ (908ت)                       

 
 
 
 
 
 

الإمام  تهمن ذرن
 المتوكل محسن
 أبن أحم 

 هـ (1295ت)
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 عبدالله بن حمزة

 

قَـوْلــــح ح في " كَ  يحـعْجِبــــح مَنْ  اسِ  النــــَّ وَمِنَ 
هِدح اللَََّّ عَلَى مَا في  نْـيَا وَيحشــــــــــْ الْحيََاةِ الد 

ِ  وَهحوَ ألَــَد    امِ قَـلْبــِ ــَ وَإِذَا تَـوَلىَّ *  الخِْصــــــــــــــ
عَى في الَأرْضِ ليِحـفْ  دَ فِيهَا وَيحـهْلِكَ سـَ سـِ

ب  الْفَسَا َ الْحرَْثَ وَالنَّسْ  ،  لَ وَاللََّّح لاَ يححِ

 (. 204،205)البقرة: 
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 المنصور عبدالله بن حمزة

 هـ(614  - 583)

ها وعزز كان الإمام المتوكل أحمد بن ســليمان قد أعا  للإمامة الزيدية هيبت
 ،ا فترة من الزمنبهم عنهبعد غيا - الها ي - كما أن  أعا ها لبيت  ،شــــوكتها

فقـد انتقلـت الإمـامـة إلى بيـت العيـاني ثَ بيـت أبي هـاشــــــــــــــم جـد الحمزات وكـان  
وتركوا الزعـامـة بعـد مقتـل الإمـام الـداعي حمزة  ،الحمزات قـد ابتعـدوا عن الإمـامـة

حيث لم يدع أحد من أولا   وأحفا   حت ظهر  ،هـــــ459بن أبي هاشم سنة  
هـ 593ثَ إماماً سنة  ،هــــــــ583فس  محتسباً سنة عبدالله بن حمزة الذي  عا لن

 وتلقب بلمنصور.
ــليمان بن حمزة بن علي بن  ــب : عبدالله بن حمزة بن ســــ وهذا اسم  وتمام نســــ

بدالله  الإمام الداعي حمزة بن أبي هاشــــــــم الحســــــــن بن عبدالرحمن بن يحيى بن ع
مام  وواضــح من هذا النســب أن الإ ،بن الحســين بن القاســم بن إبراهيم الرســي

ــي   ،عبدالله بن حمزة ــم الرســـــــ يلتقي مع الإمام الها ي عند الحســـــــــين بن القاســـــــ
فيكون جـد الإمـام عبـدالله بن حمزة )الأكبر( عبـدالله بن الحســــــــــــــين أخـاً للإمـام 

 وليسو من بيت الها ي. فالحمزات من بيت الرسي ،الها ي يحيى بن الحسين
هــــــــــ صاحب طموح 561كان الإمام المنصور عبدالله بن حمزة المولو  سنة  

وتعصـــــــب    ،وقســـــــوة كالحديد  ،وذا بآس شـــــــديد ،وتطلع للزعامة كبير  ،شـــــــديد
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وإقامة  ولة  ،وكان يتطلع إلى إســقاط الخلافة العباســية  ،لمذهب  وســلالت  عظيم
 :(1)كما عبر عن ذلك شعراً بقول   ،تحكم العالم الإسلامي - علوية زيدية -

 لا تحســـــــــــــبوا أن صـــــــــــــنعـــاء جــل مــآربي 
 شـــــــــــــئـت تشـــــــــــــجين وتطريبي واذكر إذا  

 

ــا ي    ولا ذمــار إذا مــا أيمــت حســــــــــــ
ــغـــــــدا   بــ ــواب  أبــ ــلــــى  عــ ــيـــــــا   الجــ ــر   كــ

 
الناس لظرة هــــــــــــــ محتسباً وعيون  583كانت  عوت  الأولى في الجوف سنة  

ومحمد ابنا أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصـــــــــــر بن  ،إلى الأميرين الكبيرين يحيى
تصــــر بن قاســــم الم تار بن أحمد الحســــن بن عبدالله المعتصــــم بلله بن محمد المن

لذلك فقد كتب  ،وكال يصـلحان للإمامة ،الناصـر بن الها ي يحيى بن الحسـين
ــعــدة  ،برهمــا بــدعوتــ الإمــام عبــدالله بن حمزة إليهمــا يخ فتلقــا    ،فنهض إلى صــــــــــــ

 .(2)الأميران في جيش كبير من خولان الشام وغيرهم وبيعو 

 إبادة المطرفية

ــور عبدالله وفي بداية إمامت   خل ا بن حمزة في معارك وحروب لإمام المنصــــــ
فقد كان شـديد  ،هــــــــــــــــ593وخاصـة بعد تجديد  عوت  سـنة   ،مع الم الفين ل 

ــر ا بعتبار ذلك شــــرطاً واجباً وجوبً  ،لإمامة في البطنينالتعصــــب لنظرية حصــ
ــرعياً لا يجوز مخالفت  ــها  ،شــ ــســ وفي المقابل كانت المطرفية ال  تنســــب إلى مؤســ

ولا يعترفون  ،شــــــــــــهاب تقول بآن الإمامة تصــــــــــــلح في عموم الناس مطرف بن
بلنســـــــــــــــب الفــاطمي والعلوي والمطرفيــة فرقــة من فرق الهــا ويــة يتــابعون الإمــام  

الشـــــــرط الفاطمي   -  أنكروا - ا ي بلأصـــــــول والفروع ولم يخالفو  إلا بآنهماله

 
 .  1287(  هجر العلم صـ1)
 . 100طارف السنية، صـ(  الكبسي، الل2)
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بدالله بن للإمامة وقالوا أنها تصـــــــــح في عموم المســـــــــلمين لهذا فقد قام الإمام ع
والهــدم ومــارس ضــــــــــــــــدهم الإرهــاب والعنف   ،حمزة وأحــدث في المطرفيــة القتــل

فالهم وهدم  لذلك فقد تفر  لهم فقتل رجالهم وســــــــ  نســــــــاءهم وأط ،والقســــــــوة
مســــــــــــاكنهم وخرب مزارعهم و تلكاتهم فلم تشــــــــــــفع لهم كثرة عبا تهم وزهدهم  

ونفذ  بكل   ،مبل إن  أصدر حكم  الجائر ضده  ،وخدمة الفكر  ،وأعمال البر
حيث حكم على مناطقهم وهجرهم بآنها  ار حرب وما  ،قســـــــــــــوة ووحشـــــــــــــية

 أ راك ما  ار الحرب عند عبدالله بن حمزة:
وتســــــــــــــ  ذراريهم ويقتلون بلغيلـة والمجـاهرة ولا تقبـل توبـة    ،تقتـل مقـاتلتهم 

 . أحد منهم
ــوة والهمجية ــاة المطرفية بهذ  القســـــــ على يد هذا   ،وهكذا تشـــــــــكلت ملســـــــ

وجردة   ،إب ة جماعية  ،أخذ في إب ة المطرفية كل ملخذاح الطاغية الذي  الســف
حت الذين دلوا وتركوا معتقداتهم خوفاً على حياتهم لم يسـلموا   ، ق الإنسـانية

عبـدالله بن حمزة المطرفيـة وكـل من قلـدهم    -  كف ر  -  وأكثر من ذلـك فقـد  ،منـ 
ــن الظن بهم ــك  ،أو يحبهم أو يحسـ وقد وصـــل  ،ك بكفرهمبل وكفر كل من يشـ

ــع  ائرة  بــ  التعصـــــــــــــــب والغلو إلى تكفير كــل من لا يتبعــ  من الزيــديــة ووســــــــــــ
: (1))التكفير( حت يل تكفير  جميع المســـــــــلمين ما عدا أنصـــــــــار  حيث يقول

 .فقد صح لنا كفر أكثر هذ  الأمة(())
ضد المطرفية وقام    جها   لقد واصل الإمام المنصور بلله عبدالله بن حمزة  

أب هم في  وقش وفي هجرة    ،وفي أي منطقــــة حلوا  ،لاحقتهم أينمــــا كــــانوابم
 ،وأتلف تراثها العلمي وهدم وأخرب مســـــــــــاجدها ،ضـــــــــــراءهاقاعة ال  أب  خ

ويهلك  ،وطار هم حت وصـــــل إلى ذمار وعنس يســـــفك الدماء ويقتل الأبرياء
 

 (  د. علي محمد زيد،  تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري.  1)
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طاع  الحرث والنســـل ودارس العنف والإرهاب في وحشـــية لا مثيل لها حت اســـت
 يلزم، يقول  عبدالله بن حمزة أن يقضي على المطرفية أفرا اً وأفكاراً وألزمهم مالا

 : (1)المؤرأ يحيى بن الحسين
التشنيع العظيم   -أو غيرها    -ورأيت للإمام المنصور بلله في الدرة اليتيمة   

 . عليهم وإلزامهم ما ألزم من الإلزام الشنيع
على بن حمزة في حرب  وإرهاب  وقضــــــــــائ  لقد كان الإمام المنصــــــــــور عبدالله  

عقدية في قضــية الإمامة وحصــرها المطرفية ينطلق من خلال ر ية فكرية ونظرة 
فقد أصــــــــــدر فتوى وحكماً ين  على قتل وإعدام كل من يدعي  ،في البطنين

وهو غير فاطمي    ،ويســــعى نحو الزعامة ويتطلع إلى الســــلطة والرئاســــة ،الإمامة
 ذا بقول :وقد ضمن حكم  ه ،علوي

صــــــــــــــــــوام  ــن  مـــــؤمـــ ــم في  ــــكـــ قـــــولـ  مـــــــا 
عـــــــــلام  غـــــــــامـــــــــض  بـــــــــكـــــــــل   حـــــــــبر 
ــ ــمـ ــتـ ــنـ يـ ــيـــف  ــنـ الحـ ــــــديـــن  الـ ــو إلى   ي وهـ

ــــــ  أصـــــــــــــــــــل إلى  ل الحســـــــــــــن   ومـــــــالـ
الــيــمــن  بــيـــــــت في  أرفــع   بـــــــل هــو مــن 
الإمــــــــامــــــــة  إلى  يــــــــدعــــــــو  أنــــــــبرى   ثَ 
ثقــــــاة الفضــــــــــــــــــل   مــــــا حكمــــــ  عنــــــد 
ــلــــي  وأهــ مــــعشــــــــــــــــري  مــــن  يــــكــــن   ولم 

 

قـــــــــــــوامِ   مجـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــد   مـــــــــــــوحـــــــــــــدٍ 
الألم  في  شــــــــــــــــــــــاع  قــــــــــد   وذكــــــــــر  

ــيـــ ــرأي صـــــــــــــــحـ الـ  ح الجســـــــــــــــم محـــكـــم 
المـــــــــؤتمـــــــــن  الحســـــــــــــــــــــين  إلى  ل   ولا 

ــــديـــــ  وا  لـ  لعلن قـــــد اســـــــــــــتوى الســـــــــــــر 
ا  ــة  ــنـــــ المـــــــؤمـــــ ــ   ــنـــــــفســـــــــــــــــ ــــ ــة لـ ــقـــــــوامـــــ ــــ  لـ

أصـــــــــــــــلـــي  ــلـــــــ  عـــن  تـــنـــــــاء أصـــــــــــــ  لمـــــــا 
 أهل الكســــــــــــا موضــــــــــــع علم الرســــــــــــل 

 

 
(  يحيى بن الحسين، المستطاب نقلًا عن اتاب، حوار في المطرفية، التكر والم ساة، لزيد الوزير، الطبعة  1)

 م، مراز الترال والبحول اليمني.  2002 -هـ 1423الأولى 
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ــلم عابد، زاهد، عالم،  ــوع: هل يجوز لمســ هذ  فحوى الفتوى وجوهر الموضــ
من  ل من أرفع بيوت اليمن.. إلا أن  ليس من  ل الحسن ولا  ،قائم، مشهور

يتطلع إلى منصـــــب الرئاســـــة    ،الحســـــين هل لمثل هذا أن يدعو لنفســـــ  بلإمامة
  ؟!!

 الإجابة صاغها عبدالله بن حمزة نفس  وأصدرها حكماً:
ــيـــــــ   فـــ ــنـــــــد جـــــــدو ي  عـــ ــــــذي  الـ  أمـــــــا 
ــيـــــــ    ــنـــــ بـــــ ــوة  ــحـــــ ضـــــــــــــــــ ــمـــــــون  ــتـــــ ــيـــــ  ويـــــ

 

ــيـــــــ    فـــ مـــــن  ــنـــــــ   لســـــــــــــــ ــعـــــون  ــقـــــطـــ ــيـــ  فـــ
ــيــــــ   يـــــــدعـــ ــير  ــغـــ ــ الـ ــق   إذ صـــــــــــــــــــار حـــ

 
في حق كل  ،ي  الباطلرأو   ،وهكذا أصـــــــــــــدر عبدالله بن حمزة حكم  الجائر

الزعامة وهو ليس وكل من يرنو إلى    ،من يدعي الإمامة وهو من خارج البطنين
 وفي هذا الحكم وضع عقوبتين لجردة واحدة: ،من  ل الحسن ولا الحسين

 . أما العقوبة الأولى: فهي قطع لسان مثل هذا الش   من فم 
  ــبح أولا    ،الضـــــحىثَ تأي العقوبة الثانية: إعدام  ومقتل  في وقت حت يصـــ

والعجيب أن أحداً أيتاماً ويصبح هو عبرة لكل من يتجرأ أو يدعي حق الغير  
بـل   ،لم ينكر هـذا الحكم الجـائر  -  قـددـاً وحـديثـاً   -  من أئمـة وعلمـاء الهـا ويـة

والأعجب والأغرب أن يقوم بعض هؤلاء العلماء بلتلكيد على حكم عبدالله 
ــديق عليــ  العلامــة الهــا ي بن إبراهيم الوزير قــد أكــد ذا  فهــ  ،بن حمزة والتصـــــــــــــ

ــللة العاشـــــــرة  ،وصـــــــدق ذلك في كتاب  نهاية التنوي  في إزهاق التموي   ،في المســـــ
ئل عن مســــــاواة نشــــــوان بن ســــــعيد الحميري اليمن القحطاني بآهل  حيث ســــــح

 البيت!!؟ فكان جواب العلامة الها ي بن إبراهيم الوزير كالتاو:
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ــان  وقتل بلله عبدالله بن حم  قد حكم علي  المنصـــــــــور  وهذ   ،زة بقطع لســـــــ
رواية المنصـور بلله عن  بئ  عليهم السـلام ولا أصـدق من  رواية ولا أفضـل من  

 (1) دي  وهدايت !!رضينا  كم  وبروايت  واكتفينا به ،ها ياً 
هو ميزان الفضـــــــــــــل وأســـــــــــــاس   -  النســـــــــــــب - لقد جعل عبدالله بن حمزة

إِنَّ أَكْرَمَكحمْ عِنْدَ  ": ونسـى وتجاهل قول  تعالى ،لإدانالتفاضـل وأهمل التقوى وا
 ، أن أكرمكم عند الله العلوي  ، يث أصـــــــــــــبحت القضـــــــــــــية عند   اللََِّّ أتَـْقَاكحمْ 
أنظر إلى أي  رجة من الغلو والتعصـــــب كان يفكر عبدالله بن حمزة   ،الفاطمي

 عندما قال:
الأمـــــــم  ــا ات  ســـــــــــــــــ أحمـــــــد  بـــــــن   إن 

اعـــــتراض لأ  ــلـــــى ربي  عـــ ــيـــــس  ــ  حـــــــد لـ
 لم يجعــــل الكلــــب ســـــــــــــواء والأســــــــــــــــد 

ــــــدر   الـ ــيـــس  لـ قـــوم  ــبـــعـــر يا   قـــــــدراً كـــــــالـ
ــالمــــــــــدر  كــــــــ ــر  ــوهــــــــ الجــــــــ ولا   كــــــــــلا 
 ونقول هـــــذا إن شـــــــــــــكـــــا وإن غلـــــب  

 

ــاوات قـــد حكم    بـــذا لهم رب الســـــــــــــمـ
تـــعـــــــالى ومجـــــــد  شـــــــــــــــــــاء  مـــــــا   يـــفـــعـــــــل 
الــعــنـــــــاء والحســـــــــــــــــــد  ثــوب   فـــــــاطــرحــوا 
ــر  ــجــ ــرزي كـــــــالحــ ــنضـــــــــــــــــــار الأبــ ـ الـ  ولا 
ــر  ــقـ ســـــــــــــ هـــــــذا مـــس  ــم  ــكـ ــولـ قـ ــي  ــفـ  فـ

ــــذ  ــــدينـــــا والـ  نـــــب لا يســـــــــــــتوي الرأس لـ
 

 إدانة المطرفية

ومن العجيـب أن بعض علمـاء الهـا ويـة قـددـاً وحـديثـاً يصــــــــــــــرون على إ انـة  
عبدالله بن حمزة الذي لا   المطرفية بشـــــت الوســـــائل لأن براءة المطرفية يعن إ انة

 
   هجر العلم. -( 1)
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يجوز إ انت  ونقد  ومحاســـبت  فلا بد من اختراع واكتشـــاف الأ لة والبراهين ال  
 الحوثي:ر الدين يقول بد ،تدين المطرفية

إن تنزيــ  المطرفيــة والجزم ببراءتهم يعن الطعن في الإمــام )عبــدالله بن حمزة(   
ومن عرف الحقيقة عرف  ،وإلحاقهم ل  بآهل التعصــــــب المذهبي ،علي  الســــــلام

براءتــ  من ذلــك.. ففي هــذا الزمــان أظهر الخلاف في شــــــــــــــــلن المطرفيــة بعض 
ئمة الهدى وتبع النواصــــــــب واغتر ليتوصــــــــلوا إلى ذم وتحقير بعض أ  ،النواصــــــــب

 (1) بكلامهم من ليس مثلهم!!
في   ،وقد أثار الأســـــــــــتاذ زيد بن علي الوزير ملف المطرفية الفكر والملســـــــــــاة

ــار ــدرها مركز التراث والبحوث اليمن في لندن مجلة المســــــ حيث قام   ،ال  يصــــــ
وخرج   ،يةوالتعاطف مع المطرفية وملســـاتهم التاريخ  ،بنقد الإمام عبدالله بن حمزة
ــة مهمة ــية حيث ذكر أن:   ،بنتيجة هامة وخلاصـ الإمام عبدالله  في هذ  القضـ

ولعمري  ،عليهم بلقلمبن حمزة أب  المطرفية بلسـيف بعدما عجز عن التغلب  
 (2) أن الاحتكام إلى السيف هي حجة المفلس!!

 ،ويؤكـد زيـد بن علي الوزير على أن: تجـاهـل فكر ضــــــــــــــ م كفكر المطرفيـة
وأن قضــــــــــية الصــــــــــدام   ،من المســــــــــتحيل تماماً تجنب   ، تهمســــــــــيم كعبوحدث ج

ومن ثَ فعن الحديث عن المطرفية   ،أصــــــبحت جزءاً من تاريخ لا دكن تناســــــي 
لا دكن بتر  من قضـــــــــيت .. فهي   ،راً وملســـــــــاة هو اســـــــــتمرار تاريخي مترابطفك

هم بعضــــ ،قضــــية مثارة أر ل أم لم نر  وســــتظل مثارة ما  ام هناك تاريخ يكتب

 
 .  25ر، حوار في المطرفية، صـ(  زيد بن علي الوزي 1)
 .  24(  سابق، صـ2)
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وبعضـــهم بقصـــد غرض ســـياســـي الهدف من    ،قصـــد الإنصـــاف وتبرئة المظلومب
  (1)تشوي  تاريخ الأئمة كلهم.

ــبين لقـد أثارت مقـالات زيـد الوزير وأج ــاعر وعواطف المتعصــــــــــــ جـت مشــــــــــــ
الــذي   -  بــدر الــدين الحوثي  -  وفي مقــدمتهم  ،والغلاة الجــامــدين  ،والمقلــدين

الــــدفــــاع عن ي يجمع بينهمــــا )الحوثي لــــذوا  -  عبــــدالله بن حمزة  -  أخــــذ في 
هذ  الفات   ،وعبدالله بن حمزة( هو الغلو والتعصــب المذهبي والتعاو الســلاو

 ال  يتفق فيها كل منهما حيث يقول عبدالله بن حمزة مفت راً بآصل  وسلالت : 
بـــــــعصـــــــــــــــــــمـــــــتـــــــ   أيـــــــدل  لمـــــــن   حمـــــــداً 
ــنــــــان  المــــ ـــــواحـــــــد  الـ  صــــــــــــــــــرل  ــــــكــــــم 
ــنــــــيران  ـــ الـ  ومــــــن عصـــــــــــــــــــال كـــــــان في 

 واجتهـــــد   ولو أنـــــ  صـــــــــــــــــام وصـــــــــــــلى 
نـظـيـفـــــــاً والجســـــــــــــــــــد  الـثـوب  ــير   وصـــــــــــ
ــهــــورا  ــنـــــــا المشــــــــــــــ قـــــــائــــمــ  ثَ عصــــــــــــــــى 
ــورا  ــهـــــ ــقـــــ مـــــ ــم  ــركـــــ لأمـــــ ــاً  ــتســـــــــــــــــــبـــــ  محـــــ

الحـــــــامـيــــــة  وكـــــــان مــ الجــحــيــم  أهـــــــل   ن 
 

ــتــــــ    ــلـــــــ  ورحمــ بــــفضــــــــــــــ ــنـــــــا   واخــــتصــــــــــــــ
الإدــــــــــان  ذوي  رقــــــــــاب  ـــــــــك   نمــــــــــلـ
ــامـــــــان  هـــــ أو  فـــــــرعـــــــون  يـــــــدي   بـــــــين 
وعـــــــــــبـــــــــــد  تـــــــــــعـــــــــــالى  الله   ووحـــــــــــد 
ــعـــزم الأشـــــــــــــــــــد  بلـ ــطـــــــاعـــــــة  بلـ  وقـــــــام 
ــوراً  ــلمـــــ مـــــ ــاً  ــعـــــ تابـــــ لســـــــــــــــــــت  ــال   وقـــــ

ــولً  ــعـــــ ــــ ــلـ مـــــ ــان  ــكـــــ ــــ ــوراً لـ ــبـــــ ــثـــــ مـــــ ــا  بهـــــ   
ــة  ــاويـــــ هـــــ ــاً  ــنـــــ ــيـــــ ــقـــــ يـــــ ــا  ــهـــــ ــيـــــ فـــــ ــ    وأمـــــ

 
 

 
 .  32(  سابق، صـ1)
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 وفاة عبدالله بن حمزة

ــ توفي الإمام المنصــور  614الثاني عشــر من المحرم ســنة  في يوم الخميس   هــــــــــــــ
ــهور   ،عبدالله بن حمزة وقبر  في كوكبان ثَ نقل إلى حصــــــن ظفار فقبر  في  مشــــ

ــ  من أولا   الـــذكور: محمـــد  ،مزور ــاتـ ــد وفـ ــ  عنـ ــان لـ  ،ليع  ، او   ،أحمـــد  ،وكـ
ــن، موســــى، يحيى ــم ،إبراهيم، ســــليمان، الحســ وقام من بعد  ولد  عز   ،(1)قاســ

ــبــاً   -  الــدين محمــد حيــث لم يبلي  رجــة الإمــامــة المعتبرة عنــد أهــل    -  محتســــــــــــ
وعارضـــــــ  الإمام الداعي يحيى بن محســـــــن بن محفوظ الها وي المتوفى   ،(2)مذهب 
دين بن عبدالله بن بينما كانت وفاة الإمام المحتسب محمد عز ال  ،هـــ636سنة  

ــنة  أخو  أحمد يس الدين الذي تلقب وقام من بعد   ،هــــــــــــــــــــــــــ623حمزة ســـــــــ
ــين المعروف )بآبي طير( المقتول  بلمتوكل وعارضـــ  الإمام المهدي أحمد بن الحسـ

 هـ.656سنة 
وكان الصــــــراع بين أبناء عبدالله بن حمزة والأئمة الخرين في إطار الصــــــراع 

 ي سيتكرر كثيراً وتمر معنا نماذج كثيرة من .بين بيت الها ي والحمزات الذ

 
 .  1جـ  143(  زبارة، أرمة اليمن، صـ1)
 . 122(  الكبسي، اللطارف السنية، صـ2)
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 ـرقـي المش

 محمد بن منصور بن المفضل

هــ قام محمد بن منصور بن المفضل منكراً 610أثناء محنة المطرفية وفي سنة 
ــت   ــامن  معهم ومعارضــ على الإمام عبدالله بن حمزة ما فعل  بلمطرفية ومعلناً تضــ

هذا وقد جهز الإمام  ،ة وعرف بلمشـــرقيلعبدالله بن حمزة و عا لنفســـ  بلإمام
حمزة جيشـــاً بقيا ة أخي  الأمير يحيى بن حمزة لمقاتلة الإمام المشـــرقي عبدالله بن 

 .(1)ولكن  لم يظفر ب 
  ،والإمــام المشــــــــــــــرقي هو أخو محمــد العفيف وزير الإمــام عبــدالله بن حمزة

ــور بن المف ــب : محمد بن منصــــــ ضــــــــل بن والذي لقب )بلوزير( وهذا اسم  ونســــــ
يوسـف بن الإمام المنصـور يحيى الحجاج بن علي بن يحيى بن قاسـم بن الداعي  

 بن الإمام الناصر أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحسين.
ومن ذرية   ،وعرف نســـــــــــل  بآل الوزير وهم أســـــــــــرة وبيت معروف في اليمن
ــ840محمد العفيف العلامة المجد  محمد بن إبراهيم الوزير المتوفى ســـــــنة   ،هـــــــــــــــــــ

من ذرية الإمام المنصـــــــــــــور محمد  وأخو  العلامة الها ي بن إبراهيم الوزير الذين
 هـ.1307بن عبدالله الوزير المتوفى سنة 
  

 
 .  3جـ  171(  الحداد صـ1)
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 الإمامة الزيدية والدولة الرسولية

 هـ(840  - 614)
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 الناصر محمد بن عبدالله بن حمزة

 هـ(623  -   614) 

ــ قام ولد  الأكبر 614ة سنة عقب وفاة الإمام المنصور عبدالله بن حمز  هــــــــــ
والذي تلقب   ،محتســـــباً لأن  لم يســـــتوف شـــــروط الإمامة -  الدينعز   - محمد

 وأصبح كبير الحمزات وزعيمهم. ،بلناصر
ــاً أحد أحفا  الها ي وهو الإمام الداعي يحيى  ــنة قام معارضــ وفي نفس الســ
  بن محســـن بن محفوظ الذي خرج من صـــعدة إلى بعض نواحيها لجمع أنصـــار 

وقامت بين  ،(1)ات قد  خلوهاولما رجع إلى صـــــــــــعدة وجد الحمز  ،وعســـــــــــاكر 
أخذت أبعا  الصــــــراع الأســــــري بين بيت الها ي   ،الطرفين حروب وصــــــراعات 

بقيا ة الداعي يحيى بن محســــــــن والحمزات بقيا ة الناصــــــــر محمد بن عبدالله بن 
ــةً عقب مقتل الأمير يحيى بن  ،حمزة ــراع وعر وخاصـــ ــرتين صـــ الإمام    وبين الأســـ

 أحمد بن سليمان )الها وي( على يد الحمزات.
ــنوات ظهر خلالها الأمير  ــتمرت الحروب بين الطرفين عدة ســــ هذا وقد اســــ

على اليمن من قبــل الملــك    -  واليــاً   -  نور الــدين عمر بن علي بن رســــــــــــــول
الإمام الناصــــــــــر محمد عز الدين بن عبدالله بن   وكانت وفاة ،المســــــــــعو  الأيوبي

ــنة  وقام من بعد  أخو  أحمد يس الدين الذي تلقب  ،هــــــــــــــــــــــــــ623حمزة ســـــــــ
 بلمتوكل.

 

 
 .  144(  زبـارة، أرمة اليمن، صـ1)
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 المتوكل أحمد بن عبدالله بن حمزة 

 هـ(656  - 623)

ــور  ــر محمد عز الدين بن الإمام المنصــــــ عقب وفاة الإمام المحتســــــــب الناصــــــ
ــاً  ــامـ ــد  إمـ ــام من بعـ ــدالله بن حمزة قـ ــد )يس عبـ ــاً للحمزات أخو  أحمـ  وزعيمـ

وكل وكانت  عوت  للإمامة على ســـــــــبيل الاحتســـــــــاب  الدين( الذي تلقب بلمت
 تلك شروط ومؤهلات الإمامة وفق المذهب الها وي.لأن  لم يكن د

ــل في بســـــط نفوذ  ــعيفاً في إ ارت  فشـــ ــيع حكم   ،ولما كان ضـــ أو   ،أو توســـ
ــيخ إمـامتـ  ــبح كبير الحمزات وزعيم  ،ترســــــــــــ لـذلـك فـعن العـديـد من   ،هموأصــــــــــــ

وزا  من   ،ن من الأئمـــة الحكـــام المعتبرينالمؤرخين لا يعـــدونـــ  وأخـــا  عز الـــدي
 هـ.626ضعف هذا الإمام وقلة حيلت  قيام الدولة الرسولية سنة 

فقد اســـــــــتقل الســـــــــلطان نور الدين عمر بن علي بن رســـــــــول  كم اليمن  
ــي ــبح  ثلاً لل ليفة العباســــــ  ،ولئباً ل  على اليمن  وخلع طاعة بن أيوب وأصــــــ

بن أحمــد يس الــدين قيــام المهــدي أحمــد    وزا ت الأمور تعقيــداً على المتوكــل
 ،هــــــــــــــــ646ل  وذلك سـنة  الحسـين )الها وي( صـاحب ذي بين إماماً معارضـاً 

ــوليـة  فقـام الإمـام المتوكـل أحمـد بن عبـدالله بن حمزة بلتحـالف مع الـدولـة الرســــــــــــ
وقامت بين  ،الحســــين المعروف بــــــــــــــــــ)أبي طير(لمواجهة الإمام المهدي أحمد بن 

وفي إحدى هذ  المعارك اســـــــــــتطاع   ،دة وصـــــــــــراعات عنيفةالطرفين معارك عدي
الحمزات وبدعم الرسولين من قتل الإمام المهدي صاحب ذي بين وذلك سنة 

ولما قتل قطعوا رأســـ  وجاءوا ب  إلى منافســـ  أحمد يس الدين بن  ،هـــــــــــــــــ656
 هـ(.656لذي كانت وفات  في نفس سنة )الإمام عبدالله بن حمزة ا
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 الهادوي  المعتضد يحيى بن محسن

 هـ( 636  - 614)

ــابقاً قيام الإمام محمد عز الدين عقب وفاة والد  الإمام المنصــــــور  عرفنا ســــ
وفي نفس الوقت قام منافساً ومعارضاً و اعياً  ،هــــــــــــــ614عبدالله بن حمزة سنة 

بن محمد بن يحيى بن يحيى بن  لنفســــــــــــ  بلإمامة: يحيى بن محســــــــــــن بن محفوظ
بن الإمام المنتصـر محمد بن الإمام الم تار قاسـم الناصـر بن الحسـن بن عبدالله  

والذي تلقب  ،الناصــــــــــــــر أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحســــــــــــــين بن الإمام
 وكانت  عوت  بنواحي بلا  صعدة. ،بلمعتضد بلله

محســــن إلى بلا  الشــــام لجمع  وفي بداية أمر  خرج الإمام المعتضــــد يحيى بن 
ونتيجة   ،(1)د  خلوهادة وجد الحمزات قولما رجع إلى صــع ،أنصــار  وعســاكر 

لذلك وكالعا ة فقد قامت بين الطرفين حروب ومعارك اســـــــــــــتمرت ســـــــــــــنوات 
وأخذت أبعا اً أسرية وعشائرية بين بيت الها ي بقيا ة الإمام المعتضد   ،طويلة

مزات بقيا ة الإمام المحتســـــــــب محمد عز يحيى بن محســـــــــن بن محفوظ وبيت الح
وبيت الها ي في صـــــــــراعهم مع الخرين يشـــــــــعرون   ،زةالدين بن عبدالله بن حم

أنهم أصـــــــحاب الحق الشـــــــرعي والمكتســـــــب بلإمامة وأن الحمزات وغيرهم من 
 البيوت والأسر طارئون عليها ومغتصبون لها.

ــد يح ــراعات انصــــرف الإمام المعتضــ ــن  وأثناء هذ  الحروب والصــ يى بن محســ
هروبً من الدماء والدمار عن الإمامة وابتعد عن الســياســة ضــيقاً من الحروب و 

 
 .  144(  زبارة، صـ1)
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ومِن مَن  ،و فن بســاقين ،هـــــــــــــــــ636ســنة    وخلد إلى الدعة والراحة حت وفات 
 .(1)ينسب إلي   ل الداعي بصعدة وبن الشامي وبيت الأخفش

 المهدي أحمد بن الحسين )أبو طير(

 هـ(656  - 646)

ــ  عا لنفس  بلإمامة أحمد بن حسين بن أحمد بن القاسم بن 646سنة   هــ
ــم بن أحمد بن أبي البركات إسماعيل بن أحمد بن القعب ــم بن دالله بن القاســـ اســـ

ــي ــم بن إبراهيم الرسـ ــاحب   ،محمد بن القاسـ والذي تلقب بلمهدي ويعرف بصـ
كثير وقام بشــن الغارات على    ،وقد اســتجابت ل  العديد من المناطق ،ذي بين

 . (2)من جهات همدان وكوكبان
ارضــــــــاً  بن الحســــــــين منافســــــــاً للحمزات ومعوكان قيام الإمام المهدي أحمد  

وأصــــــــــــــبح   ،للدولة الرســــــــــــــولية ال  بســــــــــــــطت نفوذها في مختلف مناطق اليمن
والإمام الشرعي   ،السلطان نور الدين عمر بن رسول هو الحاكم الفعلي لليمن

ولة الرسـولية ومحاربتها عقد الإمام المهدي أحمد وفي محاولة لإسـقاط الد  ،للبلا 
مع الحمزات بقيا ة أحمد يس الدين بن الإمام عبدالله بن بن الحســــــــين حلفاً 

ــوليين( حروب   ،حمزة يين والملوك الرســــــــــــ ــ  وقـــامـــت بين الطرفين )الأئمـــة الرســــــــــــ
وصـراعات، وسـرعان ما  ب الخلاف والاختلاف بين الإمام المهدي أحمد بن 

 
 .  2جـ 440ـبلدان اليمن وقبارلها، ص (  الحجري، مجموع 1)
 . 129(  اللطارف السنية، صـ2)
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ــراع وحروب  ،مزات الحســــــــــين والح ووقعت بينهم   ،وتطور هذا الخلاف إلى صــــــــ
حيــث قتــل من جنــدهم ثلاثمــائــة    ،كــانــت الــدائرة على الحمزات   ،وقعــة عظيمــة

ونيف وثمانين قتيلاً وأســــــــر  خرون ومنهم من فدا نفســــــــ  ومنهم من هلك من 
 .(1)الجراحات )الجروح(

وأثناء هذ  الصـــــراعات تحالف الحمزات مع الدولة الرســـــولية ضـــــد عدوهم 
وب بين وابن عمهم الإمام أحمد بن الحســــــــــين )الرســــــــــي( وجرت حروب وخط

ك إلى تقوية الدولة الرســــــــــــولية بقيا ة الســــــــــــلطان المظفر الطرفين، وقد أ ى ذل
يوسف بن عمر بن علي بن رسول الذي استطاع تحقيق انتصارات كبيرة على  

وفي رمضــان ســنة   ،المهدي أحمد بن الحســين بتعاون ومســاندة الأمراء الحمزات 
ــ وقعت معركة )الحصيات( قتل فيها كثير من أعيا652  ،ن وأنصار المهديهـــــــــ

المعروف بلشــــــــــهيد الذي   ،(2)ي  العالم الشــــــــــهير حميد بن أحمد المحلىمنهم الفق
وهو صـــــــــاحب  ،كان من أكابر أصـــــــــحاب الإمام المهدي أحمد بن الحســـــــــين

 كتاب الحدائق الور ية.
وأثنــاء هــذ  المعــارك عزز الأمير يس الــدين أحمــد بن عبــدالله بن حمزة من 

ــلطـان المظف المقـابـل قـام يس الـدين   وفي  ،ر الـذي أعطـا  العطـاياعلاقتـ  بلســــــــــــ
وخلال ذلك توســع نفوذ الدولة الرســولية وامتد من   ،بمدح الســلطان بلقصــائد

حضــــــــــــــرموت إلى مكة المكرمة، وفي الوقت ذات  أصــــــــــــــدر بعض العلماء فتوى 
ببطلان إمامت  وأنكروا علي  أشـــــــــياء كثيرة في ســـــــــيرت .  ا أ ى إلى اضـــــــــطراب 

خرج علي  عد  من أنصـار  وأتباع     الإمام أحمد بن الحسـين حيثالأمور على 
 .(3)وفي مقدمتهم الشيخ أحمد بن محمد الرصار

 
 . 130(  اللطارف السنية، صـ1)
 . 135(  السابق، صـ2)
 .  3جـ  108(  الحداد، صـ3)
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خروج بعض  ،وهكذا ســارت الأمور ضــد الإمام المهدي أحمد بن الحســين
وتعـاون الحمزات مع   ،وفتوى بعض العلمـاء ببطلان إمـامتـ   ،أنصـــــــــــــــار  وأعوانـ 

عركة شرسة  هـــــــ م656سنة   لتحديات وقعتوأمام هذ  ا  ،الملك الرسوو ضد 
 ،بين الإمـام المهـدي أحمـد بن الحســــــــــــــين والخـارجين عليـ  من الحمزات وغيرهم

وأثنـاء المعركـة دلى جنو  الإمـام المهـدي عنـ  وكـان مقتلـ  في هـذ  المعركـة على 
 يد الحمزات وبدعم ومساندة من الرسولين.

ــ قطعوا رأس  وجاء656ولما قتل رحم  الله سنة    وا ب  إلى منافس  أحمد بنهــ
وأصـــــــــبح  ،عبدالله بن حمزة وقد نقل إلى عدة أماكن واســـــــــتقر قبر  في ذي بين

 .(1)يعرف بصاحب ذي بين و)أبو طير( والشهيد
 قال عن  مجد الدين المؤيدي:

وكان هذا الإمام المهدي )أبي طير كثير الشــــــــــب  صد  )المصــــــــــطفى( خلقاً  
  ومشــــــــــــــهد  في ذي   الأشــــــــــــــقياء البغاة وقتلو  عا إلى الله ونكث بيعت ،وخحلقاً 
 .(2) بين

وقبر الإمـام المهـدي أبو طير مشــــــــــــــهور يزور  النـاس ويتبركون بـ  وقيـل إنـ  
وصـــــــــــــــار لــ  الحظ الأوفر من اعتقــا  النــاس    ،(3)ظهرت لــ  كرامــات بعــد موتــ 

بمشــهد  وكثرة الأوقاف علي  حت صــار أهل البلدان معتاشــين على أوقاف  قرلً 
 .(4)بعد قرن

 
 . 2(  هجر العلم، جـ1)
 ( التحف التاطمية، شرح الزلف الإمامية، المؤيدي.   2)
 .  197(  تاريخ الواسعي، صـ3)
 . 140، صـ(  اللطارف السنية4)
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 الحسن بـن وهاس الحمزي  

 هـ(668  - 656)

في اليوم الثــالــث من مقتــل الإمــام المهــدي )أبي طير( قــام يــدعو لنفســـــــــــــــ  
شـــم بن محمد بن الحســـين بن قاســـم بن بلإمامة: الحســـن بن وهاس بن أبي ها

حسين بن الإمام حمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالله 
قاســم بن إبراهيم )الرســي( بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحســن  بن الحســين بن ال

 بن الحسن بن علي بن أبي طالب )الرسي الحمزي(.
ن  واختلفوا حول  فقام بخلع نفس   ومنذ البداية كر  الناس إمامت  وانصرفوا ع

 هـ.683هـ وكانت وفات  بصعدة سنة 668سنة 
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 المنصور الحسن بن بدر الدين 

 هـ(670  - 657)

هــــــــــــــــ  عا الحسـن بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن 657وفي سـنة  
يحيى بن الناصــــــــــر بن الحســــــــــن بن عبدالله بن الإمام المنتصــــــــــر محمد بن الإمام  
الم تار قاســـــــــــم بن الإمام الناصـــــــــــر أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحســـــــــــين 

 وتلقب بلمنصور.
امعاً للشروط  ماماً جوكان إ  ،وكانت  عوت  بهجرة رغافة من جهات صعدة

ــعـدة بـدون   ،فقـد خـذلـ  النـاس  ،حـاول بـث  عوتـ  ولكنـ  أخفق فعـا  إلى صــــــــــــ
ن الها وي في هجرة ســـــــلطة وكانت وفاة الإمام المنصـــــــور الحســـــــن بن بدر الدي

 هـ.670رغافة سنة 
ــوليـة خلال هـذ  الفترة وتحـت حكم الملـك المظفر قـد  وكـانـت الـدولـة الرســــــــــــ

لكــل أرجــاء اليمن،   -المعروفــة حــاليــاً –وحــدت اليمن في شــــــــــــــكــل الفيــدراليــة  
وكـانـت بـذلـك أقوى  ولـة عرفهـا التـاريخ اليمن.. وعنـدمـا شـــــــــــــــاخـت أتاحـت 

 .(1)الفرصة لإئمة العلويين الشيعة

 
 .29(  د. عبدالولي الشميري، ألف ساعة حرب، صـ 1)
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 يحيى بن محمد السراجي 

 هـ(696  - 659)

ــولية  ــع الدولة الرســـــــ ن از هار وتوســـــــ ــوو وإب  أيام حكم الملك المظفر الرســـــــ
نفســـــ  بلإمامة: يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد ه  عا ل659وتحديداً ســـــنة  

ــراج الدين( بن عبدالله بن  محمد بن حســــن بن علي بن عبدالله بن حســــن )ســ
بدالرحمن بن قاســـم بن الحســـن بن زيد بن الحســـن بن بن محمد بن جعفر بن ع

ــراج  ــن ســــــــ ــبةً إلى جد  حســــــــ ــراجي( نســــــــ علي بن أبي طالب المعروف )بلســــــــ
 .(1)الدين

وقد تقدم الســــراجي  ،ن بن بدر الدينضــــاً الإمام الحســــكانت  عوت  معار 
إلى جبل يناع من الحيمة فلقام عند قوم من )بن فاهم( الذين أصـــبحوا شـــيعت  

ثَ إنهم غدروا ب  وقبضــــــــوا علي  وســــــــلمو  لعامل الملك المظفر على   ،وأنصــــــــار 
 هـ.660الذي أخذ  وكحل  حت عمى وذلك سنة  ،صنعاء سنجر الشعبي
  ،لتدريس من محفوظات  بن محمد الســــــــــراجي لالإمام يحيى بعدها انصــــــــــرف

ــنة   ،فقد كان إماماً كبيراً في مذهب الزيدية ــتمر في التدريس حت وفات  ســـ واســـ
 .(2)هـ و فن بمسجد الأجذم المسمى الن مسجد الوشلي696

ــراجي كـان قـد قـدم من العراق مع والـد الإمـام يحيى بن  ووالـد الإمـام الســــــــــــ
 ا ذكر زبرة في أئمة اليمن.كم  ،بعة )القرن الهجري السابع(حمزة في المئة السا

 
 .  180(  زبـارة، صـ1)
 .  199(  الواسعي، صـ2)
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 المهدي إبراهيم بن تاج الدين 

 هـ(674  - 670)

ــ قام إبراهيم بن 670أثناء سيطرة الدولة الرسولية على صنعاء وفي سنة  هـــــــ
ــر بن  تاج الـدين أحمـد بن بـدر الـدين محمـد بن أحمـد بن يحيى بن يحيى النـاصــــــــــــ

 تار قاســـم بن الإمام  مام المنتصـــر محمد بن الإمام المالحســـن بن عبدالله بن الإ
الناصــــــر أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحســــــين  علان نفســــــ  إماماً وتلقب 

 بلمهدي.
ثَ ســـــار إلى الرحبة يال صـــــنعاء   ،كانت  عوت  من حصـــــن ظفار الظاهر

فرفض أهل تلك البلا  إجابة  عوت  ومؤازرت  ونصـــــــرت  خوفاً من واو صـــــــنعاء 
وأثناء ذلك  خل الإمام المهدي إبراهيم   ،بيمن قبل الملك المظفر ســنجر الشــع

حيث    ،بن تاج الدين في حروب وصــراعات مع الملك الرســوو المظفر يوســف
منهــا وقعــة بيــت حنب  حيــث قتــل من الفريقين مقتلــة   ،وقعــت عــدة معــارك

ــنة  ــلط674كبيرة، ثَ التقى الفريقان في أفق غربي ذمار ســـ ان هــــــــــــــــــــ وكان الســـ
يا مولال لا ))اب الإمام المهدي الذين قالوا ل :  المظفر قد بذل الأموال لأصـح

فلرجع عنا(( فقال لهم الإمام المهدي: )) معاذ الله  ،طاقة لنا اليوم بلســـــــلطان
فتفرقوا عن  وثبت الإمام المهدي وقليل  ،أن أرجع بعد أن حضــــــــــــرت الحرب((

ســـــــلطان الرســـــــوو المظفر الذي من أصـــــــحاب  حت تَ اعتقال  من قبل قوات ال
 ن إلي  عندما وصل إلى تعز عاصمة الدولة الرسولية أسيراً.أحس 
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وكـان الإمـام المهـدي إبراهيم بن تاج الـدين قـد ذكر هروب أنصـــــــــــــــار  من 
وخيانتهم ل  بعد أن أخذوا الأموال من الســـــــــــلطان المظفر في قصـــــــــــيدة   ،حول 

 وفيها يقول:
ـــــدهر في أفعــــــالهــــــا عجــــــب  الـ  نوائــــــب 

عـــــــابســـــــــــــــــــة كـيـوم    حـــــــدة والأبـطـــــــال 
 خـــــان بعض الأهـــــل موثقـــــ  حت إذا  

 أبـدى شـــــــــــــقـاقـاَمً وأخفى منـ  معظمـ  
 

الحــرب   لــفـــظـــــــ   ومــعـــ   لــفـــظ   والحــرب 
والشـــــــــــــــعــبي مضـــــــــــــــطــرب  الهــزاهــز   مــن 
ــــذهـــــب   وغر  فضـــــــــــــــــة الســـــــــــــلطـــــان والـ
 وجــاء بلغــدر لا من حيــث يحتســــــــــــــب 

 
ــولين بتعز حت وفات    ــجن الرسـ ــيراً في سـ ــتمر الإمام المهدي أسـ هذا وقد اسـ

ــ وهي نفس السنة ال   عا فيها 674وكان قد تَ أسر  سنة   ،هــــــ683سنة   هــــ
 لنفس  الإمام المتوكل المطهر بن يحيى المرتضى المعروف بـ)المظلل بلغمام(.

 
 
 
 
 



- 141 - 

 المتوكل المطهر بن يحيى المرتضى 

 هـ(697  - 674)

ــنـة   ــر الإمـام المهـدي إبراهيم بن تاج الـدين ســــــــــــ في العـام الـذي تَ فيـ  أســــــــــــ
ن المرتضـى بن القاسـم بن المطهر بن لإمامة المطهر بن يحيى بم بقا  ،هـــــــــــــــ674

والذي تلقب    ،علي بن الإمام الناصـر أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحسـين
 بلمتوكل ويعرف بـ)المظلل بلغمامة(.

وكانت الحرب بين     ،واصـــــل هذا الإمام المعارضـــــة والحرب للدولة الرســـــولية
والذي كانت   ،لر يوســف بن عمر بن علي بن رســو وبين الملك الرســوو المظف

 ،سنة وهو أعظم ملوك بن رسول 46وكانت مدة ملك   ،هـــــــ694وفات  سنة 
 ،مع معارضـــة الأئمة الها وية ل   ،فقد حكم اليمن من ظفار عحمان إلى صـــعدة

 .(1)وقد سما  الإمام المتوكل المطهر بن يحيى )التحبع الأكبر(
المطهر في صـــــــراع مع ابن   خل الإمام المتوكل  وبعد وفاة الســـــــلطان المظفر 

ــة )تنعيم( من جبـــل اللوز  ،المؤيـــد  او  ــامـــت بين الطرفين معركـ ــان   ،وقـ ــا كـ ولمـ
ــلطان المؤيد  او  قريب الهجوم على المطهر أرســــــــل الله كما يذكر مؤرخو  الســــــ

فرحل هو ومن  ،وأخفى المطهر عن  ،الإمامة ســــــــــحابً كثيفاً التصــــــــــق بلأرض
 .(2)لغمامة(لك سمي )المظلل بلذف ،مع  وكوا

 
 . 145(  الكبسي، اللطارف السنية، صـ1)
 .  200، 199(  الواسعي، صـ2)
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هـــ وقيل 697هذا وكانت وفاة الإمام المتوكل المطهر بن يحيى المرتضى سنة  
ــ والأول أرجح699ســــــــــــنة   وقام من بعد  ولد  محمد والذي تلقب   ،(1)هــــــــــــــــــــــــ

بلمهدي وكانت  عوت  بهجرة حوث، وكان صـــــــــــاحب علم واســـــــــــع يدل على 
ــنفــ  الــذي سمــا  )المنهج الجلي من فقــ   زيــد بن علي( و خــل في ذلــك مصــــــــــــ

حروب مع الدولة الرســـولية معارضـــاً الملك المؤيد  او  بن يوســـف المتوفى ســـنة 
 هـ.721

دي محمد بن المطهر في نهاية أمر  على صنعاء وقد اقتصر حكم الإمام المه
وقام من  ،هـــــ729هـــــ وقيل سنة  728حت كانت وفات   صن ذي مرمر سنة  

 بعد  ولد  المطهر.

 
 .  627( هجر العلم، صـ 1)
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 لمهدي محمد طهر بن االواثق الم

 هـ(802  - 729)

و عوت  بعد وفاة والد  الإمام   ،تقدم نســــــــــــــب  أثناء الحديث عن أبي  وجد 
هـ وفي نفس الوقت  عا 729هـ وقيل سنة 728نة المهدي محمد بن المطهر س
 لنفس  بلإمامة كل من:

 .الإمام علي بن صلاح بن الإمام المهدي إبراهيم تاج الدين 
 ن حمزة.الإمام يحيى ب 

 .الإمام أحمد بن مدافع الفتحي الديلمي 

أمـــا الواثق المطهر بن محمـــد بن المطهر فقـــد تنحى للإمـــام المؤيـــد يحيى بن 
وبعد وفاة الإمام يحيى بن حمزة  ،هــــــــــــ749وبيع  وتابع  حت وفات  سنة   ،حمزة

هدي وعندما أعلن الإمام الم ،قام الإمام الواثق  اعياً لنفســـــ  بلإمامة مرة ثانية
بن منصــــــور بن المفضــــــل  عوت  من حصــــــن ثلا ســــــنة  علي بن محمد بن علي 

يعت  وكذلك فعل هــــــــــ تنحى ل  الإمام الواثق وبيع  وتابع  واستمر على ب750
ــر محمــد بن علي وهكــذا قــدر لهــذا الإمــام الــدعوة ثَ    ،مع ابنــ  الإمــام النــاصــــــــــــ

ــ802التنحي واستمر على ذلك حت وفات  سنة  هـ 702 وكان مولد  سنة ،هــ
 لمعمرين.فهو من ا
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 نسب الإمام الواثق المطهر بن محمد بن المطهر وأبيه وجده
 الناصـــر  أحم  بن الهادي يحيى                   

 
 

 لمختار  ماسـم        الحسـنإبراهيـم                                                         عدـــي        المنصور يحيـى           ا                    
 

 ال اعي نوسف      المنتصر محمـ       مطهــر                                                                                                 
 

 محمــــــ                                                                                          
 
 

 سديمـان                                                           مطهــر                                        
 

 الإمام المتوكل  أحم                                             محمــ                                     
 566ت                                         

                                  
 الأمير  يحيـى                                                     مطهــر                                      

 
 ماســم                                                                                                               

   
 مطهــر                                                                                                              

 

 مرتضى                                                                                                               
 

 يحيـى                                                                                                              
  

 رالمتوكل   المطهــــــ                                                                                                   
 697ت                                                   

  
                                                                                 

 أحم                          إبراهيـم                            المه ي محمــ                                                                   
 729ت                                                                                                                

                                                                                    
 الناصــر                                                                                                                                                      

 
 محمـــ           الإمام المتوكل محســن                  الواثق المطهــــر                                                                 

 هـ 802هـ                             ت 1295ت                                                                    
 الإمام  الناصــر                                                                                                                                             

 867ت                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                          هـ 908المؤن   محمـــ   ت 
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   المعارض أحمد بن مدافع الديلمي 
 ؟  (  - 729) 

ــاً الإمام المؤيد يحيى بن حمزة ــيء   ،قام معارضــــــ ــتطع تحقيق شــــــ ولكن  لم يســــــ
واكتفى بتــاريخ  عوتــ  للإمــامــة   ،ولم يــذكر زبرة تاريخ مولــد  ولا وفــاتــ   ،يــذكر
 .(1)معارضاً الإمام يحيى بن حمزة ،هـ729سنة 

وهذا اسم  وتمام نســــــــب :    ،مام أبي الفتح الديلميمن أحفا  الإوهذا الإمام  
سـين بن الإمام الناصـر أبو أحمد بن مدافع بن محمد بن عبالله بن محمد بن الح

الفتح الديلمي بن حســـــين بن محمد بن عيســـــى بن محمد بن عبدالله بن أحمد 
 بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

   الناصر علي بن صلاح اليحيوي

 هـ( 730  - 729)

مر  هـــــــــــــــــ معارضـــاً الإمام المؤيد يحيى بن حمزة وقد729كانت  عوت  ســـنة 
وهذا  ،هــــــــــــــــــ683الحديث عن جد  الإمام إبراهيم بن تاج الدين المتوفى ســــنة  

 اسم  ونسب :

 
 .  1جـ  142(  زبارة، صـ1)



- 146 - 

علي بن صــــــــــلاح بن الإمام إبراهيم بن تاج الدين بن أحمد بن بدر الدين 
أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصـــــــر بن الحســـــــن بن عبدالله بن الإمام محمد بن  

ــر أحمالمنتصـــــــر محم ــم بن الناصـــــ د بن الإمام الها ي يحيى بن د بن الم تار قاســـــ
الحســين بن القاســم بن إبراهيم )الرســي( بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحســن بن 

 الحسن بن علي بن أبي طالب.

 المؤيـد يحيـى بـن حمـزة 

 هـ(749  - 729)

هــــــــــــــ و عوت  من بلا  صعدة وبلا  الظاهر 669مولد  بمدينة صنعاء سنة  
 اسم  ونسب :هـ وهذا 729وبلا  الشرف سنة 

يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يوســـف بن علي بن إبراهيم بن محمد 
ــى  ــا بن موســـــــ بن أحمد بن إ ريس بن جعفر بن علي بن محمد بن علي الرضـــــــ

ق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحســــين  الكاظم بن جعفر الصــــا 
 وتلقب بلمؤيد. ،بن علي بن أبي طالب

 وقد نافسه ال من:
 .)الواثق المطهر بن محمد بن المطهر )ثَ تنحى 
 .الناصر علي بن صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين 

 .أحمد بن علي بن أبي الفتح الديلمي 
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وكان قد تنحى للإمام يحيى  ،ات وجرت بين هؤلاء الأئمة الحروب والصراع
وبعـــد فترة من   ،الإمـــام المطهر بن محمـــد بن المطهر وأحمـــد الفتحي  ،بن حمزة

 ، الحروب والصــــــــــــراع انصــــــــــــرف الإمام يحيى بن حمزة عن الزعامة وطلق الإمامة
وانتقل إلى قصــــــــر هران بذمار فســــــــكن  إلى أن توفي   ،واشــــــــتغل بلعلم والعبا ة

 هـ.749هناك سنة 
 ،فقـد تبحر في جميع العلوم ، بن حمزة من أكـابر العلمـاءلمؤيـد يحيىوالإمـام ا

وسـلامة  ،ول  ميل إلى الإنصـاف مع طهارة اللسـان  ،وصـنف في مختلف الفنون
ول  كتاب بعنوان   ،(1)وكان كثير الذب عن أعراض الصــحابة المصــونة ،الصــدر

ــلين( ومن مؤلفا ــيد المرســ ــالة الوازعة للمعتدين عن ســــب أصــــحاب ســ ت  )الرســ
 المشهورة كتاب )الانتصار( وهو في ثمانية عشر مجلداً.

ــنيفــ  كتــاب  وقــد اعتمــد عليــ  الإمــام أحمــد بن يحيى المرتضــــــــــــــى عنــد تصــــــــــــ
وأ وكان المؤرأ الجندي قد وصــف يحيى بن حمزة بكمال العلم ورســ  ،)الأزهار(

الدين ولولا حســــــــــــد الأشــــــــــــراف ل  لاســــــــــــتقام إماماً فعن الإجماع منعقد على 
 وقد ذكر ل  بعض المؤرخين كرامات ومنها: ،(2)صلاح  لذلك 

 ،أن التراب الـذي فوق قبر  إذا وضــــــــــــــع في محـل لم يبق فيـ  حيـة ولا ثعبـان 
 ومن كرامات  أنهم يتعمدون إطفاء المصـــباح الذي  ،ويبقى نفع هذا التراب ســـنة

  (3) في قبت  ثَ يشاهدون المصباح بعد ذلك مشتعلاً متقداً 
 وقال الإمام الشوكاني:

 
، تحقيق داتور حسن العمري، 849سن ما بعد القرن السابع، صـالبدر الطالع بمحا(  محمد بن علي الشوااني، 1)

 م.  1989 -هـ 1419دمشق، الطبعة الأولى  –دار التكر 
 .  501(  هجـر العلم، صـ2)
 .  201(  تاريخ الواسعي، صـ3)
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قـــــبر   يـــــزور  ــل  رجـــــ ــل  إذا  خـــــ ــ   أنـــــ الألســـــــــــــــــــن  ــلـــــى  عـــ شـــــــــــــــــــــاع  ــا   و ـــــ
ــل   تـــــــعـــــــمـــــ لم  ــد  ــديـــــ الحـــــ مـــــــن  شـــــــــــــــــــــيء  ــ   ومـــــــعـــــ حمـــــــزة  بـــــــن  يحـــــــيى  ــام   الإمـــــ

  (1) في  النار بعد ذلك وقد جربت ذلك فلم يصح

 المهدي علي بن محمد بن علي

 هـ(774  -   750) 

وأيام الملــك الرســــــــــــــوو   ، عوتــ  للإمــامــة عقــب وفــاة الإمــام يحيى بن حمزة
وهذا اسم  وتمام نسب : علي بن محمد بن علي  ،هـــــــ750ك سنة  )المجاهد( وذل

بن يحيى بن منصـــــور بن المفضـــــل بن الحجاج بن علي بن يحيى بن القاســـــم بن 
لناصـــــــــر أحمد بن الإمام الداعي يوســـــــــف بن الإمام المنصـــــــــور يحيى بن الإمام ا

 الإمام الها ي يحيى بن الحسين الذي تلقب بلمهدي.
وقا  قوات  ابن  الناصـر صـلاح الدين   ، صـعدة خل بصـراع مع الحمزات في

واستمر الإمام المهدي علي   ،(2)وسنان  الناشب  ،الذي كان ل  سيف  القاضب
 هـــــــــــــــــــ بعد772بن محمد في  عوت  وإمامت   ون شـــــلن يذكر حت وفات  ســـــنة 

ثَ قام ابن  الناصــــر بنقل جثت  في تابوت  ،إصــــابت  بمرض الفام في مدينة ذمار
وقام بلإمامة من بعد  ولد  الناصــــــــــر محمد المعروف   ، هناكإلى صــــــــــعدة وقبر
 بصلاح الدين.

 
 .  852(  البـدر الطالع، صـ1)
 . 157(  اللطارف السنية، صـ2)
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 الناصر محمد بن علي )صلاح الدين( 

 هـ(793  - 774)

بلناصر  وتلقب بلناصر ويعرف  ،هــــــ774 عا لنفس  بعد وفاة والد  سنة  
صـلاح الدين وكان قد اسـتولى على العديد من المناطق معارضـاً الملك الرسـوو 

وكان قد برز في العلوم  ،ومحاربً للباطنية حيث  مر بلا هم وقتلهم ،الأفضــــــــــل
و فن بقبت  إلى جانب   ،هــــــــــــــــــ793حت وفات  فيها ســــنة    ،واســــتقر في صــــنعاء

 هـ.739نة . ومولد  س(1)مسجد  المشهور بمسجد صلاح الدين

 المنصور علـي بـن صــلاح الديـن 

 هـ(840ـ  793)

 * * * 

 
 .  743(  البـدر الطالع، صـ1)
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 رتضـىأحمد بـن يحيـى الم المهدي

 هـ(840ـ  793)

ــ قام ولد  793عقب وفاة الإمام الناصر صلاح الدين محمد بن علي سنة  هــــــ
وفي نفس الوقت أعلن ابن   ،علي بلدعوة لنفســـــــــ  بلإمامة وتلقب بلمنصـــــــــور

 عم  أحمد بن يحيى المرتضى نفس  إماماً وتلقب بلمهدي.
 أما الإمام المنصور فهو:

علي بن  لدين محمد بن الإمام المهديلي بن الإمام الناصـــــــــــر صـــــــــــلاح اع
محمد بن علي بن يحيى بن منصـــــــور بن المفضـــــــل بن الحجاج بن علي بن يحيى 

الداعي يوسـف بن الإمام المنصـور يحيى بن الإمام الناصـر بن القاسـم بن الإمام 
مولد  ســنة   ،أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحســين بن الإمام القاســم الرســي

 هـ.840وفات  سنة  ،هـ793 حكم  سنة  ،هـ775
 أما الإمام المهدي فهو:

بن  ،حمد بن يحيى المرتضـى بن المفضـل بن منصـور بن المفضـل بن الحجاجأ
يحيى بن القاسـم بن الإمام الداعي يوسـف بن الإمام المنصـور يحيى بن  علي بن

ــم  ــر أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحســــــــــين بن الإمام القاســــــــ الإمام الناصــــــــ
 هـ.840وفات  سنة  ،هـ793 عوت  سنة   ،هـ764مولد  سنة  ،الرسي

المنصـور  وقد قامت بين هذين الإمامين حروب وصـراعات اسـتطاع خلالها  
ــى هزدة  ــ  الإمام أحمد بن يحيى المرتضــ علي بن صــــلاح الدين أن يلحق بمنافســ

ثَ اســـتطاع المهدي بعد ذلك  ،تَ بعدها أســـر  واعتقال  وســـجن  ســـبع ســـنوات 
 شغال بلعلم والعبا ة.ن السجن والابتعا  عن السياسة والانالفرار م
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اً من ابن عمـ   فقـد كان الإمام المهـدي أحمد بن يحيى المرتضــــــــــــــى أكثر علمـ
الإمام المنصـــــــــــور علي بن صـــــــــــلاح الدين والذي بيع  عد  من العلماء وقالوا 

 ومن الذين بيعو  العلامة المجد  ،صواز مبايعة المفضـــــــــــول مع وجو  الفاضـــــــــــل
علامة الها ي بن إبراهيم والقاضــــــــي عبدالله بن محمد بن إبراهيم الوزير وأخو  ال

 وغيرهم من العلماء. ،حسن الدواري
وفي المقـابـل فقـد بيع الإمـام المهـدي أحمـد بن يحيى عـد   خر من العلمـاء 

 خلا في حروب  موية ومواجهات   ،وبذلك تشــــــــكل معســــــــكران متنافســــــــان
المواجهات اعتقال ر في واحدة من هذ  اســــــــــتطاع جيش المنصــــــــــو  ،عســــــــــكرية

الإمام المهدي بعد اســــــــــتســــــــــلام  في مدينة )معبر( واســــــــــتســــــــــلم مع  عد  من 
ع هذا فقد قام عســكر الإمام المنصــور بقتل مجموعة من أصــحاب وم  ،أنصــار 

والذين  ،الإمام المهدي بعد اســـــتســـــلامهم؟ وكان من بين المقتولين ثمانية فقهاء
 نكرة.و خلوا بهم مدينة ذمار  خلةً م كوا من القتل تَ أسرهم

بعد ذلك قام عســــــــــــكر الإمام المنصــــــــــــور بآخذ الإمام المهدي مقيداً ومع  
واتجهوا بهم نحو صـنعاء فلما اقتربوا منها أحاط بهم السـفهاء   ،لفقهاءعد  من ا
ثَ بعد ذلك تَ ســــجن الإمام أحمد بن يحيى المرتضــــى بقصــــر صــــنعاء  ،يؤذونهم
وبعد سبع سنوات قضاها في السجن    ،هــــ801لى سنة  هــــ واستمر إ794سنة  

ــن ظفير من بلا  حجة ــتطاع الإمام المهدي الفرار إلى حصـــ قب  وترك التل   ،اســـ
هـــــــــــــــــ، وقد كان مولد  ســـنة  840ســـنة    ،(1)بآمير المؤمنين حت وفات  بلطاعون

 هـ، وقبر  في ظفير حجة.764
الذائع الصـــــيت وكان الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضـــــى قد ألف كتاب  

 ،وفي ظروف بلغة الصـــــعوبة  ،)الأزهار( وهو في ســـــجن القلعة بقصـــــر صـــــنعاء
 

 .  315(  زبارة، صـ1)
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كان المؤلف أحمد بن يحيى   ،ثيرة جداً ولإزهار شــــــــــروح ك ،وحراســــــــــ  مشــــــــــد ة
المرتضـــــــــى أول الشـــــــــراح في )البحر الزخار( مجلدان و)الغيث المدرار( من أربعة 

ــنـة كمـا قـامـت أختـ  العـالمـة  همـاء بنـت يحيى    ،مجلـدات  المرتضــــــــــــــى المتوفـاة ســــــــــــ
ثَ تتابعت الشروح إلى  سة  ،زهار في أربع  مجلدات هــــــــ بوضع شرح لإ837

ر الإمام الشــــــوكاني الذي شــــــرح الأزهار شــــــرحاً نقدياً وثلاثين شــــــرحاً في عصــــــ
وتحليلاً في )الســـــــــيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار( أما أشـــــــــهر الشـــــــــروح  

بدالله بن أبي القاســم بن مفتاح المتوفى ســنة وأكثرها تداولاً فهو شــرح العلامة ع
 .(1)هـ وهو الشرح الذي علي  اعتما  طلاب العلم الزيدي877

  وفضـل  فقد كان الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضـى متعصـباً ورغم علم
ويشهد على ذلك بعض ما جاء في الأزهار كما يشهد   ،لمذهب  تعصباً شديداً 

 قول :
 ســــــــــــك مذهباً إذا شــــــــــــئت أن دتر لنف 

 ول الشـــــــــــــــافعي ومـــالـــك  فـــدع عنـــك ق 
ورواتهـــــــم  قـــــــولهـــــــم  ألس  مـــــــن   وخـــــــذ 

 

 ينجيــــك يوم الحشـــــــــــــر من لهــــب النــــار  
ــل   الأحبــــــار وحنبــــ  والمروي عن كعــــــب 

ــاري   روى جــــدي عن جبرائيــــل عن البــ
 

ونتيجة لهذا التعصـــــــــــــب فقد ظهر الخلاف والاختلاف بين الإمام المهدي 
د  محمد بن إبراهيم الوزير الذي أحمد بن يحيى المرتضـــــــــى وابن عم  العلامة المج

وقف مع الإمام المنصـــــور علي بن صـــــلاح الدين وضـــــد المهدي أحمد بن يحيى 
وقد عرف العلامة المجد  الوزير بكتاب  )العواصـــــــم من القواصـــــــم في  ،رتضـــــــىالم

ــنة أبي القاســــــم( هذا وقد تحمل العلامة محمد بن إبراهيم الوزير   ،الذب عن ســــ
 

(  د. حسين العمري، الإمام الشوااني رارد عصره دراسة في فقهه وفكره، الطبعة الأولى دار التكر المعاصر  1)
 م.  1990 -هـ 1411 –بيروت 
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فاضــطر إلى  ،حت من أهل  وإلى عصــرل  ،عصــر  المقلدينأذىً كثيراً من علماء 
وملتزمـاً بلـدليـل وعـاملًا   فقـد كـان مجتهـداً اجتهـا اً مطلقـاً   ،الاعتزال في الجبـال

 بلكتاب والسنة، رحمة الله علي .
هي نفس  ،هـــ840والعجيب أن وفاة العلامة محمد بن إبراهيم الوزير سنة 

ــنـة ال  توفي فيهـا الإمام المهـد وكذلك توفي   ،ي أحمد بن يحيى المرتضــــــــــــــىالســــــــــــ
 هـ( .840الإمام المنصور علي بن صلاح الدين كان في نفس )السنة 

 
 

 الهادي علي بن المؤيد بن جبريل

 هـ(836 -  796)  

والإمام المهدي  ،أثناء الصـــــراع بين الإمام المنصـــــور علي بن صـــــلاح الدين
علي بن المؤيد بن  عارضاً قام م ،هـــــــ796وتحديداً سنة   ،أحمد بن يحيى المرتضى

ــر بن  جبريل بن المؤيد بن أحمد بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن يحيى بن النـاصــــــــــــ
الحســـن بن عبدالله بن الإمام المنتصـــر محمد بن الإمام الم تار قاســـم بن الإمام  
  ، المنصــــــــــور يحيى بن الإمام الناصــــــــــر أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحســــــــــين 

  ي.والذي تلقب بلها
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ــاً المنصــــور علي   ،ت  عوت  في هجرة قطابر من خولان صــــعدةانوك معارضــ
بعد فرار  من  ،ومتعاولً مع المهدي أحمد بن يحيى المرتضــــى ،بن صــــلاح الدين

وقد اســـــــــــــتمرت العلاقة بين الإمام الها ي والمهدي و ارت بينهما    ،الســـــــــــــجن
 ات علىالغار  وكان الإمام الها ي علي بن المؤيد قد شــن  ،الكتب والمراســلات 

وحاول  خولها ولكن  أخفق ولم يقدر على تحقيق شيءٍ يذكر   ،صعدة وبلا ها
هــــــــــــ وقبر  836حت وفات  في عهد الإمام المنصور علي بن صلاح الدين سنة 
ــنة ــعدة عن ثمانين ســـــ ــام صهة صـــــ وكان مولد    ،(1)في هجرة فلل  من بلا  الشـــــ

 هـ.757سنة 

  المهدي صلاح بن علي بن أبي القاسم

 هـ(849  - 840)

هو: صـــــــــــــلاح بن علي بن محمد بن أبي القاســـــــــــــم بن محمد بن جعفر بن 
محمد بن الحســين بن الحســين بن أحمد بن يحيى بن عبدالله بن يحيى بن الناصــر  

أعلن  عوتـ  عقـب وفـاة الإمـام  ،(2)أحمـد بن الإمـام الهـا ي يحيى بن الحســــــــــــــين
ر الناصر م المنصو اً الإماهــــــــ معارض840المنصور بن الناصر صلاح الدين سنة  

ــليمـان حيـث  خـل الثلاثـة    ،بن محمـد والإمـام المتوكـل المطهر بن محمـد بن ســــــــــــ

 
 .  320(  زبارة، صـ1)
 .  321(  زبارة، صـ2)
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الأئمة في حروب وصـــــــــــراعات وكان الإمام صـــــــــــلاح الذي بيع  بعض علماء 
 .(1)صنعاء يقول: أل أصلح للإمامة والمطهر يصلح لها و عوي سابقة

ــر  وكــان المهــدي صــــــــــــــلاح في بــدايــة إمــامتــ  قــد وقع    والاعتقــالفي الأســــــــــــ
ــن بن صـــــــلاح الدين إطلاق  ــريفة فاطمة بنت الحســـــ ــتطاعت زوجت  الشـــــ واســـــ

ومن صــعدة جهز جيشــاً وتوج  نحو   ،ســراح  وتوجهت مع  إلى مدينة صــعدة
حدة بن شـــهاب وقامت بين  وبين قاســـم ســـنقر حروب ومواجهات انهزم فيها 

 صــــــــراع  مع الإمام المهدي صــــــــلاح بن علي وقتل جماعة من أصــــــــحاب  وأثناء
ر، حيث الإمام ا لمنصــــور الناصــــر وقع الإمام المهدي صــــلاح بن علي في الأســــْ

قام المنصـــــــور بعتقال  ونهب جميع ما في محطت  من الأموال وســـــــجن  بصـــــــنعاء 
 .(2) هـ(849حت مات سنة )

 المنصور الناصر بن محمد بن الناصر  

 هـ(867  - 840)

ــر بن  ــر بن محمـد بن النـاصــــــــــــ لـل ظالمتوكـل )المأحمـد بن الإمـام  هو: النـاصــــــــــــ
بلغمام( المطهر بن يحيى بن مرتضــــــى بن مطهر بن قاســــــم بن مطهر بن محمد 
 بن مطهر بن علي بن الإمام الناصر أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحسين.

 
 . 170(  الكبسي، اللطارف السنية صـ1)
 .  322(  السابق، صـ2)
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كانت  عوت  عقب وفاة الإمام المنصـــــــــور علي بن صـــــــــلاح الدين والإمام 
ــ وتلقب 840نة  المهدي أحمد بن يحيى المرتضى س وأصبح يعرف   ،بلمنصورهــــــــ

فالناصــــــــــر اسم  العلَم والمنصــــــــــور لقب  وقد تعارض   ،بلإمام المنصــــــــــور الناصــــــــــر
 .  (1)وتصارع مع الإمام المتوكل المطهر بن محمد والإمام المهدي صلاح بن علي

ولكن  ،وكان الإمام المنصـــــــــور الناصـــــــــر أصـــــــــغر الثلاثة ســـــــــناً وأقلهم علماً 
ت  همت  العالية إلى معارضــــــة ومحاربة الإمام دعف  ،(2)أقبلت إلي ســــــاعدت  الأيام و 

ــور علم  عنهما ــن  وقصــــ و خل في   ،(3)المطهر والإمام صــــــلاح على حداثة ســــ
وكان قد ســـجن    ،صـــراع ومواجهات مع الدولة الطاهرية واســـتولى على صـــنعاء

 ،كما وقع الإمام المهدي صــــــــلاح في أســــــــر   ،منافســــــــ  المتوكل المطهر في ذمار
 هـ.849فات  سنة وبقي مسجولً إلى و 

بعد ذلك انقلبت الأمور على الإمام المنصــــــور الناصــــــر واضــــــطربت أحوال   
كما   ،حيث اســـــــــتطاع منافســـــــــ  الإمام المطهر الفرار من الســـــــــجن  ، خر أيام 

تغلب علي  بنو طاهر  ا  فع  للفرار والهروب من ذمار متوجهاً نحو صــــــــــــــنعاء 
و  إلى ثَ قبضـوا علي  وسـلمب( الذين اسـتضـافو   وفي الطريق غدر ب  أهل )عرق

 الإمام المطهر الذي قام بسجن  وحبس  في كوكبان انتقاماً من .
ــ إلى وفات  سنة  856واستمر الإمام الناصر في السجن من سنة   هـ  867هـــ

وقام من بعد  ولد  محمد  ،وقبر بقبة الإمام صـــلاح الدين  ،ثَ نقل إلى صـــنعاء
 بن الناصر الذي تلقب بلمؤيد.

  

 
 . 169(  اللطارف السنية، صـ1)
 .  170(  السابـق، صـ2)
 .   174(  السابـق، صـ3)
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 لمنصور الناصرمد بن االمؤيد مح

 هـ(908  - 867)

بعد أســر والد  قام الإمام المؤيد محمد بن الناصــر بلاتصــال بلملك المظفر 
عامر بن طاهر وعرض علي  تســــليم صــــنعاء مقابل  ســــين ألف  ينار فلجاب  

 هر الاستيلاء على صنعاء وخطب لهم في منابرها.وتَ لبن طا ،إلى ما طلب
لإمام المؤيد محمد بن الناصـــــــــــر بنو طاهر على بقاء اوفي مقابل ذلك وافق  

حسب الاتفاق الذي أحعطي الملك  ،في قصر  بصنعاء ليس ل  من الأمر شيء
ــتيلاء عليها ــنعاء والاســــــــــ ــى  ،المظفر بموجب   خول صــــــــــ وتعين محمد بن عيســــــــــ

 صنعاء. البعداني والياً على
ــ ومولد  908وكانت وفاة المؤيد محمد بن الإمام المنصـور الناصـر سـنة  هـــــــــــــ

وهذا اسم  وتمام نسـب : المؤيد محمد بن الإمام المنصـور الناصـر   ،هـــــــــــــــ853سـنة  
ــر بن أحمد بن الإمام المتوكل )الم لل بلغمـام( المطهر بن ظبن محمـد بن النـاصــــــــــــ

مد بن مطهر بن علي  يحيى بن مرتضــــــــى بن مطهر بن قاســــــــم بن مطهر بن مح
 بن الحسين.بن الإمام الناصر أحمد بن الإمام الها ي يحيى 



- 158 - 

 المتوكل المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي 

 هـ(879  -   840) 

هذا الإمام أحد الثلاثة الذين تنافســـــوا وتصـــــارعوا على الإمامة عقب وفاة  
وقد سبق ذكر أجزاء من   ،هــــــ840الإمام المنصور علي بن صلاح الدين سنة  

مان بن يحيى ســيرت  فيما ســبق، أما اسم  ونســب  فهو: المطهر بن محمد بن ســلي
بن الحســــــين بن حمزة بن علي بن محمد بن الإمام الداعي حمزة بن أبي هاشــــــم 
ــم بن  ــن بن عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالله بن الحســــــين بن القاســــ الإمام الحســــ

  ،( 1)مولد  في أول القرن التاسع الهجري  ،توكلوالذي تلقب بلم  ،إبراهيم الرسي
ــ و عوت  سنة  801سنة   ــ ووفات  بم840هـــ وقد قام  ،هـــــ879دينة ذمار سنة هـــ

ــبــاً ولــد  عبــدالله بن المطهر بــذمــار إلى أن أخرجــ  منهــا بنو  من بعــد  محتســــــــــــ
 .(2)طاهر

  

 
 .  386(  زبارة صـ1)
 .  342(  السابق صـ2)
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 الناصر محمد بن يوسف الهادوي 

 هـ (893  -   879) 

ــنـة ال  توفي   ــليمـان  في الســــــــــــ منهـا الإمـام المتوكـل المطهر بن محمـد بن ســــــــــــ
لناصــر ولم يســتطع تحقيق هـــــــــــــــــ( قام محمد بن يوســف وتلقب ب879الحمزي )

فلم يلتفت إلي  إلا الحمزات الذين أقاموا ل  الخطبة في صــعدة برهة من   ،شــيء
وكان قد  ،هــــــــــــــــ893واســتمر  ون حكم أو ســلطة حت وفات  ســنة   ،(1)الزمان

والهـا ي عز الـدين بن   ،لمهـدي إ ريس بن وهـاس الحمزيعـارضـــــــــــــــ  كـل من: ا
 الحسن بن الها ي.

 الحمزيالمهدي إدريس بن وهاس 

ــاً  كانت  عوت  من حصـــــن ظفر ببلا  الظافر بلقرب من ذي بين معارضـــ
الإمام الناصر محمد بن يوسف وتلقب بلمهدي وهو من أحفا  الإمام الداعي 

 هـ.459حمزة بن أبي هاشم المقتول سنة 
 ،ولا وفات   ،والعجيب أن المصـــا ر التاريخية لم تذكر تاريخ مولد  ولا  عوت 

 ئمة الحكام. تذكر  ضمن الأوالكثير منها لم
 

 
 . 177(  اللطارف السنية صـ1)
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 الهادي عز الدين بن الحسن بن المؤيد 

 هـ(900  - 879)

وهذا نســب   ،هـــــــــــــــــ879قام معارضــاً الإمام الناصــر محمد بن يوســف ســنة 
ولقبـ : عز الـدين بن الحســــــــــــــن بن الإمـام الهـا ي علي بن المؤيـد بن جبريـل بن 

الحســـــــــــــن بن عبدالله بن المؤيد بن أحمد بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن يحيى بن 
الإمام المنتصـر محمد بن الإمام الم تار قاسـم بن الإمام الناصـر أحمد بن الإمام 

 هـ.845مولد  سنة  ،ا يوتلقب بله ،الها ي يحيى بن الحسين
ــر   ــ  الإمام الناصــــ وكان هذا الإمام الها ي عز الدين أكثر علماً من منافســــ

ولدي  من التســـــــليم للحق  ،ماً محمد بن يوســـــــف كما أن ل  شـــــــغفاً بلعلم عظي
وقبر بقبة جد   ،هــــــــــ900وكانت وفات  سنة    ،(1)واتباع الدليل ما لم يكن بغير 
و عا بعد وفات  ابن  الحســـن بن عز الدين الذي   ،الإمام الها ي علي بن المؤيد

 تلقب بلناصر والذي عارض  الإمام المنصور محمد بن علي السراجي.

 

 

 
 (  البدر الطالع.  1)
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 راجي المنصور محمد بن علي الس

 هـ(910 - 900)

قام يدعو لنفســــــ  بلإمامة معارضــــــاً الإمام الناصــــــر الحســــــن بن الإمام عز 
حيــث بيعــ  عــد  من علمــاء وأعيــان   ،الــدين، وكــانــت  عوتــ  في قريــة القــابــل

الها وية وتلقب بلمنصـور بينما اسـتمر البعض الخر في بيعة منافسـ  ومعارضـ  
تقاســــــــم مع  مناطق نفوذ الأئمة ذي  ال ،الإمام الناصــــــــر الحســــــــن بن عز الدين

 المعتا   في اليمن الأعلى.
و خل الإمام المنصــــــــــور محمد بن علي الســــــــــراجي في صــــــــــراع وحروب مع 

فقد حاول الإمام الســـــــــــــراجي  خول ذمار  ،ان عامر بن عبدالوهاب الســـــــــــــلط
ــة الملــك عــامر بن عبــدالوهــاب  وبعــد عــدة معــارك ومواجهــات بين   ،ومنــافســـــــــــــ

ــتطاع عامر   ــر  وأو ع  الطرفين اســــ ــراجي وأســــ بن عبدالوهاب هزدة الإمام الســــ
ــ واسـتمر حت شـهر ذي 910ن قصـر صـنعاء في شـهر رمضـان سـنة  سـج هــــــــــــــ

فســها حيث كانت وفات  بلســجن في الثاني عشــر من ذي القعدة من الســنة ن
و فن في مسجد الوشلي   ،(1)هـــــــ845هـــــــ، بينما مولد  سنة  910القعدة سنة  

وعليهما قبة   ،الإمام يحيى بن محمد السـراجي  المعروف بصـنعاء إلى جنب جد 
 .(2)عظيمة

وهذا اســــم الإمام الســــراجي ونســــب : محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
ــراجي( بن أحمـد بن محمـد بن   علي بن أحمـد بن الإمـام يحيى بن محمـد )الســــــــــــ

جعفر بن عبدالرحمن بن القاسـم بن الحسـن بن زيد بن الحسـن بن علي بن أبي 
 طالب.
 

 
 .  364(  زبارة، صـ1)
 . 195(   الكبسي، صـ2)
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 لحسن بن الإمام عز الدين صر االنا

 هـ(929  - 900)

هـــــــــــــــــو: الحســن بن الإمام عز الدين بن الحســن بن الإمام الها ي علي بن 
بريــل بن المؤيــد بن أحمــد بن يحيى بن أحمــد بن يحيى بن يحيى بن المؤيــد بن ج

الحســـن بن عبدالله بن الإمام المنتصـــر محمد بن الإمام الم تار قاســـم بن الإمام  
 عا لنفســــــ  بلإمامة ســــــنة  ،حمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحســــــينالناصــــــر أ

 هـ بعد وفاة والد  وتلقب بلناصر.900
ــتجــابــ ــ  العــديــد من العلمــاء   ،ة المطلوبــةولكنــ  لم يلق الاســــــــــــ فقــد عــارضـــــــــــــ

وكان من أبرز معارضــــــــي  ومنافســــــــي  الإمام المنصــــــــور محمد بن علي   ،والأعيان
العلم والعبا ة وكان  مامة والزعامة أقبل على ولما لم يجد مرا   من الإ ،السـراجي

الإمام الناصــــــــــر الحســــــــــن بن عز الدين قد اســــــــــتمر في إمامت  حت قيام الإمام  
وقام من بعد  معارضـاً للإمام شـرف الدين ابن    ،هــــــــــــــــ912شـرف الدين سـنة  

 هـ.929وذلك سنة  ،الإمام مجد الدين بن الحسن بن عز الدين
 ،ســـــبةً إلى )فللة(ســـــن بن عز الدين بلفللي ند عحرف الإمام الناصـــــر الحوق

ــبةً إلى جد  يحيى بن يحيى بن الحســـن وقد ظهر من  ،كما يعرف بليحيوي نسـ
بيت اليحيوي والفللي عد  من الأئمة ذكرل بعضـــــــــهم ســـــــــابقاً وســـــــــنلي على  

 البعض الخر لاحقاً بمشيئة الله عز وجل.
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 ية الدولة الرسولية الإمامة الهادوية ونها

 هـ(858  - 626)

هـــــــــ( على أنقاض الدولة الأيوبية فقد 626تأسست الدولة الرسولية سنة )
كان بنو رســـــــــــول في خدمة الأيوبيين حت  خر ملوكهم المســـــــــــعو  بن الكامل 

هــــــــــــــــــ وحيث لم يكن هناك من يخلف  في اليمن من أفرا  626الذي توفي ســـنة  
 اليمن. ر الرسوو نفس  ملكاً علىبيت  ل أيوب فقد أعلن علي بن عم

ــبـةً إلى جـدهم محمـد بن هـارون الـذي كـان من المقربين  ــوليون نســــــــــــ والرســــــــــــ
ــام ومصـــر فلطلق  ــائل  إلى الشـ ــ  برسـ ــتنجد والذي اختصـ لل ليفة العباســـي المسـ
علي  اســـــــم )رســـــــول( ثَ إن  انتقل إلى اليمن مع أولا   بصـــــــحبة الملك الأيوبي 

سـول في مر بنو ر حيث اسـت  ،ح الدين الأيوبيتوران شـا  بآمر من الناصـر صـلا
هـــــــــــــــ( وعقب وفاة  626 -هـــــــــــــــ  569خدمة الأيوبيين طوال حكمهم لليمن )

  ،الملك المســــعو  بن الكامل اســــتقل علي بن عمر الرســــوو عن الدولة الأيوبية
 وال  كانت ما تزال قائمة في مصر والحجاز والشام.
ن علي بن عمر الذي تلقب وهكذا بدأت الدولة الرسولية بلملك نور الدي

و خل في صــــــــراعات مع الأئمة الها وية الذين كانوا في مرحلة من   ،لمنصــــــــورب
ــنة   ،الضــــعف والتدهور ــول ســ هـ  647وكانت وفاة الملك عمر بن علي بن رســ

وخلف  ابن  المظفر يوسف الذي استمر فترةً طويلة حيث امتد حكم  من سنة 
نت بن المظفر يوسف والذي كا ثَ خلف  ابن  الأشرف ،هـــــــ694هـــــــ إلى 647

وخلف  أخو  المؤيد  او  بن المظفر يوسف والذي حكم   ،هــــــــــــ696وفات  سنة  
 هـ )انظر الجدول(.721هـ إلى  696من سنة 

وتعتبر الدولة الرســــــولية أشــــــهر  ولة عرفها تاريخ اليمن في عصــــــور  القددة 
  ،والقرى اليمنية فقد انتشـر العلم في  ولة بن رسـول وعم أكثر المدن    ،والحديثة
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ــوليــة بلبحــث العلمي وكرمــت العلمــاءلــدولــة الر واعتنــت ا ، وبرغم ادــاذ (1)ســــــــــــ
الرســـــــــــــوليين لمدينة تعز عاصـــــــــــــمة لدولتهم فقد بقيت صـــــــــــــنعاء معقلاً قوياً في 

 .(2)يدهم
من ذرية   وكمـا يـذكر المؤرأ الخزرجي في العقو  اللؤلؤيـة فـعن بن رســــــــــــــول: 

ل النصـــرانية( جبلة بن الأيهم بن الحارث الذي تنصـــر )ارتد عن الإســـلام و خ
ثَ انتقلوا إلى  ،بلا  الرومولحق بلروم وأقام هناك إلى أن هلك ثَ أقام ولد  في 
التركمـــان فـــلقـــاموا بينهم بلا  التركمـــان فســــــــــــــكنوا هنـــاك مع قبيلـــة من قبـــائـــل  

  ،وتكلموا لغتهم وبعـــدوا عن العرب فـــانقطعـــت أخبـــارهم عن كثير من النـــاس
ســــبهم من يعرفهم إلى غســــان ونســــبهم فلما خرج أهل هذا البيت إلى العراق ن

 .(3) يعرفهم إلى التركمان من لا

 أهم إصلاحات الدولة الرسولية في اليمن ما يلي:

تحت حكمهم بل ووصــــــــــــــل حكمهم إلى مكة توحيد اليمن الطبيعية كلها 
 حدو  مصر.  عيذاب  المكرمة والطائف وحت 

هرت في عهو هم تشـــــــــجيع العلم والعلماء وطلبة العلم ورعايتهم، ولهذا از  .1
ر ن أو علوم الحديث أو علوم  العلوم ســــــــــــواء العلوم الشــــــــــــرعية أو علوم الق

ابلة وهندسـة  اللغة أو العلوم الطبيعية والعقلية من طب وحسـاب وجبر ومق
 وفلك وزراعة أو العلوم الاجتماعية.

ــوليــة   .2 فكرة المــدارس    -وهي امتــدا  للــدولــة الأيوبيــة-ورثــت الــدولــة الرســــــــــــ
نشـــــــــــــئت في اليمن في عهد صـــــــــــــلاح الدين الأيوبي رحمة الله العلمية ال  أ

 
منشورات وزارة  م، 1980(  عبدالله محمد الحبشي حياة الأدب اليمني في عصر بني رسول، الطبعة الثانية 1)

 صنعاء.   - الإعلام والثقافة
(  داتور عبدالرحمن يحيى الحداد، صنعاء القديمة المضامين التاريخية والحضارية، مؤسسة العفيف الثقافية،  2)

 م. 1992صنعاء، الطبعة الأولى 
 -هـ 1403ة ، الطبعة الثاني 37ي بن الحسن الخزرجي، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ص ـ(  عل3)

 م.  1983
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ــعوا ــوليين توســــــــ ــعاً كبيراً حت عمت المدارس  علي ، ولكن الرســــــــ فيها توســــــــ
 المدن اليمنية.العلمية أغلب القرى و 

ظهرت المكتبـات العـامـة والخـاصــــــــــــــة وال  اشــــــــــــــتريـت لهـا الكتـب من جميع  .3
 الأقطار العربية والإسلامية.

أو الكبيرة في مختلف المدن ة ســــــواء منها الصــــــغيرة إنشــــــاء المســــــاجد الكثير  .4
الـذي مـا يزال قـائمـاً إلى    جـامع المظفر اليمنيـة ومن أهم هـذ  المســـــــــــــــاجـد 

 . تعز اليوم في مدينة 

 إصلاح الطرق وحفر البر والسقايات في كثير من الأماكن. .5

وا اهتموا بلحرمين الشــريفين وطرقهما فابتنوا فيهما المدارس العلمية وأصــلح .6
الطرق والســــــــــــقايات للماء، وعمروا الربطات للعلم ولإيواء أهل الســــــــــــبيل 

 الغربء وأوقفوا لكل ذلك الأوقاف الجزيلة.و 

وجاءوا بلحبوب من الهند وعملوا المشــــاتل في  أصــــلحوا في الجانب الزراعي .7
أكثر من مكان وخاصـــــــــة في تهامة والأ وية والغيول وزرعوا في زبيد القمح 

 والأرز. 

 .(1)يتام ورعايتهم وتعليمهم ومعاونتهما بلأاهتمو  .8
هــــــــــــــــــــ( والذين حكموا قرابة 858وقد انتهى ســــــلطان بن رســــــول ســــــنة ) 

سنة( وقامت بعدهم  ولة بن طاهر الذين كانوا نوابً وعمالاً للرسولين، 230)
حيث قام بنو طاهر  رب الأئمة الزيدية نيابة عن الدولة الرســـــــولية، وخاصـــــــة 

ــع )الإفي منطقة ر اع ا ــد التوســـــــ  ،مامي(ل  كانت خط الدفاع )الأمامي( ضـــــــ
ــوليـة منـذ  ب   وكـان الأئمـة الزيـديـة قـد شـــــــــــــــد وا هجمـاتهم على الـدولـة الرســــــــــــ
ــام الزيدية فيما بينهم لبســـــــطوا نفوذهم على مناطق  الضـــــــعف فيها ولولا انقســـــ

 .(2)أوسع في اليمن
 

  –تعز، دار أقراء  –، دار السلام 1993  -هـ 1413(  عبدالملك الشيباني، مسيرة الإصلاح، الطبعة الأولى1)
 صنعاء.

 . 3جـ  215(  الحداد، صـ2)
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 جدول بملوك وخلفاء الدولة الرسولية 
 هـ( 858 - 626)

 حكمـــــــــه ــــــــمـــــالاسـ م
 ميــلادي          هجــري      

المنصور عمر بن عدي بن محم  هارتن  1
 م1249 - 1229 هـ647-626 )الرسول(

 م1295 - 1249 هـ694 - 647 المظفـر نوسـف بن المنصور عمـر 2

 م1297 - 1295 هـ696 - 694 عمر بن المظفر نوسف الأشرف 3

 م1321 - 1297 هـ721 - 696  ن المظفر نوسفالمؤن  داتد ب 4

 م1363 - 1321 هـ764 - 721 المجاه  عدي بن المؤن  داتد  5

 م1376 - 1363 هـ778 - 764 الأفضل العباس بن المجاه  عدي 6

 م1400 - 1376 هـ803 - 778 إسماعيل )الأتل( بن الأفضل العباس الأشرف 7

 م1424 - 1400 هـ 827 - 803 لأتل(إسماعيل )ا الناصر أحم  بن الأشرف 8

 م1427 - 1424 هـ 830 - 827 المنصور عب الله بن الناصر أحم  9

 م1428 - 1427 هـ831 - 830 إسماعيل )الثاني( بن الناصر أحم  الأشرف 10

 م1438 - 1428 هـ842 - 831 إسماعيل )الأتل( الأشرفالظاهر يحيى بن  11

 م1441 - 1438 هـ845 - 842 ن الظاهر يحيىإسماعيل )الثالث( ب الأشرف 12

 م1443 - 1441 هـ847 - 845 المظفر نوسف بن عمر بن إسماعيل )الأتل( 13

 م1454 -1443 هـ858 - 847 المسعود بن إسماعيل )الثاني( 14
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 شجرة نسب بني رسول
 (1)م 1454 -1229هـ / 858 - 626

 ســـــــولر                                        

 عدـي                   

 المنصور عمر الأتل                     

 المظفر نوسف                              

 

 عمر الثاني الأشرف                          المؤن  داتد                

 المجاه  عدي              

 الأفضل العباس                             

 إسماعيل الأتل الأشرف             

 

 الناصر أحم      الظاهر يحيى   عمر              

 المظفر نوسف         

 إسماعيل            الأشرفأحم                                                     
 عب الله إسماعيل            المنصور  الأشرف              الثالث               

 الثاني

 
 المسـعود                  

  

 
 (  عنوان الشرذ الوافي.  1)
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 الأئمة الهادتنون المعاصرتن تالمعارضون لد تلة الرسولية 
 

 الفترة  الاســــــــــــم م

 هـ636 - 614 مام المعتض  يحيى بن محسن بن محفوظالإ 1

 هـ656 - 626 المتوكل أحم  بن المنصور عب الله بن حمزة 2
 هـ656 - 646 بين( الحسين )صاحب ذيالمه ي أحم  بن  3
 هـ668 - 656 الحســن بــن تهـاس الحمزي 4
 هـ670 - 657 المنصور الحسن بن ب ر ال نن 5
 هـ660 - 659 المنصور يحيى بن محم  السراجي 6
 هـ674 - 670 تاج ال ننالمه ي إبراهيم بن  7
 هـ697 - 674 المتوكل المطهر بن يحيى المرتضى )المظدل بالغمامة( 8
 هـ728 -هـ 701 المه ي محم  بن المتوكل المطر بن يحيى المرتضى 9
 هـ802 - 729 الواثق المطهر بن المطهر المه ي محم  بن المتوكل 10
 هـ749 - 729 المؤن  يحيى بن حمزة 11
 هـ         - 729 أحم  بن عدي الفتحي ال ندمي 12
 هـ730 - 729 الناصر عدي بن صلاح 13
 هـ773 - 750 المه ي عدي بن محم  بن عدي 14
 هـ793 - 773 الناصر محم  بن المه ي عدي صلاح ال نن 15
 هـ840 - 793 المنصور عدي بن صلاح ال نن 16
 هـ840  - 793 المه ي أحم  بن يحيى المرتضى 17
 هـ836 - 796 الهادي عدي بن المؤن  بن جبرنل 18
 هـ879 - 840 سديمان الحمزي المتوكل المطهر بن محم  بن 19
 هـ849 - 840 المه ي صـلاح بــن عدـي 20
 هـ867 - 840 المنصور الناصر بن محم  21
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 بيت شرف الدين وقدوم الأتراك 

 هـ(1006  - 912)
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 المتوكل يحيى شرف الدين  

 هـ(965 - 912)

ــنة   ــلي سـ ــراجي الوشـ ــور محمد بن علي السـ هـ  910عقب وفاة الإمام المنصـ
ــاً الـدولـة الطـ اهريـة: يحيى في ســــــــــــــجن الملـك عـامر بن عبـدالوهـاب قـام معـارضــــــــــــ

شـــــــــــرف الدين بن يس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضـــــــــــى بن 
ور بن مفضـــل ابن الحجاج بن علي بن أحمد بن مرتضـــى بن مفضـــل بن منصـــ

ــور يحيى بن   ــم بن الإمام الداعي يوســــف بن الإمام المنصــ الإمام  يحيى بن القاســ
 وتلقب بلمتوكل. ،الناصر أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحسين

واسم  مركب   ،هــــــــــــــــ في حصـن الظفير ببلا  حجة912وكانت  عوت  سـنة  
هدي أحمد بن يحيى المرتضى صاحب وجد  هو الإمام الم  ،)يحيى شرف الدين(

كان   ومثلما أن جد  لأبي  إماماً فقد  ،هـــــــــــــــ840كتاب )الأزهار( المتوفى سنة  
تــ  هي:  همــاء بنــت الإمــام المتوكــل المطهر بن جــد  لأمــ  كــذلــك إمــامــاً فوالــد

 . (1)هـ879محمد بن سليمان الحمزي المتوفى سنة 
الطـاهريـة في أوج قوتهـا وأعظم جـاءت  عوة الإمـام شــــــــــــــرف الـدين والـدولـة  

ــلطانها ــط نفوذ  على غالب   ،سـ فقد تمكن الملك عامر بن عبدالوهاب من بسـ
ــلطـان عـامر بن عبـدالوهـاب  خر ســــــــــــــلاطين  ل طـاهر،    منـاطق اليمن والســــــــــــ

ــاً وأطوله م مدة في الحكم، حيث حكم مدة ثمانية وعشــــــــــرين وأشــــــــــدهم بئســــــــ
 . (2)عاماً 

 
 .  369زبارة، صـ -(1)
 . 30(د. عبدالولي الشميري، ألف ساعة حرب ، صـ 2)



- 171 - 

ك في اليمن وكـانـت قواتهم قـد طلبـت من وفي هـذ  الفترة بـدأ نفوذ الممـاليـ
الســــلطان عامر بن عبدالوهاب الدعم والمســــاعدة لهم في حماية ثغور المســــلمين 

ــليبي البرتغـاو ــواط  البحر الأحمر  ،من الغزو الصــــــــــــ  ،الـذي بـدأ ظهور  في شــــــــــــ
ــة حســـــــين الكر ي طالباً التعاون والدعم من  وعندما قدم قائد قوات الجراكســـــ

لي  مســـــــتشـــــــار  الخار علي بن محمد البعداني بعدم الســـــــلطان عامر أشـــــــار ع
فوجد الإمام شـــــــــــرف الدين في ذلك الفرصـــــــــــة  ،تقديم أي  عم أو مســـــــــــاعدة

ــتغل هذا الموقف الخاط  من ا ــانحة واســـ ــاعدة الســـ ــلطان عامر ومد يد المســـ لســـ
للجراكســـــة و خل معهم في تحالف ضـــــد الســـــلطان عامر بن عبدالوهاب فقد 

تغلال الوجو  المملوكي في تحقيق مصــــــــاح اســــــــتطاع الإمام شــــــــرف الدين اســــــــ
 خاصة على حساب الدولة الطاهرية.

قائد الحملة المملوكية حســـــــــــين فقد بعث الإمام شـــــــــــرف الدين خطابً إلى 
لصـــق بلســـلطان عامر تهمة التعاون مع البرتغاليين حت يثير حفيظة الكر ي وأ

 .(1)المماليك ضدهم وهو أمر لم يحصل
وشجعهم  ،ن قد تعاون مع المماليك لدخول اليمنوكان الإمام شرف الدي

مر بن وإغرائهم على  ل طاهر ومحاربة الســـــــــــــلطان عا  ،للنزول في جزيرة كمران
 .(2)عبدالوهاب 

وقد جرت بين الطرفين حروب وصـــراعات اســـتطاع خلالها المماليك بدعم 
وتعاون الإمام شــــــرف الدين من بســــــط نفوذهم على اليمن وهزدة وقتل الملك 

وبذلك ســـــــقطت الدولة   ،م1517هــــــــــــــــــــــ /  923ر بن عبدالوهاب ســـــــنة  عام

 
 م جامعة عدن. 2002، الطبعة الأولى 154يبان، الوجود المملواي في اليمن، صـ (  أحمد سالم ش1)
 .  4، جـ7(  الحـداد، صـ2)
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وا بلأســلحة النارية الطاهرية في معظم أجزاء اليمن بآيدي المماليك الذين تفوق
 .(1)ال  لم يكن لليمنيين عهد بها  نذاك

وبمقتل الملك عامر بن عبدالوهاب برصاصات المماليك وسع الإمام شرف 
ع وحروب مع المماليك وفي هذا الصـــــراع وقف الدين نفوذ  ثَ إن   خل بصـــــرا 

ــد الإمـام شــــــــــــــرف الـدين وكـان خروج الممــاليـك    ،الحمزات مع الممــاليــك ضـــــــــــــ
عقب ذلك مباشرة قام الإمام شرف الدين   ،هــــ945من اليمن سنة   الجراكسة

وفي مقدمة هذ  الأسر   ،والأسر )الفاطمية( المنافسة  ،بضرب القبائل المناوئة ل 
انتهت بعقد هدنة وصـــــــــــلح بين  ،في صـــــــــــراع وحروب  و خل معهم ،الحمزات 
ى و خل في صـراعات مع منافسـي  من الأسـر والبيوت الها وية الأخر   ،الطرفين

الحســــــن بن والشــــــ صــــــيات الطامعة في الحكم والإمامة ومنهم الإمام الناصــــــر  
 هـ.929الإمام عز الدين الذي استمر على  عوت  حت وفات  سنة 

 ام المعارض مجد الدين بن الحســــــــن بن عزالدين ثَ تحالف الحمزات مع الإم
ــتطاع الإمام شـــرف الدين إخضـــاع كل قبيلة على حد  وضـــرب قبيلة   ،وقد اسـ

وســـــــــــــــاعـد  على ذلـك قـائـد قواتـ  ابنـ  المطهر الـذي انتهج في حربـ   ،خرىبلأ
ــبيــل الإرهــاب  ــوة  ،للقبــائــل ســــــــــــ بقطع الأيــدي والأرجــل من   ،والعنف والقســــــــــــ

وقتــل الأســــــــــــــرى كمــا فعــل مع الأســــــــــــــرى في بلا  عنس ومع قبيلــة   ،خلاف
وشدة    ،فقد عحرف عن المطهر بن الإمام شرف الدين قساوة القلب  ،(2)خولان
حت وصــــــــل ب  الأمر إلى قتل   ،والإســــــــراف في القتل إرهابً لل صــــــــم ،البطش

وفي إحدى معارك  مع   ،ليدالأســــــــــــرى وذلك في مخالفة للشــــــــــــرع والعرف والتقا
  ،وأســـــــــر )ألفين( أمر بقطع رأس ألف منهم  ،الطاهريين قتل منهم أعدا اً كبيرة

 
 .  4جـ 16( الحـداد، صـ1)
 . 4جـ 35(  السابـق، صـ2)
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ــير يحمل رأس قتيل ــل بقية الأســـرى الألف إلى صـــنعاء وجعل كل أسـ  ثَ ،وأرسـ
إن  أمر جنو   الذين أرسـلهم مع الأسـرى أن يقطعوا ر وس )الأسـرى( قبل أن 

ــر  أغضـــــــب هذا التصـــــــرف مختلف الأوســـــــاط  وقد ،يحطل والد  من لفذة قصـــــ
حت والد  الإمام شــــــــرف الدين قال:   ،اليمنية بعتبار  مخالفة للشــــــــرع والعرف

 . اللهم أني أبرأ إليك  ا فعل المطهر 

 تراكقدوم الأ

ــ /  945ثناء وتحديداً سنة    الأفي هذ ــ كان قدوم الأتراك الأول 1538هـ هـ
الدين الذي كان قد طال حكم  و خلوا  روب مع الإمام شـــرف    ،إلى اليمن

ــيان  رغبة في  وإمامت   ا  فع ولد  الســـــــفاح المطهر لل روج علي  وإعلان عصـــــ
حيث اســــــــــــــتغل المطهر وجو  القوات العثمانية    ،وعشــــــــــــــقاً للســــــــــــــلطة ،الحكم

وكما يذكر الإمام الشــــــــوكاني في البدر الطالع فقد  ،واســــــــتعان بهم ضــــــــد والد 
دين وولد  المطهر من أســـباب اســـتيلاء كانت الصـــراعات بين الإمام شـــرف ال

 . (1)الأتراك على كثير من جهات اليمن
ــيان عندما أرســـل جنو    وبلي المطهر بن شـــرف الدين غاية العقوق والعصـ

ــكر  إلى الجراف لقتال   ،والد  وانتهاك ما أوجب الله من احترام  وطاعت وعســــ
 خل المطهر صــنعاء فاســتقر فيها وضــرب الســكة بسم   ،هـــــــــــــــــ953وفي ســنة  

 
 (  البدر الطالع.  1)
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وقبض على جماعة  ن تولوا كثيراً من أعمال   ،و خل الناس في طاعت  وحكم 
 .(1)والد 

 وفـاة شـرف الديـن

ــر الإمام شـــــرف الدين ــتغل ب  ،بعد هذ  المتغيرات ذهب بصـــ لطاعات واشـــ
تقر في الظفير وكان الإمام المتوكل يحيى شـــــــرف الدين بن يس الدين بن واســـــــ

بلإضـــافة إلى كون  من   ،الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضـــى من كبار الأئمة
شـــــــديد الوطلة على من   ،إلا أن  كان شـــــــديد التعصـــــــب لمذهب  ،كبار العلماء

هجوماً عنيفاً وشـــــــنع يم الوزير د بن إبراهفقد هاجم العلامة المجد  محم  ،خالف 
وتحاملاً لموقف العلامة ابن الوزير ضـــد جد  الإمام   ،علي  تشـــنيعاً كبيراً تعصـــباً 

المهدي أحمد بن يحيى المرتضـى صـاحب )الأزهار( وبلي الإمام شـرف الدين في 
ــومتــ  وعــداوتــ  للعلامــة المجــد  محمــد بن إبراهيم الوزير حت قــال عنــ :  خصــــــــــــ

الضـــلال واشـــتهر محمد بن إبراهيم الوزير      إلى مذهبن مذهب أهل ))خرج ع
 .(2)ويخرج  عن حد قبول الرواية والشها ة(( ،بما يسقط عدالت 

وقد كان للإمام شـــرف الدين  ور كبير في انتشـــار وذيوع كتاب )الأزهار( 
ــى ــ  أثناء حكم   ،لجد  المهدي أحمد بن يحيى المرتضـ ــر  وتدريسـ حيث قام بنشـ

ــ توفي  965وفي سنة    ،وسلطان  الإمام المتوكل على الله شرف الدين يحيى بن هـــ
وقبر  ،وحضـر موت  ولد  عبدالله وولد  المطهر وولد  رضـي الدين ،يس الدين

 
 .  429صـ (  زبـارة،1)
 (  هجر العلم ومعاقله في اليمن.  2)
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في قبتــ  ال  عمرهــا لنفســــــــــــــــ  بقرب قبــة جــد  الإمــام المهــدي أحمــد بن يحيى 
 . (1)المرتضى

 الناصر المطهر بن شرف الدين 

 هـ(980  - 953)

وأرســــــــــــــل إلي  جنو    ،شــــــــــــــرف الدين  لمطهر على والد عرفنا كيف خرج ا
وعســــــــاكر  إلى الجراف وتعاون مع الأتراك، ثَ إن المطهر  خل صــــــــنعاء ســــــــنة 

ــ  إماماً وتلقب بلناصـــر، وضـــرب العملة بسم  واعتقل  953 هــــــــــــــــــ وأعلن نفسـ
المعروفة ووحشـــــــيت  المعهو ة بقتل الأســـــــرى   بعض أعوان والد  وواصـــــــل قصـــــــت 

دي والأرجــل من خلاف كمــا ذكر حفيــد  عيســــــــــــــى بن والرهــائن وقطع الأيــ
هر في كتــــابــــ  )روح الروح( من أن جــــد  المطهر  مر  يار لطف الله بن المط

 . (2)خولان وقطع الأعناب والأشجار
ريف قيام  بربط أصـحاب وأعوان الشـ ،ومن جرائم المطهر بن شـرف الدين

فســـــحبتهم  صـــــلاح بن أحمد بعد اســـــتســـــلامهم ل  فربطت أرجلهم إلى الجمال  
ــامهم في الطرقات !   وكان ذلك أمام على وجوههم حت تمزقت وتناثرت أجســـــ

 ،قائدهم صلاح بن أحمد الذي أمر المطهر بضرب عنق  وأن لا يقبر ولا يدفن
 ويظل في العراء.

 
 . 253اليمنية، محمد بن إسماعيل الكبسي، صـ(  اللطارف السنية في أخبار الممالك 1)
(  عيسى بن لطف الله، روح الروح في ما حدل التاسعة من التتنة والتتوح، تحقيق إبراهيم المقحتي، الطبعة  2)

 صنعاء.   - لدراسات والنشرهـ، مراز عبادي ل2003 -هـ 142الأولى 
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وتمكن ســــنة  ،ع الأتراكوكان المطهر قد  خل في مرحلة لاحقة في حرب م
وفاة   قتال والصـــراع كانتوبعد ســـنوات من ال  ،هــــــــــــــــــ من  خول صـــنعاء975

هـــ وقد ذكر 1572هـــ / نوفمبر 980المطهر بن الإمام شرف الدين في رجب 
 . (1)الكبسى في اللطائف أن المطهر قد تاب وندم عما جرى من  إلى والد 

 ،الزعامة والحكم والإمامةوبوفاة المطهر انتهى  ور )بيت شرف الدين( في 
حيث برز منهم   ،لأســــــــــــــرة كوكبانوإن بقى لهم من مكان  في مســــــــــــــقط رأس ا

 .(2)أعلام ساهموا في الحياة الثقافية والسياسية فيما تلا من تأريخ البلا 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (  الكبسي، اللطارف السنية.  1)
م، دار  1997 -هـ 1418، 1، طـ19عمري، ت ريخ اليمن الحديث والمعاصر، صـ(  د. حسين بن عبدالله ال2)

 التكر، دمشق.  
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 أولاد المطهر بن شرف الدين

هــــــــــــــــ اضــطربت أمور 980عقب وفاة الإمام المطهر بن شــرف الدين ســنة 
 واشـــــــتعلت الصـــــــراعات الســـــــياســـــــية بين أولا   الذين تقاسموا   ،الإمامة الزيدية

 :(1)البلا  وتفرقوا وصاروا كما قال الشاعر
ــــــة  قــــبــــيــــلـ فــــكـــــــل  شــــــــــــــــعــــبـــــــاً   وتــــفــــرقــــوا 

 
ــنـــــــبر   ومـــــ ــنـــــــين  المـــــــؤمـــــ أمـــــــير  ــيـــــــهـــــــا   فـــــ

 
يشــــــعرون  ،ومع ضــــــعفهم وتفرقهم فقد كان أولا  المطهر بن شــــــرف الدين

كلاً منهم ل  قطعة   ،بعد أبيهم وجدهم وراثة ،أنهم أصـــــــــــــحاب حق في الإمامة
 ومنطقة: 

 يزيد.  ثلا وعمران وجبال عيال علي يحيى بن المطهر: في بلا 
 .لطـف الله بن المطهر: من ذي مرمر وبلا   ونصف بلا  الشرق 

 .عبدالرحمن بن المطهر: بلا  حجة وما إليها 

  المطهر: حصن عفـار.غوث الدين بن 

 .حفظ الله بن المطهر: نصف بلا  الشرق 

 .واستقل أحمد بن الحسين المؤيدي ببلا  صعدة 

 
 .  189(  روح الروح، صـ1)
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كل إمام   ،هـــــــــ986ن  او  سنة  اصر الحسن بن علي بوعارضهم الإمام الن
وتحالف بعضــــــــــــهم مع القوات التركية ال  وجدت في ذلك   ،لا يعترف بلخر

 فرصة لبسط نفوذها وتوطيد سلطتها. 
وتطور إلى الحرب  ،فقد وقع الخلاف وحدث الشــــــــــــــقاق ،وكما هي العا ة

ــراع  موي مع   أخيـــــ  والقتـــــال بين الإخوة فقـــــد  خـــــل )علي يحيى( في صــــــــــــ
نا  عبدالرحمن، وبعيداً عن تفاصـيل وأحداث هذ  الصـراعات ال  سـئمناها وملل 

ــراعـات  ـا أوجـد حـالـة من  ،منهـا فقـد تضــــــــــــــجر النـاس وتقززوا من هـذ  الصــــــــــــ
والمتنازعين  ،ياء والرفض لأمراء بيت شــــرف الدين المتقاتلين على الإمامةالاســــت

 على الزعامة.
 ارة التركية ال  كانت قد بســـــطت  وأمام هذا الضـــــعف والانهيار قامت الإ

ذها على معظم مناطق اليمن بعتقال الأمراء أولا  المطهر بن شرف الدين نفو 
هــــــــــــــــ( 994كي حسـن بشـا سـنة )وإرسـالهم إلى اسـتانبول حيث قام القائد التر 

مع الإمام    ،بلقبض عليهم وأرســلهم إلى الســلطان العثماني في عاصــمة الخلافة
وكان أولهم وفاةً محمد بن   ،وكانت وفاتهم في تركيا  ،(1)الحسن بن علي بن  او 

أما غوث  ،الها ي بن المطهر الذي توفي في مصــــــــر أثناء الرحلة إلى اســــــــتانبول
وتوفي حفظ الله بن   ،هــــــ996د توفي في القسطنطينية سنة  الدين بن المطهر فق

وعلي يحيى بن  ،هـــــــــــ1010ولطف الله بن المطهر سنة  ،هـــــــــــ999المطهر سنة  
وكان  خرهم وفاةً الإمام الحسن بن علي بن  او  سنة    ،هـــ1017طهر سنة  الم

 هـ.1024

 
العاشر، تحقيق إبراهيم بن أحمد   (  محمد الشلي اليمني، السناء الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن 1)

 رشاد، صنعاء.  م، مكتبة الإ2004 - هـ 1245المقحتي، الطبعة الأولى، 
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 مجد الدين المؤيدي

ــاً ل  من هجرة  ،أثناء صــــــراع الإمام شــــــرف الدين مع الحمزات  قام معارضــــ
فللة من بلا  صــــــــــــعدة مجد الدين بن الإمام الحســــــــــــن بن الإمام عز الدين بن 

د بن جبريل بن المؤيد بن أحمد بن يحيى الحســن بن الإمام الها ي علي بن المؤي
بن أحمد بن يحيى بن يحيى بن الحســــــن بن عبدالله بن الإمام المنتصــــــر محمد بن 

ــم بنالإمـام الم تـار القـ ــر أحمـد بن الإمـام الهـا ي يحيى بن   اســــــــــــ الإمـام النـاصــــــــــــ
 الحسين.

ــرة عرفت الحكم وعشــــــقت الإمامة وقد جهز الإمام شــــــرف   ،وهو من أســــ
ــاً كبير   ،مام المعارض مجد الديناً بقيا ة ولد  المطهر لحرب هذا الإالدين جيشـــــــ

اسـت دم خلالها المطهر بن   ،وكانت صـعدة مسـرحاً لمعارك طاحنة بين الطرفين
شــرف الدين أســلوب  الوحشــي وســلوك  الإرهابي ضــد الم الفين بقتل الأســرى 

الـــدين المؤيـــدي إلى ترك الإمـــامـــة   ،وقطع ر وســــــــــــــهم   ،  ـــا  فع بلإمـــام مجـــد 
وكان ومولد  سـنة  ،هــــــــــــــــ942حت وفات  سـنة   ،نصـراف إلى العلم والعبا ةالاو 

 هـ.886
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 أحمد بن عز الدين المؤيدي 

 هـ (988  -   958) 

ــ قام  اعياً لنفس  بلإمامة: أحمد بن عز الدين بن الحسن  958في سنة   هـــــ
بن الإمـام عز الـدين بن الحســــــــــــــن بن الإمـام الهـا ي علي بن المؤيـد بن جبريـل 

واســــــــــــــتقام ل  الأمر في جهات   ،وتلقب بلها ي (1)اليحيوي الفلليالحســــــــــــــن 
ــعــدة ــو ة وقبض عمــالـ  وتلقــت  عوتـ  بلا  الاهنوم وبلا  عـذر و   ،صــــــــــــ الســــــــــــ

 واجبات تلك البلا .
ثَ إن   خل في حروب مع الحمزات بقيا ة لصـــــر بن أحمد الحمزي الجوفي 

ي أحمد بن وعندما طلب الإمام الها   ،الذي اســــتطاع الاســــتيلاء على صــــعدة
المســـــــــــــاعدة والعون من الواو التركي از مر بشـــــــــــــا ضـــــــــــــد   ،ديعز الدين المؤي

واســـتولى على صـــعدة وجعل    ،ا  حرهم وهزدتهماســـتطاع از مر بشـــ ،الحمزات 
ــاميـة إلى أحمـد بن الحســــــــــــــين المؤيـدي وكـانـت وفـاة الإمـام    ،أعمـال البلا  الشــــــــــــ

 هـ.988الها ي أحمد بن عز الدين المؤيدي سنة 

 
 .  443(  زبـارة، صـ1)
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 هـ(961  -  960بن حمزة  ) الحسن المهدي

هــــ قام الحسن بن حمزة بن علي بن محمد بن علي بن محمد  960وفي سنة  
ن بن إســـحاق بن ســـليمان بن علي بن عيســـى بن القاســـم بن علي بن ســـليما

بن محمد بن صـــــــــلاح الدين بن القاســـــــــم بن إسماعيل بن عبدالله بن محمد بن 
معارضــــــاً الإمام  ،في بلا  شــــــظبالإمام القاســــــم الرســــــي وأعلن نفســــــ  إماماً 

 وقد استجابت ل  بعض القبائل. ،المطهر بن شرف الدين
ن اسـتطاع مطار ة هذا الإمام الضـعيف الذي  ولكن المطهر بن شـرف الدي

ولما رجع فاراً   ،كان قد وضــــــع زكاة الاهنوم عند مشــــــايخها عندما اســــــتقر فيها
وبعد  ،ثَ إنهم خذلو   ،ياب من المطهر وجد المشـايخ قد اسـتهلكوا الزكاة أثناء غ

ثَ إن المطهر   ،أن اشـتدت حالت  كان لا ذكل إلا ما وجد من الشـجر ونحوها
فعمر المطهر بيت  ورجع إلي    ،أخرب بيت  وبعد ذلك كان الصـــــــــلح فيما بينهما

 . (1)هـ961وكانت وفات  سنة  ،وأجرى ل  كفايت 

 
 .  448(  زبـارة، أرمة اليمن، صـ1)
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 المحتسب علي بن إبراهيم )العابد(

 هـ(983  -   980) 

هــ قام محتسباً الإمام: علي بن إبراهيم بن علي بن محمد بن 980سنة    وفي
ن أحمد بن القاســــــــــــم بن يحيى بن الأمير  او  بن يحيى بن صــــــــــــلاح بن محمد ب

عبدالله بن القاسـم بن سـليمان بن علي بن محمد بن يحيى بن القاسـم بن محمد 
ت  ســـــــــــــنة والذي كانت وفا  ،المعروف )بلعابد(  ،بن الإمام القاســـــــــــــم الرســـــــــــــي

 . (1)هـ983

 المحتسب علي بن إبراهيم )العالم(

 هـ(1006  -   980) 

هـ( قام محتسباً الإمام: علي بن إبراهيم بن علي بن 980ة )وفي نفس السن
إبراهيم بن علي بن المهدي بن صـــــــــلاح بن علي بن أحمد بن الإمام محمد بن 

الحســن بن  جعفر بن الحســن بن فليتة بن علي بن الحســين بن أبي البركات بن

 
 .  476(  السابـق، صـ1)
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 أبي البركات الحسـن بن الحسـن بن علي بن القاسـم بن محمد بن الإمام القاسـم 
 . (1)هـ1006الذي كانت وفات   ،المعروف )بلعالم( ،الرسي

وكان قيام هذين الإماميين المحتســــــــبين من بلا  الشــــــــرف بعد تضــــــــرر أهل 
ام  هجرة الشـــــــــــاهل من جور الفت ور ان شـــــــــــاوا عامل أولا  المطهر بن الإم

 شرف الدين على أهل تلك البلا .

 الناصر الحسن بن علي بن داود 

 هـ(1024  - 986)

هـــــــــــــــــو: الحســـن بن علي بن  او  بن الحســـن بن الإمام علي بن المؤيد بن 
جبريــل بن المؤيــد بن أحمــد بن الأمير يس الــدين يحيى بن أحمــد بن يحيى بن 

ــن بن عبدالله بن الإمام المن ــر بن الحســــــ ــر محمد بن الإمام محمد بن الناصــــــ تصــــــ
ــر أحمد بن الإمام الها ي يحيى ب ــم بن الإمام الناصـــــــ  ،ن الحســـــــــينالم تار قاســـــــ

هــــــــــــــــــــــ معارضــــــــاً أولا  المطهر شــــــــرف الدين وتلقب 986كانت  عوت  ســــــــنة 
 بلناصر.

 ،ومنذ البداية  خل في صراع ومواجهات مع الأمراء من بيت شرف الدين
كت بعض الأســــر الها وية في هذا الذين كانوا يتصــــارعون فيما بينهم وقد شــــار 

لفة مع أولا  المطهر بن شـرف الدين ضـد الإمام الناصـر بن علي الصـراع متحا
 

 .  476(  السابـق، صـ1)
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ــ في عهد الواو التركي سنان بشا الذي 994بن  او  الذي تَ اعتقال  سنة   هـ
وكانت وفاة الإمام   ،يةأرســـــــــل  ومع  أولا  المطهر إلى عاصـــــــــمة الخلافة العثمان

 هـ في استانبول.1024سنة الحسن بن علي  او  

 المتوكل عبدالله بن علي المؤيدي 

 هـ(1006  - 994)

وفي نفس السنة ال  تَ فيها اعتقال الإمام الحسن بن علي بن  او  وأولا  
قام: عبدالله بن علي بن الحسن بن الإمام الها ي عز   ،المطهر بن شرف الدين

ل بن المؤيد بن أحمد بن بن الحســــــــــــــن بن الإمام علي بن المؤيد بن جبريالدين 
ــر بن الحســـــــــن بن عبدالله بن الإمام  يحيى بن أحمد بن يح يى بن يحيى بن الناصـــــــ

المنتصر محمد بن الإمام الم تار قاسم بن الإمام الناصر أحمد بن الإمام الها ي 
 .وتلقب بلمتوكل ويعرف )بآبي علامة(  ،يحيى بن الحسين

ــيئـاً يـذكر حت ظهر الإمـام   ،  أثرع لـدعوتـولم يق ،ولم يحقق هـذا الإمـام شــــــــــــ
ــنة   فقام الإمام المتوكل   ،هـــــــــــــــــــ معلناً  عوت  وإمامت 1006القاســــم بن محمد ســ

 ،عبدالله بن علي المؤيدي بلتنازل ل  عن الإمامة واسـتقر في صـعدة والياً عليها
وقامت  ،اســم بن محمد(ثَ حدث خلاف وشــقاق بين الإمامين )المؤيدي والق
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مع الأتراك ضــد الإمام  تعاون خلالها الإمام المؤيديبينهما حروب وصــراعات 
 :(1)القاسم بن محمد الذي أرسل إلي  بهذ  الأبيات 

هـــــــدم  يـن محـمـــــــد  تـبـغـي   إن كـنـــــــت 
ابـــــــة بطــــــل  غـَيـــــــَ  أو كـنـــــــت دـبـط في 
ــغـــــــاو بلحــروب وأهــلــهـــــــا  انشــــــــــــ  لــولا 

 

بـــــــدعـــــــائـــــــم   ــيـــــــمـــــــ   أقـــــ المـــــــريـــــــد   فـــــــلل 
ــم فـــــــلل   ــعــــــزائــــ بــــ  المــــــزيـــــــل ظــــــلامــــــهـــــــا 

لــلا قــمِ  لــقــمـــــــة  نــفســـــــــــــــــــك   لــوجـــــــدت 
 

وفي هذ  الفترة ســــطع كم الإمام القاســــم بن محمد وعلا شــــلن  وفي المقابل 
ــنة  تراجع الإمام عبدالله بن علي المؤيدي )أبو علامة( والذي كانت وفات  ســـــــــــ

 هـ.1017
ــ بلإمام 284وبذلك نطوي صـــفحة الدولة الها وية ال  بدأت ســـنة  هــــــــــــــــ

 ،دالله المؤيـــديي يحيى بن الحســــــــــــــين واختتمـــت بهـــذا الإمـــام المتوكـــل عبـــالهـــا 
وبلإمام القاســـــــــــــم بن محمد تبدأ المرحلة الثانية من عصـــــــــــــر الإمامة الزيدية في 
اليمن وال  تعرف بلــدولــة القـــاسميـــة وفيهـــا انتقلـــت الإمــامــة الزيــديــة من  ور  

 المعارضة إلى  ور الحكم والملك المطلق.

 
 .  569(  البدر الطالع، صـ1)
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 التي عارضها الأئمة الزيدية  الدول اليمنية 

 هـ(1006  -   284) في الدولة الهادوية

العاصمة تمناطق  الفــترة ال تلــــة م
 النفوذ

 هـ409 -هـ 203 ال تلة الزنادنة 1
 زبيــــ  م1019 -م 819

 هـ393 -هـ 225 نعفـــــر بنـو 2
 شــــبام م1003 -م 840

 هـ555 -هـ 403 نجــــاح ـوبن 3
 زبيــــ  م1161 -م 1013

 هـ531 -هـ 439 ال تلة الصديحية 4
 جبـدة "صنعاء  م1138 -م 1048

 هـ569 -هـ 470 زرنـــــ  بنـو 5
 عــــ ن م1174 -م 1078

 هـ569 -هـ 494 بنـو حاتــــم 6
 صنـــعاء م1174 -م 1101

 هـ569 -هـ 553 بنـو مهــــ ي 7
 زبيــــ  م1174 -م 1159

 هـ858 -هـ 626 ال تلة الرسولية 8
 تعــــز م1454 -م 1229

 جُبـــن "رداق  هـ942 -هـ 858 لطاهرنةال تلة ا 9
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 الفصل الثاني

 الدولــة القاسميــة 

 هـ(1382 - 1006)

 صرخة من  اخل البيت
ــاشـــــــــــــم قــــاسميــــة    ويا عصـــــــــــــبــــة من هــ
وجـــــــئـــــــتـــــــم  جـــــــوراً  بـــــــلا  الله   مـــــــإتَ 
ــم   يــــراكــ ــين  ــم إبــــلــــيــــس حــ ــفـــــــديــــكــ  يــ
 فـــلفعـــالكم لو رمـــت حصـــــــــــــراً لعـــدهـــا 
بــغـــــــافـــــــل  تــعــمــلــون   فــمـــــــا الله عــمـــــــا 

 

تــرون   إحـــــــدى   إلى كــم   المــفـــــــاخــر   الجــور 
ــر  ــــــدفـــــــاتـ الـ ــو   ــنـــــــ  وجـ مـ ــو ت   بمـــــــا ســـــــــــــ
نـــــــواظـــــــري  قـــــــرت  بـــــــكـــــــم والله   يـــــــقـــــــول 
المحـــــــابــــر  ــيـــــــا مـــــــدا   ــــــدنــ الـ ــيـــــــت في  ــنــ  لأفــ
وفــــــــاجــــــــر  ـــــــطــــــــا   لـ ـــــــي  دــــــــلـ ـــــــكــــــــنــــــــ    ولـ

 

 العلامة ابن الأمير الصنعاني 
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 القاسم بن محمد المنصور  

 هـ(1029 -  1006)

انتهــت   كــانــت الإمــامــة الزيــديــة في مرحلتهــا الأولى )الــدولــة الهــا ويــة( قــد
وتــ  عقــب اعتقــال  بلإمــام المتوكــل عبــدالله بن علي المؤيــدي، الــذي كــانــت  ع

هــــــــــــــــ، 994القوات التركية للإمام الحسـن بن علي بن  او  وأولا  المطهر سـنة  
المؤيدي الذي يعرف )بآبي علامة( قد اسـتمر على إمامت  و عوت  وكان الإمام  

ــيطرون على معظم  ون تحقيق شــــيء يذكر، حيث كان الأتراك العثماني ون يســ
 مناطق اليمن.
هـــــــــــــــــ قام معارضــاً القاســم بن محمد الذي مهد ل  الأتراك 1006وفي ســنة  

م الحسـن بن الطريق لقضـائهم على الأمراء أولا  المطهر بن شـرف الدين والإما
علي بن  او ، فقد اســـتغل الإمام القاســـم هذ  المتغيرات وتمكن من اكتســـاب 

 .(1)ا حول  القبائل الزيدية والتفافه
والإمام القاســـــــم بن محمد من أحفا  الها ي ونســـــــل الناصـــــــر أحمد، وذرية 
الداعي يوسف، وهذا اسم  وتمام نسب : القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن 

ــيد بن أحمد بن الحســـــين بن علي بن يحيى بن محمد بن يوســـــف علي بن الر  شـــ
يى بن الإمام الناصر الاشل بن القاسم بن يوسف الداعي بن الإمام المنصور يح

هــ طلب العلم على  967أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحسين، مولد  سنة  
ــيوأ عصــــــــــر  حت   في فاق في العلوم وحقق منطوقها والمفهوم،  عا لمبايعت   شــــــــ

 
 . 163(   الشماحـي، صـ1)
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، وتلقب بلمنصور، وادذ من شهارة مقراً لإقامت  (1)هــــــــ1006شهر محرم سنة  
 وعاصمة لدولت  ومعقلاً لقيا ت .

وفي بداية  عوت   خل الإمام المنصــــــــــــور القاســــــــــــم بن محمد في حروب مع 
ــد الإمـام  الإمـام المتوكـل عبـدالله بن علي المؤيـدي الـذي تحـالف مع الأتراك ضــــــــــــ

 الذي أرسل إلي  بهذ  الأبيات:القاسم بن محمد 
هـــــــدم  يـن محـمـــــــد  تـبـغـي   إن كـنـــــــت 
ابـــــــة بطــــــل  غـَيـــــــَ  أو كـنـــــــت دـبـط في 
ــغـــــــاو بلحــروب وأهــلــهـــــــا  انشــــــــــــ  لــولا 

 

بـــــــدعـــــــائـــــــم   ــيـــــــمـــــــ   أقـــــ المـــــــريـــــــد   فـــــــلل 
ــم  ــعــــــزائــــ بــــ المــــــزيـــــــل ظــــــلامــــــهـــــــا   فـــــــلل 
لــلا قــمِ  لــقــمـــــــة  نــفســـــــــــــــــــك   لــوجـــــــدت 

 
وفي هذا الوقت واصـل الإمام القاسـم حروب  ومعارك  ضـد الأتراك حقق في 

ضها انتصارات وأخفق في بعضها الخر، وصار ينتقل من مكان إلى مكان بع
ــر ويفتح البلا  اليمنيـة،    وجرت لـ  خطوب وحروب وكروب وكـان تارةً ينتصــــــــــــ

وتارةً تتكــاثر عليــ  جيوا الأتراك ويخرجونــ  عنهــا، ومــازال هكــذا حت أنــ  في 
كلون و ومن معــ  مــا ذكلون عنــد اختفــائهم فيــلبعض الأوقــات قــد لا يجــد ه

 .(2)من نبات الأرض 
وخلال هذ  المعارك تعاون بعض أمراء بيت شـــرف الدين مع الأتراك ضـــد 

أحمد بن محمد بن يس الدين بن شــــــرف الدين،  الإمام القاســــــم ومن هؤلاء:
المطهر بن شـــــرف الدين، ومحمد بن عبدالله بن شـــــرف الدين، وعبدالرحيم بن 

حجــة، وقــد حــاول القبض على  وهــذا الأخير كــان عــامــل الأتراك على بلا   

 
 .566الشوااني، البدر الطالع، صـ(   1)
 . 568، 567(   السابق، صـ2)
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ــم ولكن  لم يفلح، فقد اســــــتمرت المواجهات والحروب بين الإمام   الإمام القاســــ
  كرٍ وفر ومد وجزر، حت عقد الطرفان صلحاً وهدنة.القاسم والأتراك بين

هـــــــــــــــ عقد الإمام القاسـم صـلحاً مع الواو العثماني محمد  1028ففي سـنة  
ــم الح ــا على أن يكون للإمام القاســ ــنعاء بشــ ــمالية لصــ ق في حكم المناطق الشــ

ويعترف بشــــــــــــرعية الوجو  التركي في اليمن، وكانت مدة هذا الاتفاق عشــــــــــــر 
هــــــــــــ(، بعد أن أصبح  1029في الإمام القاسم في العام التاو )سنوات، وقد تو 

فلم يكن لأبناء  الإمام المعترف بشـــــــــرعيت  من الأتراك واليمنيين على الســـــــــواء، 
 .(1)ع في أحقية الخلافة بعد  القاسم بن محمد مناز 

وبذلك أســـــس الإمام القاســـــم بن محمد الحكم لأســـــرت  بيت القاســـــم، وب  
ســـبتمبر  26ال  توارثت الحكم من بعد  حت قيام ثورة  بدأت الدولة القاسمية 

من مختلف الأســــــر والبيوت الهايية  م، فكانت بذلك أطول مَن حكَم 1962
 .(2)اليمنية في تاريخ الدولة الزيدية الطويل 

المؤرأ يحيى بن الحســـــــــــين بن القاســـــــــــم فعن جد  الإمام   وكما يذكر حفيد 
ن الذين يسـبون الصـحابة وأن  توقف القاسـم بن محمد كان جارو ي العقيدة م

 وخلفائ  الراشدين. ×في  خر عمر  عن سب صحابة رسول الله 
ــنة   هــــــــــــــــــــ تســـــعة من أولا   1029هذا وكان للإمام القاســـــم عند وفات  ســـ

 الذكور وهم:
 هـ(.1054ؤيد ت سنة محمد )الإمام الم -1
 هـ(.1048حسن )ت سنة  -2

 
 .24صر، صـ(   العمري، تاريخ اليمن المعا1)
 .22(   العمري، تاريخ اليمن المعاصر، صـ2)
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 هـ(.1050حسين )ت سنة  -3

 هـ(.1021علـي )قتل سنة  -4

أحمـد )لفس أخـا  المتوكـل إسمـاعيـل على الإمـامـة ثَ تنـازل لـ  وكـانـت   -5
 هـ ويعرف بآبي طالب(.1066وفات  سنة 

 هـ(.1087  -  1054إسماعيل )الإمام المتوكل حكم من  -6

 عبدالله. -9يوسف.   -8يحيى.   -7

ــم )محمد(  وقد تولى الإمامة من بعد والد  وراثةً الابن الأكبر للإمام القاســــ
هـــــــــ(، وفي عهد   1054 -  1029لمؤيد، واستمر حكم  من )الذي تلقب ب

خرج الأتراك من اليمن وخلفـ  أخو  إسمـاعيـل الـذي تلقـب بلمتوكـل وحكم من 
 هـ(.1087  -  1054)

 المؤيد محمد بن القاسم بن محمد 

 هـ(1054 -  1029)

بعـد وفـاة الإمـام القـاســــــــــــــم بن محمـد خلفـ  ابنـ  الأكبر محمـد والـذي تلقـب 
ــنــة    بلمؤيــد، وبــدأ ــلح الــذي عقــد  والــد  مع الأتراك ســــــــــــ حكمــ   قرار الصــــــــــــ

هــــــ  ا أ ى إلى 1036حت تَ نقض  سنة هــــــ، حيث استمر العمل ب   1028
ــتعال المواجهات بين الإمام المؤيد والقوات التركية،   ــتطاع المؤيد اشـــــــ حيث اســـــــ
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هـــــــــــــــ وعين ابن  1038تحقيق انتصارات كبيرة على الأتراك و خل صنعاء سنة 
  عليها.يحيى عاملاً 

بعد ذلك استمر ضعف وتراجع نفوذ الأتراك  ا  فعهم لل روج من اليمن 
هـ، حيث استطاع الإمام المؤيد بعد ذلك بسط نفوذ  على معظم  1045سنة  

اعتمد في قيا ة الجيوا على إخوت  فقد كان أخو  الحسـن مناطق اليمن، وقد 
مســــئولاً عن ذمار والمنطقة بمثابة قائد قوات  والرجل الثاني بعد ، وكان الحســــين 

ــعـدة ويـال البلا  وإسمـاعيـل في تعز واليمن  الوســــــــــــــطى، وأحمـد أميراً على صــــــــــــ
 الأسفل.

البعيـدة عن أحبهـة  و ـا يجـدر ذكر  أن الإمـام المؤيـد كـان دثـل الإمـامـة الزيـديـة
لك 

ح
ــ 1029، فقد تميز عهد المؤيد الذي اســـــــتمر قرابة ربع قرن )(1)الم  -هـــــــــــــــــــ

ــتهر بآخذ هــــــــــــــــــــ( في بعض ا1054 لحالات بلعدل والرفق بلناس، إلا أن  اشـــ
ن التقيد بلنصــــاب الشــــرعي، ومن  رائ  الفقهية عدم الزكاة بلقليل والكثير  و 

هاشـــم لبعضـــهم بعضـــاً من فقرائهم، كما توريث ذوي الأرحام وإبحة زكاة بن 
 أن  كان يرى تحريم زواج الفاطمية من غير فاطمي.

صــراع مع ابن أخي  هـــــــــــــــــ في 1048قد  خل ســنة    هذا وكان الإمام المؤيد
أحمد بن الحســـــــن بن القاســـــــم الذي خرج علي  عقب وفاة والد  )الحســـــــن بن 

ــم(، والذي كان من أبرز القا ة العســــــــــــكريين لأخي  الم ؤيد محمد، فقد القاســــــــــ
طمع ابن أخي  أحمد بن الحســــــن بلســــــيطرة على ما كان تحت يد والد  ولما لم 

بينهمــــا حروب يحصــــــــــــــــــل على ذلــــك تمر  و  خرج على عمــــ  المؤيــــد، وجرت 
 وصراعات انتهت بصلح.

 
 . 165(   الشماحـي، صـ1)
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وفي عاصــــــمة حكم  شــــــهارة مرض الإمام المؤيد محمد بن القاســــــم مرضــــــ  
ــاً على الأخير، ولم يعحدْ  من إخوت  ســـوى )أحمد   أبو طالب( الذي كان حريصـ

 أن يكون قريباً من  في مرض  هذا ليكون ل  الحظ بخلافت  وأخذ البيعة من كبار
ــهارة، و)إسماعيل( الذي كان يرى أن  أحق بلإمامة  العلماء المتواجدين في شـــــــ

ــناً ونتيجةً لذلك فقد  خل وأقدر على الزعامة من أخي  أحمد  الذي يكبر  ســــــ
ــراع على الإمامة وقتال على الزعامة بعد وفاة الإمام   )أحمد وإسماعيل( في صــــــــــ

ارة جوار أبي  تاركاً هــــــــــــــــ، والذي  فن بشـه1054المؤيد محمد بن القاسـم سـنة  
الإمامة الزيدية مســــــيطرة على معظم مناطق اليمن، فلصــــــبح بيت القاســــــم بلا 

 .منافس ولا منازع
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 عصر المتوكل إسماعيل بن القاسم 

 هـ(1087 -  1054)
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 المنصور أحمد بن القاسم )أبو طالب( 

 هـ (1076 - 1054) 

هـ 1054مد بن القاسـم سـنة من شـهارة وعقب وفاة أخي  الإمام المؤيد مح
ــ  إماماً وتلقب بلمنصــــور وفي الوقت ذات  عارضــــ   أعلن أحمد بن الق ــم نفســ اســ

ــ وران  نس وتلقــب بلمتوكــل، وكمــا يقول ابن أخو  إسمــاعيــل من مــدينــة ضــــــــــــ
 اخيهما المؤرأ يحيى بن الحسين بن القاسم:

ر  فقـد كـان إسمـاعيـل يرى أنـ  الأولى بهـذا الشـــــــــــــــلن وأنـ  المبرز على ســـــــــــــــائ  
يس بمحمل الأقران، وأن غير  من الداخلين على هذا المنصـب العظيم طفيلي ل

 (1)  ل  ولا مستقيم
ــافســــــــــــــين حروب هـــذا وقـــد جرت بين الأخوين ا لمتنـــازعين والإمـــامين المتنـ

وصـراعات كان الإمام المنصـور أحمد بن القاسـم الأضـعف وخاصـةً بعد وقوف 
توكل إسماعيل،  ا أ ى إلى أحمد بن الحســـــــــن ومحمد بن الحســـــــــن مع الإمام الم
، والذي تعرض إلى هزدة (2)ضـــعف معنويات الإمام المنصـــور أحمد أبو طالب  

 إسماعيل.أمام قوات أخي  
وعقب هزدت  استسلم الإمام المنصور أحمد بن القاسم لإمر الواقع وذهب 
بنفســـــ  إلى أخي  المتوكل إسماعيل بضـــــوران  نس وتنازل ل  عن الإمامة، وبيع  
على السمع والطاعة، ومن جانب  قام المتوكل إسماعيل بتوليت  على بلا  صعدة  

 
د  (   يوميات صنعاء في القرن الحادي عشر، للمؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم، تحقيق/ عبدالله بن محم 1)

 م، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات. 1996، 1الحبشي، طـ
 . 164(   البدر الطالع، صـ2)
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ــنة  ــتمر كذلك حت وفات  ســـ ــنة 1076وما حولها،  واســـ هــــــــــــــــــــ وكان مولد  ســـ
 هـ، وذريت  يسكنون في الروضة ويعرفون ببيت )أبو طالب(.1007

 ( لداعي إبراهيم بن محمد )أبو حوريةا

 هـ(1082 - 1054) 

ور أحمد والمتوكل إسماعيل قام معارضـاً لهما   الأخوين المنصـأثناء الصـراع بين
عز الدين بن علي  ومتطفلاً على بيت القاســـــــم: إبراهيم بن محمد بن أحمد بن 

بن الحســـــــين بن الإمام عز الدين بن الحســـــــن بن الإمام الها ي علي بن المؤيد  
النـاصــــــــــــــر  بن جبريل بن المؤيد بن أحمد بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن يحيى بن 

بن الحســـــــن ابن عبدالله بن الإمام المنتصـــــــر محمد بن الإمام الم تار قاســـــــم بن 
 ا ي يحيى بن الحسين الملقب )أبو حوري (.الإمام الناصر أحمد بن الإمام اله

ــم وكان يتر   في إمامت   ــاً للمتوكل إسماعيل بن القاسـ ــتمر معارضـ والذي اسـ
وكـل إسمـاعيـل، وتارة يظهر بقـائـ  حت اضــــــــــــــطربـت أمور ، فتـارة يبـايع الإمـام المت

،  ( 1)على  عوتــ  وتكرر منــ  ذلــك ولم يكن معــ  مــا يعول بــ  من جنــد وأتبــاع  
 هـ.1082ت  سنة حت كانت وفا

 
 (   الشوااني، البدر الطالع. 1)
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 المتوكل إسماعيل بن القاسم 

 هـ(1087 -  1045)

وهكذا قحدر للإمام إسماعيل بن القاسم الذي تلقب بلمتوكل أن يتربع على 
ام الإمامة، فلم يقف فارق الســـــــــــن بين  وبين أخي  كرســـــــــــي الزعامة ويتقلد زم

  ، بعد أن قام أخو أحمد )أبو طالب( من أن يبســـــــــط نفذو ، ودارس ســـــــــلطت
 بلمبايعة على السمع والطاعة على أن يكون ل  بلا  صعدة.

ــم أول من جمع بين لقبي الملـك والإمـامـة   ويحعـد المتوكـل إسمـاعيـل بن القـاســــــــــــ
 الرس يين من إقامة  ولتهم بليمن ال  طالما ضحوا وفي أيام  بلي تمكن العلويين

لقـاسميـة ت نفوذ الـدولـة امن أجلهـا، ففي عهـد   خلـت جميع أجزاء اليمن تحـ
ــر  أزهى عصــــــــور الدولة  ــية من حدو  عحمان إلى حدو  كد، وكان عصــــــ الرســــــ

، واختفت وتلاشت الحكومات (1)الرسية الها وية، وفي  تحققت الوحدة اليمنية
ــة، ــة، وقـــد ســـــــــــــــــاعـــد  الحظ بخ  المحليـ ــة، حت والـــدول اليمنيـ روج القوات التركيـ

 أصبحت اليمن إقطاعية بيد الدولة القاسمية.
اليمن شـــهدت في عهد المتوكل إسماعيل اســـتقراراً لم تشـــهد  منذ  والحق أن

ــر  العلم وكثرت  ــتقرار النســــبي فقد از هر في عصــ فترة طويلة، ونتيجة لهذا الاســ
عطي العلم مكــانــة كبيرة، ويرعى العلمــاء، كــل إسمــاعيــل ي، وكــان المتو (2)هجر   

على التـلليف   ويفيض عليهم من بيوت الأموال مـا يحتـاجونـ ،  ـا  فع العلمـاء

 
 . 166، 165(   الشماحي، صـ1)
 . 2، جـ1078(   هجر العلم، صـ2)
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ونشـر العلوم، وكان يصـطحب في تنقل  من وإلى ضـوران أكابر العلماء، وطلبة 
 .(1)العلم ذخذون عن  ما يريدون 

 التكفير بالإلزام

ــعـة معـارفـ   وكـان المتوكـل إسمـاعيـل يبعـث العلمـاء إلى القرى   مع علمـ  وســــــــــــ
ان يتعصب لنشر فق  الها وية بين أهلها حت يتحولوا إلى هذا المذهب، فقد ك

لـمذهبـ  إلى  رجـة أنـ  كـان يقول بكفر الأتراك! ويـدخـل في حكمهم من والاهم 
ولو كـان معتقـد  يخـالف معتقـدهم وهـذا مـا يعرف بلتكفير بلإلزام، حيـث أن 

ك حســــــــب زعم المتوكل إسماعيل )كفار( والكفار إذا اســــــــتولوا على بلا   الأترا
لا اً كفرية لأن أهلها أقاموا وملكوها، ولو كانت من أراضــــي المســــلمين تعتبر ب

 تحت أوامر وقيا ة الكفار!.
وقــد ترتــب على هــذا الاجتهــا  الخــاط  والرأي البــاطــل أحكــام جــائرة في 

المناطق عند الإمام المتوكل  حق أهل اليمن الأســـــــــــفل، حيث أصـــــــــــبحت هذ 
فيـ    خـارجيـة كفريـة لأنهـا منـاطق أقـام فيهـا الأتراك )الكفـار( والبلـد الـذي تظهر

ــبح كفرية ولو كان أهلها وســـــــــكانها لا يعتقدون الكفر، ولا  كلمة الكفر تصـــــــ
يقولون بمقــالــة أهلــ ، إنــ  التكفير بلإلزام ! تكفير الخر وهو لا يعتقــد الكفر 

 الة فيها كفر أو شبهة كفر.ولا يقول بآي مق
ــلمون مؤمنون فيهم العبا  والزها  والعلماء والفقهاء والقا ة  إن الأتراك مســ

عمــاء والفــاتحون العظمــاء، فكيف يصــــــــــــــبحون كفــاراً، هــل لأنهم من أهــل والز 
ــنة؟! أم لأنهم جاءوا من خارج اليمن ؟! إذا كان الأمر كذلك فعن جميع  الســـــــــ

 
 . 62(   العمري، تاريخ اليمن الحديث المعاصر، صـ1)
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ج اليمن، وهم في هـذا الجـانـب مثـل الأتراك تمـامـاً الأئمـة الزيـديـة جـاءوا من خـار 
 لها ويون.فعذا كان الأتراك العثمانيون غزاة ومحتلين فكذلك الأئمة ا

وإذا افترضنا جدلاً )كفر الأتراك( فما ذنب البلا  ال  حكموها، والمناطق 
ال  ملكوها، فكيف يجوز تكفير ألس ما رضــــــــوا بعقيدة فاســــــــدة؟!، ونحن لا 

عترف بفسـا  عقيدة الأتراك بل عقيدتهم صـحيحة أصـح وأصـوب من نقر ولا ن
العياني وأتباع  من الحســينية وعقيدة عقيدة الإمام المهدي الحســين بن القاســم  

الأتراك أحســــن وأســــلم من عقيدة الإمام المهدي أحمد بن الحســــن بن القاســــم 
 الرافضي.

ام المتوكــل هــذا وقــد قــام عــد  من علمــاء المــذهــب الهــا وي بلر  على الإمــ
جتها   ومن الذين ر وا إسماعيل موضــــــــحين بطلان مقالت ، ومؤكدين فســــــــا  ا

ؤرأ الشــــــــــــــهير والعلامـة الكبير يحيى بن الحســــــــــــــين بن الإمـام عليـ  ابن أخيـ  الم
القاســــــــــم الذي ر  علي  الإمام المتوكل معارضــــــــــت  وصــــــــــمم على رأي  وقال عن 

 تكفير الأتراك والتكفير بلإلزام عموماً:
علومـة )عنـدل( بآ لتهـا القطعيـة، ومـدونـة في كتـب أئمتنـا  أصــــــــــــــول م]إنهـا  

ينكر ذلك عنهم أحد  ن ل  أ م بصـــيرة وســـلفنا رضـــوان الله علينا وعليهم لا 
 (1)ومعرفة[  

 ن ر  علي  الحســين بن عبدالقا ر بن علي بن الحســين بن الإمام المهدي  
 أحمد بن الحسن الذي قال في قصيدت  المشهورة:

 
هـ، للمؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم، وقد نشر بتحقيق، عبدالله الحبشي، 1058(   بهجة الزمن، أخبار سنة 1)

م، منشورات  1996هـ، الطبعة الأولى، 1099 -هـ 1046نعاء في القرن الحادي عشر بعنوان، يوميات ص 
 المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات. 
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عـــــــالمـهـم إمـــــــامـهـم  قـــــــالـوا:    إسمـــــــاعـيـــــــل 
ـــــترك كـــــــافــــــرة  الـ ــنــــــو   جــــ  يــــــقــــــول: أن 
 إبليس ســـــــــــــول هــــذا والنفوس  عــــت 

 دي ليوم غـــــدِ هـــــذ  الخيـــــالات لا تجـــــ
 

بـــــــرهـــــــان   ــ   ــيـــــ فـــــ ــقـــــــال  بمـــــ ــاهـــــــم  ــتـــــ  أفـــــ
بـلـــــــدان  الـقـطـر  لـهم مـن جمـيـع    انـــــــت 
 إلــيـــــــ  رغــبــتــهـــــــا فــيــهـــــــا لهـــــــا شـــــــــــــــــــلن 
أهــــــل الأرض  يان   إذا قضـــــــــــــى بين 

 
لبــاطلــة العلامــة عبــدالله بن ومن الــذين ر وا على المتوكــل إسمــاعيــل مقولتــَ  ا

اب )طبق الحلوى(، والعلامة أحمد بن علي بن الحســن علي الوزير صــاحب كت
هـــــــــــــــــــ، والعلامة عبدالعزيز الضــــمدي المتوفى ســــنة  1071الشــــامي المتوفى ســــنة  

هـــــــــــــــــــ والعلامة عبدالقا ر المحيرســــي، والعلامة الحســــن بن أحمد الجلال 1078
ــنة   ــالة برا1084المتوفى ســــ ءة الذمة في نصــــــيحة الأئمة، هـــــــــــــــــــــ، صــــــاحب رســــ

ــافة إلى عد   خر من العلماء والفقهاء الذين أكدوا على بطلان هذ   بلإضـــــــــ
ــا إقـــدام على )التكفير( وهو هجوم لا ينبغي على ذي لـــب  ــارهـ ــة بعتبـ المقولـ
ــيق إنمـا يكون   وحـذر، فكيف بمن كـان من العلم والنظر، لأن التكفير والتفســــــــــــ

 براهين الساطعة.بتوفر ووجو  الأ لة القاطعة وال

 يافع انتفاضة

 وكانت بلا  يافع قد خالفت الإمام المتوكل إسماعيل، فجهز لإخضــــــــــاعها
ولـد  محمـد بن إسمـاعيـل، ثَ عزز  بقوات أخرى تمكنـت جميعهـا من إخضــــــــــــــاع 
يافع مرة أخرى، وفتح الطريق إلى بلا  حضــــــــــــــرموت ال  كـان أميرهـا بـدر بن 

  ابن أخي  بدر بن عمر الكثيري ســــــنة عبدالله بن عمر الكثيري الذي ثار علي
موت، وفي  هـــــــ وأقر  المتوكل على ولاية الأظفار الحبوض من بلا  حضر 1064
هـــــــــــ أسند الإمام المتوكل ولاية الشحر على ساحل حضرموت إلى 1070عام 



- 201 - 

هـ الأمير  1071السلطان علي بن بدر بن عبدالله الكثيري، كما جهز في عام  
لى رأس جيش كبير إلى بلا  الفضـــــلي في أبين أحمد بن الحســـــن بن القاســـــم ع

ــ  إلي  بعد   ــليم نفسـ ــلي إلى تسـ ــلطان حيدرة الفضـ ــتلذن  عن واضـــطر السـ أن اسـ
طريق ســلطان الواحدي، وأعا  أحمد بن الحســن نفوذ الدولة القاسمية إلى بلا  

 .(1)الفضلي وغيرها في المنطقة 
وكـل إسمـاعيـل وأثنـاء القتـال مع قبـائـل يافع برزت الشـــــــــــــــدة لـدى جيش المت

على الناس، وما نتج عن ذلك من  والمبالغة في القتل، بلإضــــــــافة إلى القســــــــوة
ظلم وجور،  ا  فع بلعلامة المجتهد الحســــن بن أحمد الجلال إلى كتابة رســــالة 

ة( وكان الجلال قد نقدية ونصـيحة شـرعية سماها )براءة الذمة في نصـيحة الأئم
اعـد الجـامـدة في الـمذهـب الزيـدي وغيرهـا من تجـاوز في اجتهـا اتـ  الكثير من القو 

 .(2)في ذلك رأي  في عدم ثبوت الإمامة في  ل البيت  المذاهب، بما

 
 . 93، 91(   تاريخ الحداد، صـ1)
 . 62من الحديث والمعاصر، صـ(   د. حسين العمري، تاريخ الي 2)
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 الاحتفال بيوم الغدير

كان الإمام المتوكل إسماعيل أول من ســـــــن الاحتفال بيوم الغدير في اليمن  
هــــــــــــــــ، بنصـيحة  1073من ذي الحجة من كل عام( وذلك سـنة  )الثامن عشـر 

ــم )الإمامن ابن  م المهدي أخي  وقائد قوات  الأمير أحمد بن الحســـــــن بن القاســـــ
ــريــة، يقول  فيمــا بعــد( والــذي كــان ديــل ويعتنق مــذهــب الروافض الاث  عشــــــــــــ
المؤرأ الزيدي يحيى بن الحســين بن الإمام القاســم في بهجة الزمن أحداث ســنة  

 ـ:ه1073
في ثامن عشر من وفي هذ  السنة ابتدأ أحمد بن الحسن شعار يوم الغدير  

توكل إسماعيل اقتدى ب  ففعل  من بعد ذي الحجة بنشـــــــــــــر الأعلام والألوية والم
 (1) . وهو ) بورٍ( لما وصل إلي  أحمد بن الحسن

وكان الإمام المتوكل إسماعيل قد أجاز صرف زكاة الهايي الغن في الهايي 
ــاة في القليـــل والكثير  ون التقيـــد ــذ الزكـ ــ  أخـ ــريعـ بلنصـــــــــــــــــاب   الفقير، وتشــــــــــــ

 .(2)الشرعي

 
 (   يحيى بن الحسين، بهجة الزمن، تحقيق الحبشي. 1)
 . 4جـ 91حداد، صـ(   تاريخ ال2)
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 المنصور علي بن أحمد بن القاسم

قبيل وفاة المتوكل إسماعيل بشـــــــــهور قليلة أعلن ابن أخي  علي بن أحمد بن 
 الإمام القاسم الخروج علي  والدعوة لنفس  بلإمامة وتلقب بلمنصور.

ــور ع ــيان  لعم  المتوكل إسماعيل بكبر وقد برر المنصـ لي بن أحمد تمر   وعصـ
ع الأمير مرض  الدائم وعجز  عن إ ارة شئون الدولة وقيام  بدعم وتشجيسن  و 

ــافة إلى ميل المتوكل إسماعيل إلى أولا    ــم، بلإضـــــ ــن بن القاســـــ أحمد بن الحســـــ
 وأبنائ  على حساب بقية أفرا  الأسرة الحاكمة من بيت القاسم.

ــور علي بن ونتيجـة لـ ذلـك فقـد تطور الخلاف بين الإمـام المعـارض المنصــــــــــــ
ونشـــــــبت   د )أبو طالب( وعم  المتوكل إسماعيل، واشـــــــتعل الصـــــــراع بينهماأحم

ــتطـاع فيهـا جيش المتوكـل إسمـاعيـل بقيـا ة الأمير   الحرب والمواجهـات ال  اســــــــــــ
أحمد بن الحســـــــــن بن القاســـــــــم هزدة جيش الإمام المنصـــــــــور علي بن أحمد بن 

هـــــــــــــــــ، 1087م، والذي اســتقر والياً على صــعدة حت وفاة المتوكل ســنة القاســ
م ثَ معارضـاً المؤيد حيث قام معارضـاً الإمام المهدي أحمد بن الحسـن بن القاسـ

 الصغير محمد بن المتوكل قاسم.
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 وفاة المتوكل إسماعيل

هذا وكانت وفاة الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسـم في جما ى الخرة سـنة 
ن وقام من بعد  ابن أخي  أحمد بن الحس   (1)و فن في جبل ضوران  هــــــــــــ1087

 روف بصاحب الغراس.بن القاسم الذي تلقب بلمهدي والمع

 المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم

 هـ(1092 - 1078) 

ــ برز عد  من عشـــاق  1087عقب وفاة الإمام المتوكل إسماعيل ســـنة   هـــــــــــــــ
القاســم وغيرهم من البيوت الفاطمية، فقد  عا الزعامة وهواة الإمامة من بيت  
 لنفس  في وقت واحد كل من:

 الحسين بن الحسن بن القاسم من ر اع. -1
 القاسم بن المؤيد بـن القاسم من شهارة. -2

 علـي بن أحمد بن  القاسم من صعدة. -3

 محمـد بن عبدالله بن القاسم من بـرط. -4

 
 .376(   اللطارف السنية، الكبسي، صـ1)
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 أحمد بـن إبراهيـم المؤيدي من صعدة. -5

 ـي الغربني من بـرط.محمـد بـن عل  -6

 من كوكبان.عبدالقا ر بن الناصر من أحفا  الإمام شرف الدين  -7

 أحمد بـن الحسن بن القاسم من الغراس. -8

وكان هذا الأخير )أحمد بن الحســن بن القاســم( من أقوى المتنافســين على 
الإمامة والمتصـــــــارعين على الزعامة، نظراً لشـــــــجاعت  وخبرت  الحربية، فقد تمكن 

  ح من المهابة أن يقطع الطريق على بقية المنافسين.بما لَ 
ــتطاع هزدة  ــرة تنازل ابن عم  قاســـــــم بن احيث اســـــ لمؤيد بعد معركة خاســـــ
هـــــــــــ، وكذا فعل مع أخي  حسين بن حسن 1088إثرها الأخير في مطلع سنة  

بن القاسم الذي لزم الإقامة في  ار  بمدينة ر اع على أن لا يبايع أخا  المهدي 
 (.1)أحمد ولا يقوم بآي حركة مناوئة ل 

الذي تلقب بلمهدي أن وهكذا اســـــــــتطاع أحمد بن الحســـــــــن بن القاســـــــــم 
فقد كان قائداً عسـكرياً برعاً ومحاربً شـجاعاً حت عرف  يقضـي على منافسـي 

بـــــــــــــــ)سـيل الليل( لأن  كان يهاجم أعداء  كالسـيل ليلًا، ومع شـجاعت  وخبرات  
ل  العلمي ضــعيفاً، ولم يســتوف شــروط الإمامة ولم يكن الحربية فقد كان تحصــي

قد بيع  كثير من الناس محتسـباً، وحاول بعضـهم مؤهلاً لهذا المنصـب، لذلك ف
 طالب( في تاريخ : تبرير إمامت  مع جهل ، يقول )أبو

 
 . 95(   الحـداد، صـ1)
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واشـــــــتراط الاجتها  في الإمام لا  ليل علي ، وحفظ بيضـــــــة الإســـــــلام هو  
 (1) هذا الشيء فيمن سبق من الأئمة الذي يلتفت إلي ، ولم يعرف

 عصابة الرفضوالمهدي أحمد 

د بن الحســــــــــــــن كــان من قــا ة الإمــام لإمــام المهــدي أحمــوكمــا عرفنــا فــعن ا
إسماعيل بن القاســـــــم وهو الذي أشـــــــار علي  بلاحتفال بيوم الغدير، فقد كان 

المنصـــف يحيى بن ديل إلى عقيدة الروافض الاث  عشـــرية يقول ابن عم  المؤرأ  
 الحسين بن القاسم:

ة بل عقيدة كان المهدي أحمد بن الحســــن بن القاســــم يرى عقيدة الإمامي 
ع مدت  وفي عهد  ارتفع شـــــلن الرافضـــــة، وكان يظهر شـــــعار يوم الغدير في جمي

الشـيعة واسـتظل تحت حمايت  من كان على شـاكلت  في الرفض وسـب الصـحابة 
ؤيد محمد بن القاســــــــم، والحســــــــن الهبل، وأحمد أمثال: يحيى بن الحســــــــين بن الم

 (2)  ار الخلقعبدالباقي الم لافي، وغيرهم من عصابة الرفض، وشر 
ونتيجة لهذا التوج  فقد ظهرت في عصـــــــــــــر المهدي أحمد بن الحســـــــــــــن بن 
ــيع وحـب  ل البيـت، وكـان من  القـاســــــــــــــم، فئـة من الأ بء كلهـا تـدعي التشــــــــــــ

ذلك إلى التشـيع المغاو إلى أن جاوز    أشـهرهم الشـاعر الحسـن الهبل الذي جر 

 
  153(  محسن بن الحسن بن القاسم )أبو طالب(، الشلور العسجدية في الخلافة المهدوية الأحمدية، صـ 1)

 م، مطابع المتضل للأوفسا. 1990 -هـ 1411تحقيق عبدالله الحبشي، الطبعة الأولى 
 الحسين، أنباء الزمن، تحقيق الحبشي. (   يحيى بن 2)
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ــيفــ  في الصــــــــــــــحــابــة حــد ، وقــال بلتكف ير ونف ر في الرفض حــد ، وحكم ســــــــــــ
 .(1)المتوقفين غاية التنفير، كما ذكر ذلك الحيمي في طيب السمر 

والحســن بن علي الهبل كما ذكر الشــوكاني أشــعر شــعراء اليمن بعد الألف  
ــياً شــــــ بابً للصــــــحابة على الإطلاق، إلا أن  كان رافضــــ ــَّ ، بلي  رجة (2)ديداً ســــ

، على (3)لي صـبرة  كبيرة في السـب والطعن، ويؤكد الشـاعر والمحقق علي بن ع
أن الهبل وظف مقدرت  الشـعرية في ميول  الرافضـية، حيث يقرر الهبل ويؤكد في 
أكثر من قصـيدة على اغتصـاب أبي بكر وعمر وعثمان حق علي في الخلافة،  

 طمة ومن ذلك قول :وأنهم ظلموا فا
ــــــطـــــــاغـــــــي وثانـــــــيـــــــ   الـ بـــــــكـــــــر  أب  ــــــعـــــــنْ   إلـ
ــــــــة  ــنـــــــــزلـ مـــــــ ــنـــــــــار  ــــــ الـ في  لهـــــــــم   ثـــــــــلاثـــــــــة 

ــعــــــن  ـــ ــهــــــم وألـ ــنــــ ــعــــ ـــ فـــــــللـ ــهــــــم   يا رب  ــبــــ  محــــ
ــل واغتصـــــــــــــبوا   تقـدموا صـــــــــــــنو خير الرســـــــــــ

 

ــــث الرجس عثمـــــان بن عفـــــال    والثـــــالـ
وهـــــــامـــــــال  فــرعــون  مــنــزل  تحـــــــت   مــن 
ــيـــــــزال  مـــــ الخـــــــير  في  لهـــــــم  تـــــــقـــــــم   ولا 
وعـــــــدول  إبـــنـــتـــــــ  ظـــلـــمـــــــاً  أحـــــــل   مـــــــا 

 
وهكذا نرى الغلو والتشـيع قد انتشـر في عهد الإمام الرافضـي المهدي أحمد 

شاكلت ، ويقول مقالت ، ومن  بن الحسن بن القاسم الذي شجع من كان على  
شــــدة تعصــــب  وكراهيت  للصــــحابة رضــــوان الله عليهم فقد أمر المهدي أحمد بن 

اب في كم  بكشـــــــــط أسماء الخلفاء الراشـــــــــدين من حول المحر الحســـــــــن أثناء ح

 
  - هـ 1406، 1طـ 483خروج الأتراك الأول من اليمن، صـ  (   عبدالله الحبشي، الأدب اليمني في عصر1)

 م، الدار اليمنية للنشر والتوزيع، دار المنهل، بيروت. 1986
 (   الشوااني، البدر الطالع. 2)
دمشق،    -بل، وزارة الإعلام والثقافة، صنعاء، دار المختار(   علي بن علي صبرة، الحسن بن علي جابر اله3)

 بدون تاريخ.
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جامع صـنعاء كما حكى ذلك ابن عم  المؤرأ يحيى بن الحسـين بن القاسـم في 
 .(1)أنباء الزمن 

ــنوات  ــاها هذا وكانت الســــــ المهدي أحمد بن الحســــــــن في  الخمس ال  قضــــــ
هــــــــــــــــــ  صــــن مرمر بغراس 1092الحكم حروب وصــــراع وقتال إلى وفات  ســــنة  

ــبةً لذلك يعرف بصــــــــاحب الغراس، ويقال إن    ــر، ونســــــ ــيب الســــــ كان قد أصــــــ
برصــاصــة في ف ذ  كتم أمرها حت عا  إلى الغراس فكانت ســبب الوفاة، وقد 

لغراس وكان ضريح  معتقداً في  تزور  العامة من  فن صامع  الكبير الذي بنا  ب
 .(2)الناس 

ــنة ال  توفي فيها جد   وكان مولد المهدي أحمد بن الحســــــــن في نفس الســــــ
وبموت   ب  الصراع بين الأسرة القاسمية، فقد  هـ1029الإمام القاسم بن محمد  

لفســــــــــ  خلف  الإمام المؤيد محمد )الصــــــــــغير( بن الإمام المتوكل إسماعيل الذي 
 .(3)ولزع  على الإمامة عد  من إخوت  وبن عمومت 

  

 
 أنباء الزمن، تحقيق الحبشي. (   1)
 . 79(   العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، صـ2)
 . 166(  الشماحي، صـ3)
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 المؤيد محمد بن المتوكل إسماعيل 

 هـ(1097 -1092)

ــ، بيع 1092سم سنة  بعد وفاة الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن القا هـــــــ
غـالبيـة العلمـاء والأعيـان محمـد بن المتوكـل إسمـاعيـل إمـامـاً والـذي تلقـب بلمؤيـد،  

 عد  من إخوت  وبن عمومت  ومنهم:وعارض  ولفس  
 )أخو ( علـي بن المتوكل إسماعيل من مدينة إب. -1
 )أخو ( الحسن بن المتوكل إسماعيل من تهامــة. -2

 الحسن بن القاسم من ر اع.)ابن عم ( الحسين بن  -3

 )ابن عم ( القاسم بن المؤيد )الكبير( بن القاسم. -4

 ن صعدة.)ابن عم ( علي بن أحمد )أبو طالب( بن القاسم م -5

 كما عارض  من خارج بيت القاسم:

 الحسين بن عبدالقا ر بن عبدالرب شرف الدين من كوكبان. -1

إسمـاعيـل  روب مع وقـد  خـل الإمـام المؤيـد )الصــــــــــــــغير( محمـد بن المتوكـل  
هؤلاء المنافســـــين الذين أذعنوا ل  نظراً لمكانت  والتفاف معظم الأعيان والعلماء 

لطت  الشـكلية، وإمامت  الف رية، حيث كان كل حول ، وقبلوا على مضـض بسـ
واحد منهم دارس مطلق نفوذ  وســــــــــلطت  في المناطق ال  يســــــــــيطر عليها، ولم 

لمناطق ال  يحكمها هؤلاء المنازعون ل  في ؤيد الصــغير أي نفوذ على ايكن للم
 .(1)الإمامة 

 
 . 3جـ  1253(  هجر العلم، صـ1)
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ا علي ، وقد اسـتغل إخوت  وبنو عمومت  ورع  وتقوا  فاسـتبدوا بلأمر وتجر و 
 تحـت يـد  فـلخو  وكـان كـل واحـد منهم إمـامـاً وحـاكمـاً مطلقـاً في المنطقـة ال 

ــتبد ــولة مكملة اســـــ بولاية  علي بن المتوكل بليمن الأســـــــفل ل   ولة  اثلة وصـــــ
تلك البلا ، وصــــــاحب المنصــــــورة محمد بن المهدي أحمد بن الحســــــن مســــــتقل 

لقاســم بر اع والمشــرق إلى بآعمال الحجرية وما إليها، والحســين بن الحســن بن ا
أعمال حضـرموت، وعلي بن أحمد بن القاسـم مسـتقل بمدينة صـعدة وأعمالها، 

إلى زبيد وبيت الفقي ،   في اللحية لفذ الأوامروحسـن بن المتوكل إسماعيل كان  
ــد  ــتقل ببلا  حاشـــــــ والحســـــــــين بن محمد بن أحمد )أبو طالب( في عمران مســـــــ

ــنعاء وأعمالها  وبكيل إلى أعمال صــــعدة، وحســــين بن الم ، وقاســــم (1)توكل بصــ
 بن المؤيد الكبير محمد على شهارة.

 أويس زمـانه

وكان الإمام محمد بن المتوكل إسماعيل في الثامنة والأربعين من عمر  عندما 
ــم، فلطلق  ــ  بلمؤيد تيمناً بعم  المؤيد محمد بن القاســ تولى الإمامة، ولقب نفســ

ــغير( للتمييز ب ، وقد اتفق غالبية المؤرخين (2)ين الاثنين  علي  لقب المؤيد )الصـــــــ
  الجور في شـــــــــيء من أمور ، وكان على أن  من أعدل الأئمة، فلم يحســـــــــمع عن

ــيئاً من بيوت الأموال  كثير العبا ة كثير البكاء،  ائم الخشـــــية لله، لا يتناول شـــ
ومجلســـــــــ  معمور بلعلماء الصـــــــــالحين، وقراءة العلم وتلاوة القر ن، وقد صـــــــــار  

، فكان رحم  الله أويس زمان ، وفضــــــــيل أوان  (3) الرعية مثلاً مضــــــــروبً  عدل  في

 
 .387، 386(   اللطارف السنية، الكبسي، صـ1)
 .81يخ اليمن، صـ(   العمري، تار 2)
 .655(   الشواان، البدر الطالع، صـ3)
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ــيئاً ولا يلبس، ذنس  زاهداً في الدنيا مؤثراً الخرة، لا ذكل من بيت المال شــــــــــ
 بلصالحين ويستوحش من المترفين.

ولما كان الإمام المؤيد الصغير بهذ  الصفات في الدولة القاسمية أصبح نظير 
زيز في الـدولـة الأمويـة، ونتيجـةً لـذلـك لم يكن لـ  إلا الاســــــــــــــم عمر بن عبـدالع

 كلية.والخطبة والمظاهر الش 

 تنتفض ضد المؤيد الصغيريافع       

وفي عهد المؤيد الصـغير أعلنت قبائل يافع العصـيان ورفض السـلطة المركزية  
ــال  ــنعاء، وقامت بطر  عامل الإمام فيها، وبذلك بدأت خطوات انفصــ في صــ

ــرقية، وشــــــــــــــكل ذلك خطراً على نظام الإمامة  ا  فع المناطق ا لجنوبية والشــــــــــــ
غير لحشـــد وتجهيز الجيوا ال  لم تتمكن من إنهاء العصـــيان بلإمام المؤيد الصـــ

 والقضاء على التمر .
لقد تحول هذا الغضــــــــــــب والعصــــــــــــيان إلى ثورة صــــــــــــعحب الســــــــــــيطرة عليها  

القاسمية الحاكمة،  وأصـــــبحت يافع شـــــوكة في حلق  ولة الإمام المؤيد والأســـــرة
في محــاولــة   وخلال المعــارك ال  جرت مع قبــائــل يافع ذهــب الكثير من القتلى

اســتعا تها، ومن بينهم بعض القا ة من أمراء بيت القاســم، ومات كمداً وقهراً 
قائد تلك الحملة الفاشـلة الأمير حسـين بن المهدي أحمد بن الحسـن بن الإمام  

 القاسم. 
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 الشاميالداعي علي بن حسين 

ن    عا لنفس  بلإمامة معارضاً الإمام المؤيد محمد بن المتوكل إسماعيل، ولك
لم يجد من الناس اســـــــــــتجابة لدعوت ، ثَ إن  جد   عوت  ومعارضـــــــــــت  بعد وفاة 
المؤيد الصــــغير، ولكن  أخفق مجد اً أمام قوة صــــاحب المنصــــورة محمد بن أحمد 

مام الداعي علي بن الحســين بن بن الحســن الإمام القا م، هذا وكانت وفاة الإ
 هـ.1033هـ، ومولد  سنة 1120عز الدين الشامي سنة 

 
 تفاة المؤن  الصغير

تضــاعفت المشــاكل على الأســرة الحاكمة عندما تعمق الخلاف بين الإمام 
الشـكلي المؤيد محمد الصـغير وأخي  الأمير علي بن المتوكل إسماعيل الذي كان  

ــبق أن تنـازل لأخيـ  على الرغم من اعتقـا   يحكم تعز وإب ومـا جـاورهمـا و  ســــــــــــ
 صدارت  بلإمامة.

هــــــــــــ قد اختط مدينة )معبر( 1024الصغير المولو  سنة   وكان الإمام المؤيد
في جهران، وسماها بهذا الاســــــــــــم لأنها كانت معبراً للمســــــــــــافرين بين صــــــــــــنعاء 

 وعدن، بينما كانت إقامت  في ضوران  نس.
م وصـل إلى الإمام 1685غسـطس  هـــــــــــــــ / أ1096وفي شـهر رمضـان عام  

الــذي ربمــا يكون قــد ؤيــد الصــــــــــــــغير الخبر المفــاج  بموت أخيــ  الأمير علي و الم
ــنة كانت وفاة أخي   ــكتة قلبية وهو في مدينة إب، وبعد أقل من ســـ تعرض لســـ

ــغير محمد بن المتوكل ، حيث توفي في الثالث عشــــــــــــر من (1)الإمام المؤيد الصــــــــــ
 

 . 84اليمن الحديث والمعاصر، صـ(   العمري، تاريخ 1)
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قال أن  مات مســـــموماً، وكان قد هـــــــــــــــــــ، وي1097شـــــهر جما ى الخر ســـــنة  
وبوفاة المؤيد   (1)يل  بن المتوكل إسماع  أوصـــــــــى إلى أخي  ضـــــــــياء الدين يوســـــــــف

ــغير انتهت المرحلة الأولى من الدولة القاسمية، فقد اختلف من بعد   ل  الصـــــــــــ
ــم فرقـاً، ومل  بعضــــــــــــــهم من بعض خوفـاً وفرقـاً، وطمع الكـل بلإمـامـة  القـاســــــــــــ

 .(2)وكا ت تقوم القيامة
  

 
 . 199(   تاريخ أبو طالب، صـ1)
 (   السابــق.2)
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 المهدي محمد بن أحمد بن الحسن 

 هـ(1130 -  1097)

شــــــــــــــكلـت وفـاة الإمـام الزاهـد العـا ل المؤيـد )الصــــــــــــــغير( محمـد بن المتوكـل 
إسماعيل، ســــــاعة الصــــــفر لانطلاق الطامعين من أجل الســــــلطة، حيث ســــــا   

ــابقـاً (1)منطق الغلبـة، بغض النظر عن الشــــــــــــــروط والأهليـة     ، وكمـا حـدث ســــــــــــ
ــيحدث لاحقاً  ــيلة الوحيدة لتداول فقد كان اوســـــــــ ــراع والقتال هو الوســـــــــ لصـــــــــ

الســـــلطة، فقد  خل عد  من الطامعين والطامحين من بيت القاســـــم في صـــــراع  
 وقتال  موي شرس وعنيف.

 فقد تنافس وتصارع بعد وفاة المؤيد الصغير كل من:
 يوسف بن إسماعيل بن القاسم )صنعاء(. -1
 سم.حسين بن إسماعيل بن القا -2

 قاسم ) ر اع (.الحسين بن الحسن بن ال -3

 علـي بن أحمد بن القاسم ) صعدة (. -4

 الحسين بن محمد بن أحمد بن القاسم )عمران وحاشد(. -5

 محمد بن أحمد بن الحسن بن القاسم )منصورة الحجرية(. -6

الحسـين بن عبدالقا ر بن الناصـر بن عبدالرب بن شـرف الدين الذي  -7
 (.تلقب بلمتوكل )بلا  كوكبان

 
 (   العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر. 1)
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 ن الشامي.علي بن حسين بن عز الدي -8

وخلال هـذ  الفترة كـان إبراهيم بن المهـدي أحمـد بن الحســــــــــــــن على ولايـة 
ذمار، وأخو  إســـحاق بن المهدي في حبيش وذي الســـفال من لواء تعز ومقر  
ــرق، وحســـين بن علي بن المتوكل إسماعيل على ما بقيَ ل  من الولاية  بذي أشـ

عيل في تهامة، وكانت دين، وحســـن بن المتوكل إسمابعد وفاة والد  في إب والع
ــيطرة أولا    كوكبان في هذ  الفترة ومنذ وفاة الإمام شـــــــــــــرف الدين تحت ســـــــــــ
وأحفـا   الـذين مثلهم في هـذا الوقـت العـالم الأ يـب الشـــــــــــــــاعر الحســــــــــــــين بن 
عبدالقا ر شـرف الدين الذي كان أميراً على كوكبان، و عا لنفسـ  عقب وفاة  

 .(1)صغير المؤيد محمد ال
ــى بلإمامة لأخي  يوســـف منعاً ومع أن الإمام  ــغير كان قد أوصـ المؤيد الصـ

ــراع والقتال إلا أن كل واحد من هؤلاء الطامعين   لل لاف والشــــــــــــقاق والصــــــــــ
والمتنافسين شكل مركز قوة بمن لف حول  من أنصار وأقربء ومقربين ومحرضين 

ئر ويعمل بســـــــــرعة ، كل واحد يترب  بلخرين الدوا(2)وأصـــــــــحاب مصـــــــــاح 
عتراف والشــــــــــرعية ال  لم يعد الاحتكام فيها عملياً إلى شــــــــــروط لكســــــــــب الا

ــا  منطق القوة والغلبة، وهذا ما تحقق لأكثرهم   وقواعد النظرية الزيدية، بل ســــــــ
قوة وغلبة محمد بن أحمد بن الحســــــــن، الذي كان ســــــــفاكاً للدماء عظيم القوة 

ذي كان ء الســياســي، في الوقت ال، بســط نفوذ  بلتفوق العســكري والدها(3)
ــن   ــاً من الفق  مثل والد  الإمام المهدي أحمد بن الحســـــــ خالياً من العلم مفلســـــــ

 الذي كان جاهلاً متعصباً.

 
 . 89(  السابـق، صـ1)
 . 120(   العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، صـ2)
 .389(   اللطارف السنية، صـ3)
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 المنصور يوسف بن المتوكل إسماعيل

لقد كان التنافس والصـــــــــراع بين يوســـــــــف بن المتوكل إسماعيل بن القاســـــــــم 
الذي  حمد بن الحســـن بن القاســـمالذي تلقب بلمنصـــور، وابن عم  محمد بن أ

تلقــب بلمهــدي، وكــان التنــافس بينهمــا يقوم على عــدة معــايير فكلاهمــا أبنــاء 
أئمــة وملوك فيوســــــــــــــف بن الإمــام المتوكــل إسمــاعيــل ومحمــد بن الإمــام المهــدي 
ــور يوســــف أجدر وأقدر على الإمامة، فقد كان أكثر  أحمد، وبينما كان المنصــ

ورة محمد بن أحمد بن ســ  وابن عم  صــاحب المنصــعلماً وأ بً ومعرفة من مناف
ــاً وكما يقول المؤرأ الشـــجن في  الحســـن الذي كان أكثر من  قوةً وشـــدة وبطشـ

)) عا إلى نفســــ  يوســــف بن المتوكل وتلقب بلمنصــــور فما لبث في التقصــــار: 
كف  إلا ريث لمحها بطرف ، ثَ ابتزها )أي الإمامة( صـــــــاحب المنصـــــــورة وجوزي 

اً عظيماً ماجداً فياضـاً عجولاً ضـعيف بتلك الصـورة، وكان ملك  في أخذها من 
الرأي، وكتب إلي  ملوك فارس والاعاجم وخرســـــــــان وتلقب بلناصـــــــــر والها ي 
ــنة، ثَ أضــــــحت جمرت  رما اً تذرو   ــبع وعشــــــرون ســــ والمهدي ومدة خلافت  ســــ

 (1)الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً((
 خل الإمامان في هذ  الفترة، فقد وهكذا تشـــــــكلت الخارطة الســـــــياســـــــية  

ــكرية، وشـــــــــــــكلا تيارين  ــراعات  موية ومواجهات عســـــــــــ ــان في صـــــــــــ المتنافســـــــــــ
 ومعسكرين:

 
م،  1990 -هـ 1411، الطبعة الأولى، 88، 81علي الاكوع، صـ(   الشجني، التقصار، تحقيق: محمد بن 1)

 مكتبة الجليل الجديد. 



- 218 - 

   المعســــــكر الأول: بقيا ة الإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحســــــن ومع  عد
 قليل من أتباع  وأنصار  في منصورة الحجرية من لواء تعز.

  سماعيل ومع  أخوت   ر يوسف بن المتوكل إالمعسكر الثاني: بقيا ة الإمام المنصو
ــين وحســـن ومحســـن، وبلإضـــافة إلى الأئمة الخرين المعارضـــين للمهدي  حسـ
والناقمين علي ، وانضـــــــــم إلى هذا المعســـــــــكر ابن  عبدالله الذي تمر  على والد  
وانحاز إلى خصــــــــــم  الإمام يوســــــــــف بن المتوكل، وزا  من قوة هذا المعســــــــــكر 

م: إســـحاق بن المهدي أحمد يان بيت القاســـم ومنهانضـــمام عد  من كبار أع
بن الحســـن أخو صـــاحب المنصـــورة الإمام المهدي محمد بن أحمد الذي تجمع 
ضــــــــــد  أبناء عم ، وأخوت ، وبعض أبنائ  بلإضــــــــــافة إلى منافســــــــــي  وأعدائ ، 
ــلو في  وتوجهوا جميعاً على ما فيهم من خلاف واختلاف إلى منصــــــــــورة الصــــــــ

 رك الإمامة، والتنازل عن الزعامة.حرب ، وإرغام  على تبلا  الحجرية لقتال  و 

ــور يوســــــــف بن  ــكر الذي كان بزعامة الإمام المنصــــــ ــتطاع هذا المعســــــ واســــــ
المتوكـــل إسمـــاعيـــل من تجهيز جيش كبير وتوجهوا إلى عـــدوهم الإمـــام المهـــدي 
محمد بن أحمد بن الحسـن في مقر إقامت  بلمنصـورة ال  قاموا  صـارها وتشـديد 

في أيديهم، كما صــــور ذلك الشــــاعر ســــعيد  عليها حت كا ت تســــقطالخناق  
بن محمد الســــــــــمحي حيث قال )بلســــــــــان( المهدي محمد بن أحمد صــــــــــاحب 

 المنصورة:
ــاق محمـــــد   يقول وقـــــد ضـــــــــــــــــاق الخنـــ
ــالفوا   أأ وابن صـــــــــــــلـــــب وابن عم تحـــ
ــتــــــ   ــيــ ــقــ لاتــ واحـــــــداً  ــو كـــــــان رمحـــــــاً  ـ  ولـ

 

ـــر ى والحــــوا ث   الـ بـــــــ   اعــــي   وحـــــــل 
عـــوابــــــث  تـــتـــقـــي مـــنـــهـــم رمـــــــاح   فـــمـــــــا 

وثا  وثان  رمــــــــــح  ـــــــــكــــــــــنــــــــــ   ـــــــــث ولـ  لـ
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وهكــذا قــامــت بين الجــانبين معــارك ومواجهــات كــانــت كفــة يوســــــــــــــف بن 
المتوكل قائد جيش المحاصــرين هي الراجحة، حيث ضــعفت روح المقاومة لدى 

، ومع اقتراب (1)صـــــــــاحب المنصـــــــــورة وجنو  ، بلإضـــــــــافة إلى نفا  الماء عليهم
ارب در لصــاح الراهب المحالنصــر لمعســكر الإمام يوســف بن المتوكل تدخل الق

)صــــــــاحب المنصــــــــورة( إذ هطلت أمطار غزيرة أ ت إلى اضــــــــطراب معســــــــكر  
معســــــــــكر يوســــــــــف المتوكل وأنصــــــــــار  الذين وجدوا   (2)المحاصــــــــــرين والمهاجمين  

أنفسـهم أمام  هاء وشـدة صـاحب المواهب الذي تمكن من قلب نتائج المعركة 
فيرة ال  اجمـة والأعـدا  الغوالتغلـب عليهم جميعـاً وانتصـــــــــــــــار  على الجيوا المهـ

محنيت بشـر هزدة، فقد تمكن صـاحب المنصـورة من القبض على الزعماء وكبار 
 .(3)القا ة المعارضين ل  وكان فيهم ابن  عبدالله الذي كا  يهم بقتل  

وهكذا اســـــــــتطاع صـــــــــاحب المنصـــــــــورة من هزدة أعدائ  وأســـــــــر جماعة من 
لم يبق ل  مخالف إلا قهرَ  ولزعَ  أكابرهم، وشــــــر  الخرين، وصــــــفا ل  الوقت و 

، الذي (4)بعد ذلك جماعة منهم فغلبهم وســجنهم كالإمام يوســف بن المتوكل 
 استمر على  عوت  وإمامت  ومعارضت  للمهدي صاحب المنصورة.

قد سـبق للإمام المهدي صـاحب المنصـورة أن خرج على والد  الإمام   وكان
فلرســل إلي  ابن  علي بن أحمد بن  المهدي أحمد بن الحســن بن القاســم وعصــا 

د الحســن مع قوة لتل يب ، ولكن  لم يتمكن من عمل أي شــيء، إذ اســتمر محم
واصــل إلى ، وهكذا نرى أن عصــيان  لوالد  يت(5)بن أحمد بن الحســن في إمارت  

 
 . 3جـ  101(  تاريخ الحداد، صـ1)
 . 97(   العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، صـ2)
 . 97(   السابق، صـ3)
 . 615الطالع، صـ(   البدر 4)
 .1567(   هجر العلم، صـ5)
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ــرت  الذين اتفقوا جميعاً على عداوت  مع  إخوت  وأبنائ  وأبناء عمومت  وغالبية أسـ
 يما بينهم.اختلافاتهم ف

 من طاغية المنصورة إلى سفاح المواهب

ــطوت  وتكاثرت أجنا   وتوســــــعت أحلام  انتقل الإمام  بعد أن تمكنت ســــ
ــول   ــورة إلى بلا  ذمار، وعند وصــ المهدي محمد بن أحمد بن الحســــن من المنصــ
مدينة ذمار أمر بقتل الفقي  زيد بن علي الجملوو، فقد كان ســـــــــــــفاكاً للدماء 

حت شـاع على   ، وظالماً غشـوماً، وسـفاحاً بطاشـاً،(1)والشـكوك  بمجر  الظنون
الألســــــــــــــن أن  ذتي  في الليل من يخاطب  بآن يقتل فلالً وينهب مال فلان فعذا 

 .(2)كان النهار عمل صميع ذلك 
ثَ انتقل هذا الســـــفاح من ذمار إلى ر اع، وهناك نشـــــر  عوت  الثانية ســـــنة  

ــ وتلقب بلها ي، وأثناء و 1102 جو   في ر اع أرا  هدم المدرسة العامرية هــــــــــــ
حســــب اعتقا   من  ثار الطاهريين الذين يعتبرهم )كفار تأويل(، ولكن    لأنها

ــماوي، وبعد  ــي علي بن أحمد الســــــــ تراجع عن ذلك بعد أن نصــــــــــح  القاضــــــــ
عـامين من بقـائـ  في ر اع أســــــــــــــس الهـا ي محمـد بن أحمـد بن الحســــــــــــــن مـدينـة 

 ة ر اع.الخضراء على بعد ميل من مدين

 تجدد الصراع الأسري والخروج العائلي

هـــــــ تجد  الصراع الأسرى بين الإمام الها ي المهدي محمد 1110في سنة  و 
بن أحمد بن الحسن وعم  حسين بن حسن بن القاسم وحدث القتال بينهما،  
وانتهى بلقبض على عم  وإرســــــــال  مقيداً إلى ســــــــجن حصــــــــن كوكبان حيث 

 
 (  السـابــق. 1)
 ـق.(  السـابـ 2)
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هــــــــــ، وهي 1121ها ليموت في صنعاء سنة أمضى ب  عشر سنوات خرج بعد
ال  توفي فيها أخو  العالم الأ يب، الشـــاعر، الفلكي إســـحاق بن نفس الســـنة 

 .(1)المهدي أحمد بعد أن أمضى في سجن أخي  ثلاث عشرة سنة 
هـــــــــ خرج الإمام المنصور يوسف بن المتوكل إسماعيل ومع  1101وفي سنة  

دي محمد بن أحمد بن الحســــن، وبعد بعض أنصــــار  وأتباع  على ابن عم  المه
وج والتمر  فرقهم وأو عهم في الســـــــجون حيث أمضـــــــى الإمام  فشـــــــل هذا الخر 

ــر عاماً في ســـــجن ابن عم  الإمام   ــبعة عشـــ ــم ســـ يوســـــف بن المتوكل بن القاســـ
 المهدي صاحب المواهب.

بعد ذلك خرج علي  )ابن عم ( أمير صـــــــــــعدة علي بن أحمد بن القاســـــــــــم 
ن أحمـد ل فيهـا ابنـ  إسمـاعيـل بن الإمـام المهـدي محمـد بوجرت بينهمـا حروب قتـ

ــد في عمران و ر  ــن الذي كانت ل  حروب مع مختلف قبائل حاشــــــ بن الحســــــ
ومع ســـفيان وبكيل وكذلك مع أهل يافع، ومع بلا  الحواشـــب ومرا  وبيحان 

(2). 
ومع أن  لم يكن عالماً فقد كان الإمام المهدي صــــــــــــاحب المواهب يتشــــــــــــب  

ورهباً ول   يجالســـــــــهم ويســـــــــاعد  على ذلك علماء حضـــــــــرت  رغباً  بآهل العلم و 
تصـنيف غريب الشـلن سما  )الشـمس النيرة( نقل في  مسـائل من مؤلفات جد  
أبي  الإمام القاســــــم بن محمد، ولكنها غير مرتبة ولا منقولة على أســــــلوب، بل 
ــوعـ  ولا مـا غرض مؤلفـ ، ومع  لا يـدري المطلع على ذلـك الكتـاب مـا موضــــــــــــ

 
 .103(   العمري، صـ1)
 . 103(  الحـداد، صـ2)
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 وســــــــــــــعهم نصــــــــــــــح  ن يقر   علي  جماعة من أكابر العلماء وليس فيهذا فكا
 .(1)وتعريف  بلحقيقة لما جبل علي  من الطيش وتعجيل العقوبة 

 مدينة المواهب

وهكذا تبرز صفات هذا الإمام المهدي من سفك الدماء، ونهب الأموال، 
ق على والغدر والخيانة وســــجن أعمام  وأقربئ ، وبناء الدور والقصــــور فقد أنف

ــراء الأموال الكثيرة   وبعــدهــا انتقــل إلى مــدينــة المواهــب ال  بنــاء مــدينــة الخضــــــــــــ
ــافـة ثلاثـة أميـال   ــرقي مـدينـة ذمـار على مســــــــــــ ، وال  أنفق عليهـا (2)عمرهـا شــــــــــــ

الأموال الطائلة وفيها كان اســــــــــــــتقرار  وإقامت  وإليها ينســــــــــــــب، ويعرف الإمام 
ــ)صــــــــاحب المواهب( يقول العلامة الإ مام محمد بن إسماعيل المهدي هذا بــــــــــــــــــــ

 :(3)الأمير
 المواهب قد شــــــــــاهدت صــــــــــاحبها إن  

ــ   ــل  م عـــا ا  صــــــــــــــــاحبـ  ســـــــــــــفـــاك كـ
يـــطـــــــاوعــــــ   لم   هـــتـــــــاك كـــــــل حمـــى إن 
أتـــــــت  عـــنـــــــ   الأقـــــــدار  أ بـــرت   وحـــين 
ولم  ــيـــــــ   ــــ ــلـ عـــــ عـــــــولً  أعـــــــوانـــــــ    وعـــــــا  
ــاء بما  ــاق الفضــ ــاً وقد ضــ ــاق عيشــ  وضــ
أبــــــنـــــــائـــــــ  عـــــــد   وفي  فــــــر اً   وســـــــــــــــــــار 

 

ــعـــــــارض الهـــتن    وكـــــــان في جـــو   كـــــــالـ
بـــــين  مـــــنـــــــ   ــــبـــــــدن مـــــفـــــرق  والـ ــــرأس  الـ   

ــا   ــاقــــل أخلاهــ  ومن مــــدن كم من معــ
والمحــــــــن  بلفــــــــات  المــــــــقــــــــا يــــــــر  ـــــــ    لـ
ــن  ــنـ المـ ــع  مـ مـــــــال  أهـــــــل ولا  ــعـــــــ   ــفـ ــنـ  يـ
 قـــد كـــان يحويـــ  من خيـــل ومن خـــدن 
ـــزمــــن  الـ جــــفــــوة  ــهــــم وافــــقــــوا في  ــنــ ـــكــ  لـ

 

 
 . 616(   البدر الطالع، صـ1)
 م مراز الدراسات والبحول. 1985 -هـ 1405، الطبعة الثانية 2جـ 405(  زبارة، نشر العرذ، صـ2)
 . 407(  السابق، صـ3)



- 223 - 

 

 المهـدي والوفـد الفارسـي

وفي مدينة المواهب ال  تجلت فيها مظاهر الأبهة والملك، اســــــــــــتقبل الإمام 
ــ، وفداً فارســياً كبيراً أرســل  1113مد بن أحمد بن الحســن ســنة  المهدي مح هــــــــــــــ

ملك فارس الشـاة حسـين بن سـليمان بن الشـاة عباس، وقد مكث هذا الوفد 
ــيافة المهدي صـــــاحب المواهب أربعة أشـــــهر وعند مغا رت  أرســـــل معهم  في ضـــ

 .(1)هدايا ثمينة للشاة من بينها سبعون فرساً مسرجة
اح الرصار وقبل صطب الإمام المهدي ابنة  هـــــ خ1113وفي هذ  السنة 

زفـافهـا إليـ  منع إخوانهـا ذلـك، ولمـا بلي ذلـك المهـدي كـا  يخرج عن إهـابـ  تميزاً 
ــاً بقيـا ة يحيى بن علي بن  ــتعـد لحربهم، وجهز لـذلـك جيشــــــــــــ من الغيظ، فـاســــــــــــ

، وبهــذا الجيش الجرار قهر بن الرصــــــــــــــــار وغلبهم وتزوج (2)المتوكــل إسمــاعيــل  
 على الإمامة بلقوة والغلبة.ة والغلبة، كما استولى ابنتهم بلقو 

 
 تاريخ أبو طالب. (   1)
 . 301(   السابق، صـ2)
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 يقول ابن الأمير بلسان الإمامة:
 شــــــــــكت بلســــــــــان الحال طول جفاها 
بهـــــــا غـــــير كـــــفـــــؤ   يـــــلـــــهـــــو   مشـــــــــــــــــر ة 
 ويـنـكـحـهـــــــا لا عـن وو وشـــــــــــــــــــاهـــــــد 
 لقــد ظلمــت إذا صـــــــــــــــار يلثم خــدهــا 
لهــــــا  أفــلــتـــــــت مــن كــف مخــتــلــس   إذا 

 

نـــــــداهــــــا   ، ول ت    ولـكـن مـن يجـيـــــــب 
ــلـــــهـــــــا وحمـــــــ أهـــ عـــــن  ــنـــــعـــــهـــــــا   اهــــــا ودـــ

أنـــــــ  كـــــر     بـــــغـــــير رضـــــــــــــــــــاهــــــا عـــــلـــــى 
هــــواهـــــــا  يــــريـــــــد  أن  أهــــلاً  ـــيــــس  لـ  فــــت 
يــــطــــيـــــــل جــــفـــــــاهــــــا  لــــ    تــــلــــقــــفــــهـــــــا 

 

 فتنة الساحر المحطوري
هـــــــــــــــــــ قام المهدي صــــاحب المواهب  طلاق ســــراح ابن عم  1113ســــنة  

ومنافســـــ  الإمام يوســـــف بن المتوكل إسماعيل من الســـــجن، بعد زمن طويل في 
 .(1)بلا  سنحانوأقطع  بعض سنة( وألزم  السكون بصنعاء  17الأسر )

وفي الســــــــــــنوات الأخيرة لحكم الإمام المهدي ســــــــــــفاح المواهب وقعت فتنة  
المحطوري الساحر ال  استمرت قرابة أربعة أشهر، فقد ظهر في منطقة الشرف 
من بلا  حجة إبراهيم بن علي المدومي المشهور بلمحطوري، الذي كان ساحراً 

إلى قدرت  على الإقناع،  ا أكســــب  بلإضــــافة    برعاً، ومبدعاً بعمل الطلاســــم،
العديد من الأنصــــار والأتباع، الذين اشــــتهروا بســــفك الدماء، ونهب الأموال، 
وبلي من عظيم ســحر المحطوري وأتباع  أنهم أقنعوا الناس والعوام بآن الرصــار  

 لا يؤثر فيهم.
لى والعجيب أن الرصـــاصـــة إذا بلغت إلى أحدهم أمســـكها بيد  وأرجعها إ

وقد ارتجت الديار اليمنية لهذ  الحا ثة، بل وســائر الديار، حت قيل   صــاحبها،
 

 (   السابـق. 1)
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إن ســــلطان الروم كتب إلى لئب  بمصــــر يســــلل  عن هذا القائم بليمن الذي لا 
 .(1)يعمل في أصحاب  السلاح والرصار 

ــاحر وأصــــــــــحاب  إذا توجهوا إلى  ومن غرائب هذ  الفتنة أن المحطوري الســــــــ
أسرع وقت، وإن كان في غاية الحصانة، ولأجل فتحو  في حصن من الحصون 

ــحاب ، وجرت بين  ذلك خاف المهدي صـــــــــاحب المواهب من المحطوري وأصـــــــ
الطرفين حروب ومعـــارك كبيرة انتهـــت بهزدـــة المحطوري الـــذي تَ القبض عليـــ  
وســـــــجن  ثَ ضـــــــرب عنق  في صـــــــعدة بعد أن أفت العديد من العلماء بقتل  لما 

 لنهب وقطع الطرق والسحر.القتل وا ارتكب  من جرائم

 المهدي والفرار الجماعي

نتيجة لطغيان الإمام المهدي صــــاحب المواهب وطيشــــ  وقســــوت ، فقد زا  
من كراهية الناس ل ، وفوق ظلم  وبطشـــــــــ  وفســـــــــا  ، جاء كبر ســـــــــن  وخرف ، 
وكـــان قـــد فر إلى خـــارج اليمن عـــد  كبير من أقربئـــ  وبن عمومتـــ  وحت من 

الحسـن بن المتوكل يوسـف الذي فر ومع  أهل  وأولا   إلى مكة،  نهم أولا   وم
وكان قد سـبق  إليها أخو  الحسـين بن المتوكل، كما فر هاربً من بطشـ  عبدالله 
بن يحيى بن محمد بن الحســــن بن الإمام القاســــم، والحســــين بن عبدالقا ر أمير  

 كوكبان.
ن محمد النسـي د بكما فر لنفس الأسـباب الشـاعر المعروف أحمد بن أحم

ــ)الزنمة( والذي لجل إلى شــريف مكة وأمير الحجاز أحمد بن غالب  المشــهور بــــــــــــــ

 
 .616الشوااني، البدر الطالع، صـ(   1)
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ومدح  بقصــــــــــيدة يحرضــــــــــ  فيها على النهوض إلى اليمن وإنقاذ أهل  من ظلم 
 ، وفي هذ  القصيدة قال النسي:(1)المهدي وجور  وطغيان  

نـطـقـــــــت  قـــــــد  الـجفـر  عـلـوم  إن   مـولاي 
 عبثــــت قــــد  فــــلنهض إلى اليمن الميمون  

ــبـــــــاً  لــلــحــق محــتســــــــــــ  ومــنــهــم مــن  عـــــــا 
ــلـــــى  ــتـــــــ  عـــ بيـــــعـــ يـــــــدا  وأيـــــــدٍ  ــبـــــــت   تـــ

 

  ســـــــبة لك في الأرضـــــــين فلحتســـــــب  
الــبــغــي والــعــطـــــــب  أهـــــــل   بـــــــ  الأراذل 
لهـــــــب  أبي  أطـغـى مـن   بـزعـمـــــــ ، وهـو 
ـــــة الحطــــــب  ــالـ يــــــدعي، إنهــــــا حمــــ ــا   مــــ

 
هــــــــــــــ الإمام الداعي إبراهيم النعمي في بلا  تهامة 1117وكان قد قام سنة  

 لمواهب، ولكن  لم يحقق شيئاً.ب اصاحمعارضاً المهدي 

 السنوات الأخيرة والأوضاع الخطيرة

وفي السنوات الأخيرة من حكم المهدي صاحب المواهب شكل المعارضون  
ــم أعدا اً كبيرة من رموز وقا ة وأعيان   ــكراً كبيراً يضــــــــ ل  والحاقدون علي  معســــــــ

 الأسرة الحاكمة من بيت القاسم وبيت المهدي.
ناســـــبة، والمناخات الملائمة أعلن حســـــين بن القاســـــم الموف ومع توفر الظر 

ــم التمر  والخروج على صـــــــــــــــاحـب المواهـب  بن الإمـام المؤيـد محمـد بن القـاســــــــــــ
الكهل، حيث اسـتطاع حسـين بن القاسـم )الذي  عا لنفسـ  بلإمامة وتلقب 
ــاحب المواهب، وقد انتشــــرت  ــكر المعا ي للمهدي صــ ــور( قيا ة المعســ بلمنصــ

ــنة   ــبح يعرف ـــــــــــــــــــ،  ه1125 عوت  ســ ــمالية وبعض تهامة، وأصــ في المناطق الشــ
 بلإمام المنصور حسين الشهاري.

 
 .1569(   الأكوع، هجر العلم، صـ1)
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ــبح  اجة إلى قائد محنك، وأمير  ــعر المهدي بلخطر وأصــــــــ وبهذا التمر  شــــــــ
قوي لمواجهة هذا الخروج والتمر  الذي تزع م  ابن عم  حســــــــــين بن القاســــــــــم 

ــرة الحاكمة، حيث قام الم ــهاري ومع  غالبية الأســـ ــا  هديالشـــ حب المواهب صـــ
 طلاق ســـــراح ابن عم  قاســـــم بن حســـــين بن الحســـــن من الســـــجن، بعد أن 

 أ رك أن الموقف يتطلب ذلك لمواجهة هذا التمر  والعصيان.
وخرج حسـين بن القاسـم من السـجن ووضـع على المهدي بعض الشـروط، 
ومن ذلك إعطائ  كافة الصــــــــلاحيات وإطلاق يد  في كل الأمور ليتمكن من 

ام الجديد والخطر الكبير، وبلفعل فقد توج  قائد جيش صــاحب لإمة امواجه
المواهب إلى صــــنعاء واســــتطاع الاســــتيلاء عليها، وحقق انتصــــارات هامة على 
أعداء المهدي صاحب المواهب، وكانت المفاجلة ال  فجرها هذا القائد قاسم 

ــور حســــــــين بن ق ــمبن حســــــــين، أن  أعلن تحالف  مع الإمام الجديد المنصــــــ  اســــــ
شــــــــــــــهاري وبقية المعارضــــــــــــــين والمناوئين للإمام الكهل والحاكم الظالم المهدي ال

 صاحب المواهب.

 حصار المواهب ووفاة صاحبها

وبذلك توسـع المعسـكر المعارض للمهدي، حيث أصـبح يضـم غالبية بيت 
القاســـم، بلإضـــافة إلى أمير كوكبان محمد بن حســـين بن عبدالقا ر، وقام هذا 

، وتجهيز جيوشــ  والتوج  نحو مدينة المواهب عاصــمة  وف صــف  المعســكر بتوحيد
الإمام المهدي، واســـتطاع جيش المعارضـــين بقيا ة قاســـم بن حســـين، وحســـين 
بن قـاســــــــــــــم، ومعهمـا كـل المعـارضــــــــــــــين للإمـام المهـدي من إخوتـ  وبن عمومـ  
وبعض أقربئ  حصــار مدينة المواهب، واســتمر هذا الحصــار قرابة شــهر وقعت 

ــةك شــــــــــــــخلالـ  معـار  ، ومواجهـات عنيفـة، تـذكرل بمـا حـدث للمهـدي من رســــــــــــ
حصار في منصورة الصلو في الحجرية قبل ثلاثين عاماً، وها هو نفس المعسكر 
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المعارض والناقم والكار  للمهدي محمد بن أحمد بن الحســــــــــــــن الذي اضــــــــــــــطر 
للتنازل عن الإمامة للمنصـــور حســـين بن قاســـم الشـــهاري تحت وطلة الحصـــار 

 .وشدة القتال
ذلك أصــبح المنصــور حســين بن قاســم الشــهاري إماماً شــرعياً معترفاً ب   بو 

هــــــــ قام القائد 1128من غالبية الأسرة الحاكمة وفي هذ  الأثناء وتحديداً سنة 
العسـكري قاسـم بن حسـين بخلع الإمام المنصـور الشـهاري، وأعلن نفسـ  إماماً 

 وتلقب بلمتوكل، وبذلك فتح جبهتين:
نطقة الشـــــــمالية ضـــــــد حليف  الســـــــابق الإمام المنصـــــــور  المفي الجبهة الأولى:  

 الشهاري.
الجبهـة الثـانيـة: اتجـ  جنوبً لقتـال عمـ  الإمـام الكهـل، المهـدي صـــــــــــــــاحـب 
المواهب الذي كان مازال محاصــــــــراً في عاصــــــــمت  من قبل جيش الإمام الجديد 
والطامح الخطير المتوكل قاســم بن حســين، وقد وقعت معركة شــديدة في شــهر 

ــ سمع الناس بعدها الصـــــــــراأ ينطلق من مدينة  1130ن عام ن ممضـــــــــار  هـــــــــــــــــــــ
المواهب، ووصلت الأخبار بموت الإمام المهدي، فكان ذلك فرجاً بعد الشدة 
على الجميع لأن الأمر كان قد اشــــتد على المحاصــــرين والمحصــــورين، عند ذلك 
،  كتب أولا  الإمام المهدي إلى الإمام المتوكل قاســــــم بن حســــــين مســــــتعطفين 

ــلة لهم ولأرحامهم، ثَ لجاف ــع صــ ــل بنقد واســ ب عليهم بما تقر ب  أعينهم وأرســ
أمر الإمام المتوكل قاســــــــــــم بن حســــــــــــين  خراج المدافع من مدينة المواهب إلى 

 .(1)ذمار ور اع وصنعاء 

 
 . 2، جـ409(   زبارة، نشر العرذ لنبلاء اليمن بعد الألف، صـ1)



- 229 - 

وهكــذا كــانــت وفــاة طــاغيــة، ونهــايــة ظــالم، فرح وفرج للجميع، وعبرة لمن 
 توكل إسماعيل بقصيدة منها:ن المعلي بيعتبر وقد رثا  الشاعر حسين بن 

ــا ينجي من القــــدر  ــاني مــ ــا في الأمــ  مــ
ــد نفـــذت  ــد المهـــدي وقـ  مضـــــــــــــى محمـ
عـنـــــــ  يـوم مصـــــــــــــرعـــــــ   الـخيـــــــل  تـمنـع   لم 
 مضـــــــــــــى وراح ولر الحرب مســـــــــــــعرة 
ظـفـر  نصـــــــــــــر ومـن  مـن  مـــــــا رام   ورام 
 يا طـالـب الأمن حـث الســـــــــــــير مبتـدراً 
يخـــــــدعـنـــــــك مـن  نـيـــــــاك زخـرفـهــــــا   لا 

 

 كنـت ذا حـذر فـانجح بنفســـــــــــــك إذا مـا   
فـــــــاعـتـبر   أحـكـــــــامـــــــ  في   جـميـع الأرض 

ــاء ولم تر   يــــد القــــدر   حكم القضــــــــــــــ
ــر  ــطـــــ مـــــ بـــــــلا  ــا   إرعـــــ ــا ق  ــنـــــ ــبـــــ ــلـــــ ــــ  ولـ
ــ  الموت عن نصـــــــــــــر وعن ظفر  ــاقــ  فعــ
ــطـــر  ــرء في خـ المـ فـــــــعن  ــجـــــــاة  ــنـ الـ ــو   نحـ
ــالنــــــار في الحجر  ــا كــــــامن كــــ  فغــــــدرهــــ

 
ــاحـب الألقـاب الثلاثـة )المهـدي، الهـا ي،   وكـانـت وفـاة الإمـام المهـدي صــــــــــــ

محمد بن الإمام المهدي أحمد بن المواهب(، لمنصــــورة، و الناصــــر(، )وصــــاحب ا
هـ، عن ثلاث 1130الحسن بن الإمام القاسم بن محمد في شهر رمضان سنة  

ــ، وبعد ثلاث وثلاثين سنة 1047وثمانيين سنة من مولد  الذي كان سنة   هــــــــــ
هـــــــــــــــــ في مدينة المنصــورة الواقعة رأس جبل 1097من حكم  الذي ابتدأ ســنة  

راً لإقامت  الأولى، ثَ انتقل منها إلى ذمار ذ منها مقة وال  ادالصــــــــــــلو بلحجري
ور اع، وكان قد اختط مدينة الخضـــراء بلقرب من ر اع ثَ مدينة المواهب ال  
ــتهر المهدي  ادذها مقراً لإقامت  ومركزاً لعاصــــــــــــــمت  حت وفات  فيها، وقد اشــــــــــــ

قـدير، نفق بلا بتصـــــــــــــــاحـب المواهـب بآنـ  ذخـذ المـال من الرعـايا بلا تقـدير وي
ــونة من الجور والجبايات، فلما قام هذا الإمام أخذ المال من   وكان اليمن مصــــــــ

 حل  وغير حل  كما يذكر الإمام الشوكاني في البدر الطالع.
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 الإمامة من الانقسام

 الانهيار إلى 
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 لإمام المنصور حسين الشهاري ا

 هـ(1131 -  1124)

ن محمد، الإمام القاســـم بالمؤيد محمد بن هو: حســـين بن قاســـم بن الإمام  
ــ  إماماً  ــاحب المواهب وأعلن نفســـ ــابقاً فقد خرج وتمر  على صـــ وكما عرفنا ســـ
وتلقب بلمنصـــور واشـــتهر بلشـــهاري نســـبة إلى شـــهارة مســـقط رأســـ ، وأصـــبح 
يعرف بلمنصـــور حســـين الشـــهاري، وشـــكل خطراً على الإمام الكهل المهدي 

 صاحب المواهب.
ندة من أمير أبي عريش في قى الدعم والمســــار الشــــهاري قد تل وكان المنصــــو 

الــــدين القطيبي، كمــــا وقف معــــ  بنو النعمي، و خــــل الإمــــامــــان  جــــازان عز 
)المنصـــــور حســـــين الشـــــهاري والمهدي صـــــاحب المواهب( في حروب شـــــديدة 
ومعارك طويلة، أ ت إلى هزدة جيش صـــــــــاحب المواهب في أكثر من منطقة، 

الســــــجن لمواجهة اســــــم بن حســــــين من ســــــراح ابن أخي  ق ا  فع  إلى إطلاق 
زحف المنصــور الشــهاري، وقد اســتطاع القائد المحنك قاســم بن حســين تحقيق 
انتصــــــارات لجيش المهدي صــــــاحب المواهب، ولكن  ســــــرعان ما انقلب علي ، 
وتحالف مع المنصــــــور الشــــــهاري وشــــــكلا جبهة واحدة ضــــــد الإمام صــــــاحب 

 غط وقوة أعدائ .ن الإمامة تحت ضالمواهب الذي اضطر للتنازل ع
وبذلك أصـبح المنصـور الشـهاري هو الإمام الشـرعي المعترف ب  من الأسـرة 
الحاكمة، فقد خحطب ل  في خطبة الجمعة وغير ذلك من شــــــــــــــكليات الإمامة 

 ومتطلبات الزعامة.
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 وفاة المنصور الشهاري

ــلطة الحقي قية للقائد وفي الواقع فقد كان الحل والعقد والأمر والنهي والســـــــــــ
راو  قاســـــم بن حســـــين بن المهدي أحمد بن الحســـــن بن نك والســـــياســـــي المالمح

ــلطة، حيث أعلن   ــول للسـ ــلماً للوصـ ــهاري سـ ــور الشـ ــم، الذي ادذ المنصـ القاسـ
هــــــــــــــــ نفسـ  إماماً وتلقب بلمتوكل، وكان أكثر قوة و هاء ومهارة، 1128سـنة  

ــات من جي ــهاري عدة هزائم وانتكاسـ ــور الشـ ــم فقد تلقى المنصـ ش المتوكل قاسـ
لب على أمر  وتنكرت علي  القلوب ومالت عن  لذهاب بن حســـــــــين، حت غح 

، ثَ إنــ  عــاا بعــد ذلــك متنقلاً بين هجرة حوث (1)مــا في يــد  من الأموال  
وحبور وشـــهارة ثَ هجرة الخموس وفيها تدهورت صـــحت ، ثَ نقل محمولاً على 

ثاء جل فيها يوم الثلاأعناق الرجال إلى شــــــهارة مســــــقط رأســــــ  حيث وافا  الأ
، وكان عند وفات  في الواحدة والخمسين من عمر ، (2)هـ  1311/ رمضان 17

 هـ.1080فقد كان مولد  سنة 

 الهادي حسن بن قاسم بن المؤيد

هـــ، بيع 1131عقب وفاة الإمام المنصور حسين بن قاسم الشهاري سنة  
 القاسـم بن محمد إماماً علماء شـهارة أخا  حسـن بن قاسـم بن المؤيد محمد بن 

 اً ومنافساً المتوكل قاسم بن حسين.وتلقب بلها ي، معارض

 
 (   زبارة، نشر العرذ. 1)
 .1091(   هجر العلم، صـ2)
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ولما كان منافســ  قوياً فقد رجع الها ي حســن بن قاســم عن  عوت  وتنازل 
 للمتوكل قاسم بن حسين الذي أعطا  مقابل ذلك إيرا ات بلا  وصاب.

ي امتدت وبهذا التنازل صـــــــــفا الجو للإمام المتوكل قاســـــــــم بن حســـــــــين الذ
 هـ.  1139إمامت  إلى 

 المتوكل قاسم بن حسين بن المهدي 

 هـ (1139 - 1128) 

ــبق الكلام عن هـذا الإمـام أثنـاء الحـديـث عن الإمـام المهـدي محمـد بن  ســــــــــــ
أحمـد )صــــــــــــــاحـب المواهـب( الـذي كـان قـد اعتقلـ  وســــــــــــــجنـ  نظر لـما دثلـ  من 

الخروج    هـــــــــــــــــــ1147خطر، ولما أعلن الإمام المنصــــور حســــين الشــــهاري ســــنة 
الأخير لأطلاق ســـــــراح ابن عم  احب المواهب اضـــــــطر هذا والتمر  على صـــــــ

 قاسم بن حسين من السجن لمواجهة خطر المنصور الشهاري.
ــين قيا ة جيش المهدي صــــاحب  ــم بن حســ وكما عرفنا فقد اســــتطاع قاســ
المواهب وحقق انتصارات على جيش الإمام المتمر  المنصور الشهاري، وكانت 

ــمام إلى المعســــــــــكر دما أعلن قاســــــــــم بن حســــــــــينالمفاجلة عن المعا ي    الانضــــــــ
للمهدي صـاحب المواهب بقيا ة المنصـور الشـهاري الذي أصـبح إماماً شـرعياً 
معترفاً ب  من جميع غالبية الأسرة الحاكمة، ولما كان المنصور الشهاري في حالة 
من الضـــــــــعف فقد تمكن قاســـــــــم بن حســـــــــين من إعلان نفســـــــــ  إماماً وتلقب  

 وكل.بلمت
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مام المنصــــــور الشــــــهاري يالًا، وفي تال وصــــــراع مع الإوفتح بذلك جبهة ق
الوقت ذات  مع الإمام الهدى صــــاحب المواهب جنوبً، واســــتمر المتوكل قاســــم 
ــارات في معارك  حت وفاة المهدي  بن حســـين يحارب في جبهتين، وحقق انتصـ

هـ 1131هـــــــــــــــــ ثَ وفاة المنصــور الشــهاري ســنة 1130صــاحب المواهب ســنة  
ــم بن حســــــــين اوبذلك صــــــــفا الجو ل لذي انفر  بلحكم واســــــــتبد لمتوكل قاســــــ

بلأمر، حت أصـبح أكثر ظلماً واسـتبدا اً من المهدي صـاحب المواهب، وكما 
عبر عن ذلك العلامة ابن الأمير الصــــنعاني في قصــــديت  المشــــهورة )سماعاً عبا  

 الله( بقول :
قـبـلـكـم  تـرمـون مـن كـــــــان   وقـــــــد كـنـتـم 

نـرى   قـــــــد بن جـور  وقـلــتــم   المـهـــــــدي 
لقــــــد كــــــان الظلوم وإ صــــــــــــــــــد  ــا قتم   نمــــ

ـــ    فكــــل فت قــــد كــــان يشـــــــــــــكو فعــــالـ
 

 بظلم وجور قــــــد جرى في العشــــــــــــــــــائر  
ولظــــــــر  الألم  في  سمــــــــيــــــــع  ــل  ـــــــكــــــ  لـ
قــــــد صــــــــــــــــــار أعــــــدل جــــــائر   بظلمكم 
 وســـــــــــيرت  قد صـــــــــــار أحســـــــــــن شـــــــــــاكر 

 
هذا وقد ادذ الإمام المتوكل قاســم بن حســين بن المهدي أحمد بن القاســم 

هــــــــــــــــــــــــ(، 1131ومن ذلك الوقت )مقراً لاقامت  وعاصـــــــــمة لحكم ، صـــــــــنعاء  
ــبح ــتمرت كذلك أصـ ــمة للإمامة الزيدية والدولة القاسمية، واسـ ــنعاء عاصـ ت صـ

 حت الإمام يحيى بن حميد الدين.
وكما اســــــتطاع المتوكل قاســــــم بن حســــــين من نقل مركز الإمامة من مقرها  

ل الإمامة إلى أبنائ  التقليدي في صــــــعدة إلى صــــــنعاء، فقد اســــــتطاع كذلك نق
ن وأســر بيت القاســم، فقد تولى الإمامة وذريت ، منتزعاً ذلك من أعيا  وأحفا  

هـ(، ثَ أبنا   1161   1139من بعد  ابن  المنصور حسين بن المتوكل قاسم )
 وأحفا   على النحو التاو:
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  هـ.1139المتوكل قاسم بن حسين بن المهدي المتوفى سنة 
  ) هـ.1161المنصور حسين بن المتوكل قاسم المتوفى سنة)ابن 

 هـ.1189)ابن ( المهدي عباس بن المنصور حسين المتوفى سنة 

  هـ.1224)ابن ( المنصور علي بن المهدي عباس المتوفى سنة 

  هـ.1231)ابن ( المتوكل أحمد بن المنصور علي المتوفى سنة 

 هـ.1251سنة  )ابن ( المهدي عبدالله بن المتوكل أحمد المتوفى 

 ـ.ه1274ي عبدالله المتوفى سنة )ابن ( المنصور علي بن المهد 
ــم بن حســــــين يجدر بنا التوقف قليلاً  ــفحة المتوكل قاســــ وقبل أن نقلب صــــ
ــبق من أئمـة الـدولـة القـاسميـة، بهـدف  ــة مـا ســــــــــــ وإعطـاء القـارأ الكريم خلاصــــــــــــ
ترتيـب الأحـداث ال  تـداخلـت وتشـــــــــــــــابكـت وخـاصـــــــــــــــة منـذ الإمـام المهـدي  

الشـــهاري والمتوكل قاســـم   حب المواهب الذي تداخلت إمامت  مع المنصـــورصـــا
 .بن حسين بن المهدي

ــيــة ) ــلطــة خلال الفترة المــاضــــــــــــ  -  1006لقــد تنــافس وتقــاتــل على الســــــــــــ
ــ( عد  كبير من هواة الإمامة وعشاق الزعامة، ولكن الذين حكموا  1139 هـــــ

 فعلياً ونشروا  عوتهم عملياً هم:
 هـ(1029 - 1006القاسم بن محمد ) الإمام المؤسس المنصور 
 هـ(1054 - 1029كبير محمد بن القاسم )لمؤيد ال)ابن ( ا 

 ( المتوكل إسماعيل بن القاسم ) هـ(1078 - 1054)أخو 

 ( المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم ) هـ(1092 - 1078)ابن أخي 
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 ( المؤيد الصـــــــغير محمد بن المتوكل إسماعيل بن القاســـــــم ) 1092)ابن عم - 
1097) 

 ــاحب المواهب محم ــن بن )ابن عم ( المهدي صـــــ د بن المهدي أحمد بن الحســـــ
 هـ(1130  -  1097سم )القا

  ابن عم ( المنصـــــــــور حســـــــــين بن قاســـــــــم بن المؤيد الكبير محمد بن القاســـــــــم(
 هـ(1131  -1124)

 ( 1128المتوكل قاســم بن حســين بن المهدي أحمد بن الحســن بن القاســم  - 
 هـ(1139
 الأئمة المعارضون فكثر ومنهم:أما 

 ض المتوكل إسماعيل.( بن القاسم  الذي عار لمنصور أحمد )أبو طالبا 
  ابن ( المنصـــــــــــــور علي بن أحمد أبو طالب بن القاســـــــــــــم الذي عارض المتوكل(

 إسماعيل.

 .)الحسين بن الحسن بن القاسم )عارض المهدي أحمد بن الحسن 

 م.القاسم بن المؤيد الكبير محمد بن القاس 

 .محمد بن عبدالله القاسم 

 يد الصغير(.ن القاسم )عارض أخا  المؤ علي بن المتوكل إسماعيل ب 

 .الحسن بن المتوكل إسماعيل بن القاسم 

 .)الحسين بن الحسن بن القاسم )عارض المؤيد الصغير 

 .)يوسف بن المتوكل إسماعيل القاسم )عارض المهدي صاحب المواهب 
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  إسماعيل.حسين بن المتوكل 

 توكل قاســـم بن حســـن بن قاســـم بن المؤيد الكبير محمد بن القاســـم )عارض الم
 هـ(.1131حسين سنة 

 ومن المعارضين من خارج الأسرة القاسمية نذكر:
 لداعي إبراهيم بن محمد المؤيدي أبو حورية )عارض المتوكل إسماعيل(.ا 
 .الداعي محمد بن علي الغربني 

 لدين.عبدالقا ر بن الناصر شرف ا 

 .ابن ( الحسين بن عبدالقا ر بن الناصر شرف الدين( 

  عزالدين الشامي. حسين بنعلي بن 
 ومن خلال ما سبق نستطيع الخروج بعدة ملاحظات ونتائج ومنها:

 حكم من أولا  الإمام المؤسس اثنان هما:
 .المؤيد الكبير محمد بن القاسم 
 .المتوكل إسماعيل بن القاسم 

 الكبير محمد بن القاسم حفيد : حكم من ذرية المؤيد 
   حســــين المؤيد الكبير المعروف بلمنصــــور الإمام المنصــــور حســــين بن قاســــم بن

 الشهاري.
 حكم من أبناء المتوكل إسماعيل ابن :

 لمؤيد الصغير محمد، بينما أخفق أخو  يوسف في  عوت  للإمامة.ا 
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ــم بن محمد تولى الإمامة المهد ي أحمد بن من أحفا  الإمام المؤســـس القاسـ
عروف بصـــــاحب الحســـــن بن القاســـــم )صـــــاحب الغراس(، ثَ قام ابن  محمد الم

 المواهب.
من ذرية المهدي أحمد بن الحســن )صــاحب الغراس(  تولى الإمامة حفيد  

 المتوكل قاسم بن حسين بن المهدي أحمد ثَ ابن  المنصور.
   المؤيد البيوت ال  ظهرت خلال هذ  الفترة في إطار بيت القاســـــــم، بيت

يت إســـــحاق الكبير، بيت المتوكل إسماعيل، بيت المهدي أحمد بن الحســـــن، ب
ــهاري، ب يت المتوكل بن المهدي، بيت أبو طالب أحمد بن القاســـــم، بيت الشـــ

 قاسم بن حسين ومنهم بيت الباشا بتعز..
قام بعض أمراء بيت شــرف الدين معارضــين بيت القاســم وســوف تســتمر 

ــراع في إطـار هـذ  المعـارضـــــــــــــــة في المرحلـة   القـا مـة، وذي هـذا التعـارض والصــــــــــــ
أن بيت شـــرف الدين يعتبرون بيت القاســـم منافســـين   التنافس التقليدي حيث

زعـامـة، وكـان الإمـام القـاســــــــــــــم في بـدايـة إمـامتـ  قـد  خـل في لهم في الإمـامـة وال
صـــــــراع مع بعض أمراء بيت شـــــــرف الدين الذين وقفوا مع القوات التركية كما 

 .عرفنا سابقاً 
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 المؤيد محمد بن إسحاق بن المهدي  

 هـ(1176 -  1136)

ــ خ1136سنة   سحاق بن المهدي معارضاً ابن عم  قاسم رج محمد بن إهــ
ــراعات،  بن حســــــــــــــين بن المهـدي وتلقـب بلمؤيد و خل معـ  في حروب وصــــــــــــ
وخلال ذلك قام العلامة المصـــلح ابن الأمير الصـــنعاني بلوســـاطة والصـــلح بين 

تفـاق على أن يقوم الإمـام المعـارض محمـد بن إســــــــــــــحـاق الطرفين، حيـث تَ الا
  وإمامت  مقابل إعطائ  وإقطاع  هو وإخوت  بيت إســــــــحاق بلتنازل عن  عوت

 بلإضافة إلى ألفين قرا تسلم من عائدات ميناء الم اء.بلا  الروس، 
وقد اســـــتمر هذا الصـــــلح حت وفاة الإمام المتوكل قاســـــم بن حســـــين ســـــنة  

الإمام محمد بن إســـــــحاق مرة أخرى  اعياً لنفســـــــ   هــــــــــــــــــــــ، عندها قام1139
المرة بلناصـر منافسـاً ومعارضـاً حسـين بن المتوكل قاسـم، بلإمامة وتلقب هذ  

د  عا لنفســـــــــ  بعد وفاة والد  وتلقب بلمنصـــــــــور، وكالعا ة  خل الذي كان ق
الإمامان المتنازعان في حروب وصــــــراعات، وخلال هذ  الحروب والصــــــراعات  

بيت إســـحاق مع الإمام الناصـــر محمد بن إســـحاق، كما انضـــم   احتشـــد جميع
أحمد بن المتوكل قاســــــــم أمير تعز ضــــــــد أخي  المنصــــــــور حســــــــين بن   إلي  الأمير
ــيخ علي    المتوكل، ــد الشــ ــايخ حاشــ كما وقف مع الإمام ابن إســــحاق كبير مشــ

 بن قاسم الأحمر.
وبهذا التحالف شـــــــــكل الإمام الناصـــــــــر محمد بن إســـــــــحاق خطورة حيث 

م ت كفت ، وزا ت قوت ،  ا  فع بلإمام المنصــور حســين بن المتوكل قاســرجح
ــفا الأمر للإمام الناصــــر محمد بن إســــحا ق للتنازل بعد حروب وخطوب، وصــ
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،  ( 1)الـذي بيعـ  النـاس في عموم البلا ، ونفـذت أوامر  في غـالـب القطر اليمـاني
ونبلهم   جلالتهم  على  المجمع  العلم  أئمــــــة  بعلوم فقــــــد كــــــان من  وإحــــــاطتهم 

 .(2)الاجتها ، ول  في ال اب يد طولى
شـــــــــــرعياً، عا  الإمام   محمد بن إســـــــــــحاق حاكماً وبعد أن أصـــــــــــبح الإمام 

المنصــــــــور حســــــــين بن المتوكل قاســــــــم ونكث بيعت  وخرج علي ، وجرت بينهما  
للمرة الثانية حروب وخطوب، وصــــــــــــراعات ومواجهات أ ت إلى هزدة الإمام  

حاق وانتصـار الإمام المنصـور حسـين بن قاسـم الذي أسـر الناصـر محمد بن إسـ
ت إســـــــــــحاق منهم: يحيى بن إســـــــــــحاق أمير بيت وســـــــــــجن عد اً كبيراً من بي

 بن إســـحاق عامل عمران، والحســـن الفقي ، ولئب  أحمد بن إســـحاق، وعبدالله
بن إســـــحاق عامل ثلا، وإسماعيل بن محمد بن إســـــحاق عامل الم اء وغيرهم 

 بيت القاسم. من بيت إسحاق ومن
صــر نفوذ  وبهذ  الهزدة ال  تعرض لها الإمام الناصــر محمد بن إســحاق انح
مر الإمام وتقلصـــــــــــت ســـــــــــلطت  إلى حدو  بلا  كوكبان، ومع ذلك فقد اســـــــــــت

المنصـور حسـين بن القاسـم في محاربت  حت اضـطر  إلى الرضـوأ وعدم المقاومة، 
ــور، على أن يكون ل  عائدات  بلا  كوكبان، وكان ذلك وإعلان البيعة للمنصــ

 .(3)هـ تقريباً 1143في حدو  عام 
ــتغل محمد بن اســـحاق بلعلم  وتنازل  عن الإمامة بعد اعتزال  الســـياســـة اشـ

والعبا ة وســــكن صــــنعاء فتلقا  المنصــــور حســــين بلإجلال والإعظام والتبجيل 
والاحترام، وعرف ل  حق  وأجرى ل  رزق ، وطيب خاطر ، ووفى ل  بلشــــــــروط 

 
 . 643(   البدر الطالع، صـ1)
 .44(  السابــق، صـ2)
 .4جـ  112(  الحـداد، صـ3)
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 اشـــترطها عند المبايعة، واســـتمر محمد بن إســـحاق على ذلك إلى وفات  في ال 
 .(1)هـ، و فن في مقبرة خزدة1167ير العزب بصنعاء سنة  ار  بب

 المنصور حسين بن قاسم بن حسين بن المهدي 

 هـ(1161 -1139)

هـ  1139أعلن نفسـ  إماماً كما عرفنا عقب وفاة والد  المتوكل قاسـم سـنة  
نصـــور وفي الوقت نفســـ  قام الإمام محمد بن إســـحاق  اعياً لنفســـ  وتلقب بلم

ــر، وحســــــــــــــــب القــاعــدة فقــد قــامــت بينهم حروب بلإمــامــة وتلقــب   بلنــاصــــــــــــ
 وصراعات. 

وكان الشـــــيخ علي بن قاســـــم الأحمر كبير مشـــــايخ حاشـــــد قد أعلن تأييد   
ومســاندت  للإمام محمد بن إســحاق، وأرســل للإمام المنصــور حســين بن قاســم 

ــر خطابً  ــور الشــ ــمر ل  المنصــ ــتطير، فلضــ ــر مســ  أغلظ ل  في  القول وتوعد  بشــ
واللهجة ال  جاءت في رســــــــــالت ، حيث قام الإمام ا الموقف ، بســــــــــبب هذ(2)

المنصور حسين بستدعاء الشيخ علي بن قاسم الأحمر للتباحث مع  في النزاع  
الحاصل، وبعد الحوار والنقاا خرج الإمام المنصور من مخيم  وأوعز لمولا  ذي 

ورأس ابن لى صـــــنعاء  الفقار بآن يقتل الشـــــيخ الأحمر، ثَ عا  الإمام المنصـــــور إ

 
، طبعة مراز  16، 15بن محمد زبارة، نشر العرذ لنبلاء اليمن بعد الألف، المجلد الثالث، صـ(   محمد 1)

 م. 1985 -هـ 1405الدراسات والبحول اليمني، صنف سنة 
 . 432، 431(   هجر العلم، صـ2)
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، وانطلق بـــ  أمـــام جموع القبـــائـــل، ال  (1)الأحمر على رمح بيـــد أحـــد جنو    
 ثارت لهذا الفعل الشنيع.

ونتيجةً لذلك انتفضـت القبائل وأطلقت الرصـار، حيث قحتل وزير الإمام 
المنصــور القاضــي حســين بن أحمد الحيمي، كما انضــمت قبيلة بكيل إلى قبيلة 

توكل قاســــــم ومع الإمام محمد بن ســــــين بن المالمنصــــــور ح حاشــــــد ضــــــد الإمام
إســـــحاق الذي تمكن بعد ذلك من بســـــط نفوذ  بعد تنازل منافســـــ  المنصـــــور 
حســين بن القاســم الذي نكث بلصــلح والبيعة، وخرج على الناصــر محمد بن 

 إسحاق ووجد العون والسند من بعض القبائل.
ها  ، انتصــر فيعارك  اميةوقامت بين الإمامين مرة أخرى حروبٌ شــرســة وم

المنصـور حسـين ضـد خصـم  وابن عم  الناصـر محمد بن إسـحاق، الذي تنازل 
 عن الإمامة وترك الزعامة واشتغل بلعلم والعبا ة، كما عرفنا سابقاً.

وبذلك استطاع الإمام المنصور حسين استعا ة السلطة والإمامة بعد هزدة 
 هـ.1143نة في حدو  س خصم ، وسجن وتشريد بيت إسحاق، وكان ذلك 

 

 

 

 

 

 

 
 . 4جـ 111(   تاريخ الحداد، صـ1)
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 عدن ولحج خارج قبضة الكهنوت الإمامي
ــ تمكن السـلطان فضـل بن علي السـلامي العبدو من 1145وفي سـنة   هـــــــــــــ

)فصــل( عدن ولحج من ســلطة الأئمة، ويعتبر هذا الانفصــال النهائي والأخير 
لعدن ولحج عن اليمن الطبيعي حيث اســـــــــتمر ذلك إلى تحقيق الوحدة اليمنية  

 هد الرئيس علي عبدالله صاح.م في ع1990هـ / 1411 سنة
ــ أعلن أحمد بن المتوكل قاســم أمير تعز تمر   وخروج   1152وفي ســنة   هــــــــــــــ

على أخي  الإمام المنصــــــــــور حســــــــــين بن المتوكل قاســــــــــم، وجرت بين الأخوين 
صـــــراعات مســـــلحة وحروب  موية اســـــتمرت لســـــنوات طويلة، ســـــفكت فيها  

ــقةل الناس ب ماء غزيرة من الجانبين، ول ــببها مشـــــــ عظيمة، واختلت حياة   ســـــــ
ــفلى والجنوبية من اليمن، واضـــــــطرب أمرها ، وانعدم فيها الأمن (1)المناطق الســـــ

 والاستقرار.
واســــتمرت هذ  الحروب إلى أن قام مصــــلح اليمن الكبير وعلامتها العظيم 
ابن الأمير الصــنعاني بعقد صــلح بينهما، ســرعان ما انفرط هذا الصــلح، وعا  

 وين:اع بين الأخلقتال والصر ا
ــد   صـــــــــــــنوان قـــــد ســـــــــــــقيـــــا بمـــــاء واحـــ
فــــمـــــــالهــــــا  ـــعـــــــالمــــين  الـ قــــلــــوب   جــــرحـــــــا 

 

 والفضــــــــــــــــــل خــــــال من كلا الأخوين  
ــن(  ــويـــــ الأخـــــ ) م  إلا  ــم  ــرهـــــ مـــــ ــن   مـــــ

 
ــور حســـــــين بن الإمام  ــراع والقتال إلى وفاة الإمام المنصـــــ ــتمر الصـــــ وقد اســـــ

القاسم، وذلك المتوكل قاسم بن حسين بن الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن 
بعد  ولد  المهدي عباس الذي عارضــ  عم  أمير  هــــــــــــــــ، وقام من1161  ســنة

 تعز أحمد بن المتوكل.
 

 .134العمـري، مارة عام من تاريخ اليمن، صـ (  1)
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ــراع إلى ابن أخيــ  المهــدي عبــاس، الــذي طلــب من  وبــذلــك انتقــل الصــــــــــــ
ــلح بينـ  وبين عمـ  الأمير أحمـد بن المتوكـل،  العلامـة ابن الأمير التـدخـل والصــــــــــــ

ــتطـاع ابن الأمير بعلمـ  الغز  وإنهـاء ، احتواء الخلاف  ير، وقلبـ  الكبيروقـد اســــــــــــ
الصــــــــــــراع حيث كح في إقناع أمير تعز أحمد بن المتوكل قاســــــــــــم بوقف الحرب 
 والاعتراف ببن أخي  المهدي عباس إماماً وإعطائ  البيعة والسمع ل  والطاعة.

هــــــــــــــ، وقد  امت 1162وكانت وفاة أمير تعز أحمد بن المتوكل قاسم سنة  
المتوكـل في تعز المعروفين   عـامـاً، وهو جـد  لعز قرابـة ثلاثين  ولايتـ  على بلا  ت

ــم بن حســـين  ــبون إلى هذا الأمير أحمد بن المتوكل قاسـ ــا الذين ينسـ ببيت الباشـ
 بن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد.
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 آخر الأئمة المعتبرين 

 المهدي عباس بن المنصور

 هـ(1189 -  1161)
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 سين بن المتوكل المهدي عباس بن المنصور ح

 هـ(1189 -  1161)

ــنة  هــــــــــــــــــ، 1161تولى الإمامة وراثةً خلفاً لوالد  الإمام المنصـــور حســـين سـ
ويعتبر المهدي عباس  خر الأئمة ذوي الشلن في تاريخ الإمامة في اليمن، فقد 
كان أفضـــــل من أبي  المنصـــــور حســـــين وجد  المتوكل قاســـــم، وأفضـــــل من ابن  

ون أن يخلف المنصــــــــور لمنصــــــــور علي وحفيد  المتوكل أحمد، وكان الناس يتوقعا
حســــــــــين ابن  الأكبر علي إلا أن مؤامرة كانت تحاك خيوطها  اخل القصــــــــــر،  
فقد اسـتطاعت أم عباس الجارية إزاحة الأمير علي بن المنصـور وإسـنا  الإمامة 

ة لدى والد  لابنها عباس الذي كانت أم  جارية ســـــــــــــو اء، وذات حظوة كبير 
المنصـــــور حســـــين، وقد ذكر الرحالة الدانمركي )نيبور( الذي زار اليمن في عهد 

 .(1)المهدي عباس أن ملامح  ولون بشرت  كان قريباً من أم  السو اء 
 وهذا اسم  وتمام نسب  إلى جد  الإمام القاسم:

عباس بن الإمام المنصـــــور حســـــين بن الإمام المتوكل قاســـــم بن حســـــين بن 
ــم بن محمـد الـذي تلقـب  مـالإ ام المهـدي أحمـد بن الحســــــــــــــن بن الإمـام القـاســــــــــــ

 بلمهدي.

 
س، من اوبنهاجن إلى صنعاء، ترجمة محمد أحمد الرعدي، دار العودة، بيروت، طبعة  (   تورايل هان 1)

 م.1983
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 أحمد بن محمد بن شرف الدين 

 هـ(1181 - 1161) 

شــكل إعلان أمير كوكبان العلامة أحمد بن محمد بن حســين شــرف الدين 
خطراً كبيراً على الإمـام المهـدي عبـاس في بـدايـة حكمـ ، فقـد كـان أمير كوكبـان 

جال و هاة العصـــــر، وعظماء الر ســـــاء، وفوق ذلك فهو ســـــليل ر من فحول ال
بيت شرف الدين الأسرة الحاكمة قبل بيت القاسم حيث جاء إعلان  الإمامة 
ــلطة،  ــوقهم وحنينهم للحكم والســــــــ ترجمة لطموحات بيت شــــــــــرف الدين وشــــــــ

 والإمامة والزعامة ال  انتزعها منهم بيت القاسم.
د بن شـــــرف الدين، أن  أحق بلإمامة، حملقد رأى الإمام المعارض المؤيد أ

وأليق بلزعامة، بعتبار  أكبر ســـــــناً وأكثر علماً من المهدي عباس، بلإضـــــــافة 
إلى أن جماعة من أهل صنعاء أرسلوا إلي  وهو أمير كوكبان يبايعون  إماماً وهذا 

 اسم  وتمام نسب :
علي  نأحمد بن محمد بن حســـين بن عبدالقا ر بن الناصـــر بن عبدالرب ب

 بن يس الدين بن الإمام شرف الدين، الذي تلقب بلمؤيد.
وفي محاولة من  لمعالجة المشــــــــــــكلة عرض المهدي عباس الصــــــــــــلح على أمير 
كوكبان، حيث أرســـــــــل إلي  العلامة عبدالله بن لطف الباري الكبســـــــــي يدعو  
إلى الدخول في الطاعة وعقد البيعة، مقابل أن يكون ل  عائدات بلا  كوكبان 

، إلا أن الإمام المعارض أحمد شــــــرف (1)يضــــــاف إليها بلا  خفاا وملحان و 

 
 (   العمـري، مئة عام من تاريخ اليمن الحديث. 1)
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ــر على  عوتـ  وإمـامتـ ، وأمـام هـذا التحـدي  الـدين رفض هـذا العرض، وأصــــــــــــ
ــاحب كوكبان، ووقعت خطوب وحروب  ــاً لحرب صـ جهز المهدي عباس جيشـ

 ، وحدثت معارك ومواجهات عنيفة، سقط خلالها القتلى بآعدا  كبيرة.(1)

 بانكوكحصار 

اســـــتطاع جيش المهدي عباس أن يضـــــرب على كوكبان حصـــــاراً من جميع 
الجهات،  ا  فع بمنافســــــــــ  صــــــــــاحب كوكبان إلى مبايعت ، وعقد صــــــــــلح بين 
الطرفين احتفظ بموجب  صــــــــــاحب كوكبان بعائدات بلا   بلإضــــــــــافة إلى بلا  

 حفاا وملحان.
ير كوكبان أم واســــتمر هذا الصــــلح مدة ســــنة واحدة، وفي العام التاو جد 

الإمـام أحمـد شــــــــــــــرف الـدين خروجـ  وتمر  ، وكرر المهـدي حروبـ ، وإرســـــــــــــــال 
ــ ، ووقعــت بين الطرفين للمرة الثــانيــة معــارك عنيفــة وحروب عظيمــة،  جيوشـــــــــــــ
شـــــــارك فيها أمير كوكبان بنفســـــــ  وقاتل قتالاً شـــــــديداً، وبعد فترة من الصـــــــراع 

أحمد شـــــرف الدين، ام  والقتال اســـــتطاع جيش الإمام المهدي عباس هزدة الإم
 وإنهاء تمر   و عوت  واعتراف  بلمهدي عباس ومبايعت .

ــتقر أحمد بن محمد بن حســـــــين شـــــــرف الدين أميراً وحاكماً  بعد ذلك اســـــ
ــرعية وأخذ الزكاة بما  ــتهر بتنفيذ الأحكام الشـــــــ على كوكبان وبلا ها، وقد اشـــــــ

ها، وأمر بهدم احييطابق الشريعة، كما أن  اهتم بنشر علم السنة في كوكبان ونو 
، واســــــــــــتمر على ذلك إلى (2)قباب الموتى، ومصــــــــــــا رة الأموال الموقوفة عليها  

 هـ.1122هـ وكان مولد  سنة 1181وفات  سنة 

 
 .120(   الشوااني، البدر الطالع، صـ1)
 . 4جـ 1882(   هجر العلم، صـ2)
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 المهدي عباس وتحديات العصر

لقـد كـان المهـدي عبـاس إمـامـاً فطنـاً ذكيـاً عـا لًا، قوي التـدبير عـاو الهمـة،  
لم، محبـاً للعـدل، ولـ  هيبـة شـــــــــــــــديـدة حت منقـا اً إلى الخير، مـائلاً إلى أهـل الع

عظم ســـلطان ، واشـــتهر ذكر ، وب  اندفعت مفاســـد كثيرة، كانت موجو ة قبل 
محـاســــــــــــــن الزمـان لـ  محبـةً   خلافتـ ، وكـان وزير  الفقيـ  أحمـد بن علي النهمي من

ــعفاء   ــاةً للضـ ــلاح، ومؤاسـ لل ير وإقبالاً على الطاعة وميلاً إلى أهل العلم والصـ
 .(1)وحسن اعتقا   مع صدق لهجة،

وقد واج  المهدي عباس تمر  وعصـيان بعض القبائل الذين يشـنون غاراتهم 
ــنعاء، ويتوجهون إلى المناطق الســـــفلى والوســـــطى من اليمن، وخاصـــــة  على صـــ

نطقـة إب ونواحيهـا فيعيثون في الأرض فســــــــــــــا اً، ويقومون بـدور دريبي أ ى م
يد الناس، واســــــــــــتطاع المهدي إلى زعزعة أمن واســــــــــــتقرار المنطقة، وإخافة وتهد
 عباس بمهابت  إيقاف أعمال النهب والسلب.

 المهدي عباس وابن الأمير

ــائـــل الـــدخول من بب إظهـــار الغيرة على  بعـــد ذلـــك حـــاولـــت هـــذ  القبـ
هــب أهــل البيــت والتحريض ضـــــــــــــــد العلمــاء المتحررين من المــذهبيــة أمثــال مــذ

لفون مذهب أهل البيت،  العلامة ابن الأمير الذي زعموا أن  وأهل صـــــنعاء يخا
،  ( 2)حيث أخذ بعض أتباع ابن الأمير يرفعون أيديهم ويضـــــــمونها في الصـــــــلاة  

المجد  ابن  وكان من جملة ما أخذ  هؤلاء المتعصــــــــــــــبون والم ربون على العلامة
الأمير، بلإضــــــــــــافة إلى عمل  بلســــــــــــنة، أن  ذات مرة خطب الجمعة في جامع 

ــنعـاء ولم يـذكر بعض أئمـة اليمن في   الخطبـة الثـانيـة كمـا جرت العـا ة، فثـار صــــــــــــ
 

 . 322البدر الطالع، صـ (  1)
 . 27، 26الحديث، صـ (   العمري، مئة عام من تاريخ اليمن2)
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علي  المتعصــــــبون من جهلة الناس بتحريض من )يوســــــف العجمي الفارســــــي( 
في الديار الزيدية،  الذي قدم إلى اليمن من بلا  فارس لنشــــــــــر الاث  عشــــــــــرية

وكان من بين المتعصــبين والثائرين ضــد ابن الأمير بعض أقارب المهدي عباس، 
، وطر  الرافضـــي (1)الجميع؛ مثيري الفتنة وابن الأمير  الذي اضـــطر إلى اعتقال  
 الفارسي إلى خارج اليمن.

وكــان اعتقــال المهــدي عبــاس للعلامــة ابن الأمير خوفــاً على حيــاتــ ، فقــد 
المهدي يعرف ابن الأمير وقدر  وعلم  والتزام  بلسنة، وأن  أصبح عرضة كان  

ــبين من العوام   ــبو  العداء، لســـــــــ ط المقلدين من العلماء والمتعصـــــــ الذين لصـــــــ
و مروا على قتلــ ، وهكــذا هم العــامــة في كــل زمــان ومكــان أتبــاع كــل لعق، 

ــتمرت العلاقـة بينهمـا   وبقي في الســــــــــــــجن فترة، ثَ أطلقـ  المهـدي عبـاس واســــــــــــ
والمراســــــــلات والم اطبات وكان ابن الأمير قد أنكر على الإمام المهدي عباس 

 استملاك غيل البرمكي.
كـان لابن الأمير جهو  كبيرة وعظيمـة في إصــــــــــــــلاح ذات وكمـا عرفنـا فقـد  

ــر ابن  ــارعين، وقد عاصــــ البين وتهدئة الأمور والتوفيق بين المت اصــــــمين والمتصــــ
ــم، فقـد كـان مولـد  في عهـد الإمـام المهـدي    الأمير  ســـــــــــــــة من بيـت القـاســــــــــــ

هــ، ثَ عاصر الإمام المنصور حسين بن القاسم، 1099صاحب المواهب سنة  
ــور حســـــين بن المتوكل قاســـــم، ثَ الإمام الم توكل القاســـــم بن حســـــين، ثَ المنصـــ

والناصـــــر محمد بن إســـــحاق بن المهدي، ثَ الإمام المهدي عباس بن المنصـــــور 
 هـ.1182ابن الأمير سنة  حسين، الذي في عهد  توفي

 
 . 1997 -هـ 1418، الطبعة الثالثة 43(   القاضي إسماعيل بن على الاكوع، الزيدية نش تها ومعتقداتها،، صـ1)
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 تمرد الساحر أبي علامة

في نفس المنطقة ال  ظهر فيها الســـــــــاحر المحطوري أيام المهدي صـــــــــاحب  
هب، ظهر الساحر أحمد بن الحسن المك  بـــــــــــ)أبي طير( والمشهور بـــــــــــ)أبي الموا

علامـة(، والـذي كـان دـارس الســــــــــــــحر والكهـانـة، ومثـل المحطوري كـان لـ  أتبـاع 
 وا في العديد من المناطق وأخذوا بلهدم والت ريب.وأنصار انتشر 

وقد أعلن أبو علامة السـاحر خروج  على المهدي عباس ومع  مجاميع من 
صــــار  وأتباع ، وكانت أعدا  من قبائل قحطان في عســــير قد وقفت مع أبي أن

علامة، ثَ إنهم لأسـباب غير معروفة انقلبوا وتأمروا علي  وقتلو ، وأرسـلوا برأسـ  
ــا     إلى ــذا الخروج والتمر  الـــذي قـ ــ  هـ ــد أقلقـ ــان قـ ــاس، الـــذي كـ المهـــدي عبـ

هل هو  جال ، و (1)شـ   لا توجد تفاصـيل حقيقية عن  وعن طبيعة  عوت   
 وساحر أم  اعية وثائر؟

 نمركيةاالبعثة الد

وصــــلت إلى اليمن في عهد المهدي عباس بعثة أوروبية من الدانمرك تتكون 
اتات، وعالم لغويات، ومهندس، ومساح أراضي،  من ستة أعضاء بينهم عالم نب

ورســـــام، وطبيب، وخا م، وكانت هذ  الرحلة العلمية ال  اســـــتمرت من ســـــنة 
 م أول بعثة أوروبية إلى الجزيرة العربية.1767 سنة م إلى1761

وقد قام أحد أفرا  البعثة وهو المهندس )كارسـتن نيبور( بتسـجيل تفاصـيل 
شـــــرها الكاتب الدانمركي توركيل هانســـــن وترجمها إلى الرحلة الملســـــاة ال  قام بن

 العربية الأستاذ محمد أحمد الرعدي بعنوان )من كوبنهاجن إلى صنعاء(.

 
 .26، 25(   العمري، مئة عام من تاريخ اليمن، صـ1)
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 ثنايا هذا الكتاب التاريخي والوثائقي الهام يدرك القارأ حجم الملســــــاة  وفي
ال  كان يعيشــها الشــعب اليمن تحت حكم الإمامة الفاســد والأئمة الظالمين، 

 اقترنت تعاسة أعضاء البعثة بملساة هذا الشعب.فقد 
والكتاب جدير بلقراءة والاهتمام والمطالعة، وفي  وصــــــــــــــف )نيبور( اللقاء 

المهدي عباس، الذي اســــــــــتقبلهم مقابلة رسمية حضــــــــــرها وزير  الفقي  أحمد مع 
النهمي وكان الإمام جالســـــــاً على عرشـــــــ  وعلى امتدا  الجدران يقف صـــــــفان 

ــرة إلى الإمــام لتقبيــل يــد  اليمين بطنهــا  طويلان من الزع مــاء، أخــذو  مبــاشــــــــــــ
هتـاف المنـا ي   وظـاهرهـا، وتقبيـل ثوبـ  المتـدو على ركبتيـ ، وأثنـاء التقبيـل يعلو

ــور هـذ  الكلمـات  بكلمـات تعن )الله يحفظ الإمـام( وير   بعـد  جميع الحضــــــــــــ
 .(1)بآعلى صوتهم 

ة العربيـة إلا أنـ  واجـ  بعض وكـان )نيبور( الوحيـد في البعثـة الـذي يجيـد اللغـ
الصعوبت في فهم اللغة الدارجة في صنعاء، وخلال الحديث مع الإمام اضطر 

ــتعانة بمترجم، وفي ــار )نيبور( لزملائ  للبدء في عرض ما لديهم للاسـ  الأخير أشـ
ــار، والتلســــــــــــــكوب، ومقيـــاس الحرارة،  ــوا المنظـ ــة، فعرضــــــــــــ ــاء عجيبـ ــيـ من أشــــــــــــ

ة والخرائط والرســـــــوم البيانية، وقدم نيبور  والبوصـــــــلات، وبعض الرســـــــوم المنحوت
للإمام المهدي عباس، ولوزير  الفقي  أحمد النهمي بعض الهدايا من الساعات، 

أرســـــــــــــــل لهم الإمـام إلى منـازلهم هـديـة عبـارة عن كيس لكـل منهم يحتوي كمـا  
ــنـة  (2)على مبـالي مـاليـة  ــنعـاء لـمدة ســــــــــــ ، ثَ عرض عليهم الإمـام الإقـامـة في صــــــــــــ
، وبعــــد المقــــابلــــة سمح لهم الإمــــام (3)رئيس البعثــــة نيبور رفضكــــاملــــة، ولكن  

 
 .311 ، 310اوبنهاجن إلى صنعاء، صـ  - 1
 . 312(   السابـق، صـ2)
 . 313(   السابـق، صـ3)
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 بلتجول  رية في شـــــــــــوارع صـــــــــــنعاء والســـــــــــوق الكبير، ووصـــــــــــف نيبور الأزقة 
 والأسواق المت صصة وما تحتوي .

وقبل مغا رتهم صــــــنعاء، توج  أعضــــــاء البعثة الأربعة )حيث كان قد مات 
منهم اثنـان في اليمن( لتو يع الإمـام المهـدي عبـاس الـذي قـدم لهم هـدايا أخرى 

ــنعــاء إلى بيــت  (1)منهــا ثوب عربي وجمــال وأموال   ، وانطلقــت الرحلــة من صــــــــــــ
اء البعثة طار مع مرض الحمى الذي لازم أعضــــــالفقي  عبر الجبال ووســــــط الأم

ــلوا إلى الم ـاء وهم في غـايـة الإنهـاك   ، وغـا روا (2)الأربعـة المتبقين الـذين وصــــــــــــ
، وقد توفي بقية  (3)م  1763الم اء في الثالث والعشــــــرين من أغســــــطس ســــــنة  

أفرا  البعثـة بعـد مغـا رتهم اليمن، ولم يتبق على قيـد الحيـاة إلا المهنـدس )نيبور(  
 اً، وقام بتسجيل تفاصيل الرحلة.ذي عا  إلى بلا   سالماً غانمال

ــال عدن ولحج، فقد حاول بســـــــــــط  وفي عهد المهدي عباس تعمق انفصـــــــــ
نفوذ  عليهما وأرســـــــــــــل حملة عســـــــــــــكرية بقيا ة الشـــــــــــــيخ عبدالرب بن وهيب 
العلفي، ولكن الســــلطان عبدالكريم بن فضــــل العبدو اســــتطاع الصــــمو  أمام 

عـدين، وقـام بعـد ذلـك  انســــــــــــــحـب وعـا  إلى ولايتـ  في ال  قوات العلفي، الـذي
ــفل عن  ــال بليمن الأسـ العلفي بثورة على الإمام المهدي عباس بهدف الانفصـ

 .(4)حكم الأئمة أسوةً بلمناطق الجنوبية 

 
 . 315(  اوبنهاجن إلى صنعاء، صـ1)
 . 317(   السابـق، صـ2)
 .320(  السابـق، صـ3)
 .4جـ  118، 117(   تاريخ الحداد، صـ4)
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 وفـاة المهـدي عبـاس

على الرغم من أن المهدي عباس كان أفضـــــل من والد  المنصـــــور حســـــين، 
وحفيد  المتوكل   ضـــــــل كذلك من ابن  المنصـــــــور عليوجد  المتوكل قاســـــــم، وأف

ــفـاتـ  الطيبـة، فقـد كـان للرجـل نقـائ  وعليـ  مـآخـذ، ومن  أحمـد، ومع كـل صــــــــــــ
ذلك جشــــع  في شــــراء الأراضــــي حت انتهى ب  الأمر إلى الطامة الكبرى وهي 
ــراء الأوقـاف من الأموال وإخراجهـا عن الوقفيـة إلى الملكيـة، ومـال الوقف  شــــــــــــ

ذلــك فقــد عــارض هــذا الأمر يحــل بيعــ  ولا المنــاقلــة بــ ، لــكمــا هو معروف لا  
ــدي   ــذي أنكر على المهـ ــة ابن الأمير، الـ ــاء من أبرزهم العلامـ ــد  من العلمـ عـ
عباس اســــتملاك جدولين غيلين رئيســــيين للميا  الغيل الأســــو  وغيل البرمكي 

 (.1)وهما من الأملاك العامة!
ــد ــاء الـ ــاس إعطـ ــدي عبـ ــاول المهـ ــد حـ ــل الأحوال فقـ ــة، وفي كـ ــاسميـ ــة القـ ولـ

، وخلال عقدين من الزمن شــهدت اليمن (2)يدية شــيئاً من المهابة  والإمامة الز 
اســــــــتقراراً نســــــــبياً، لقلة وغياب ظاهرة الخروج والتنافس على الإمامة، والتزاحم 
ــر الإمامة في الأســـرة الحاكمة وراثة  على الزعامة، فقد رســـخ في الأذهان، حصـ

ت الدائرة في رها في بيت القاســــــم، ثَ ضــــــاقوولاية للعهد، حيث تَ أولاً حصــــــ
بيت المهدي أحمد بن الحسـن، وتحديداً في حفيد  المتوكل قاسـم بن حسـين بن 
المهدي الذي خلف  ابن  المنصـــــــور حســـــــين، ثَ انتقلت الســـــــلطة بعد وفات  إلى 

 ولد  المهدي عباس.
 وكان مولد الإمام المهدي عباس بن الإمام المنصـور حسـين بمدينة إب سـنة

أقارب  وأرحام  ثروة من الضــياع والمزارع العديدة هــــــــــــــــ، وقد ترك لورثت  و 1131

 
 .   33(  العمـري، مئة عام، صـ1)
 . 186(   الشماحي، صـ2)
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ــ، عن ثمان و سـين سـنة من 1189ونحوها، وكانت وفات  في صـنعاء سـنة  هـــــــــــــ
مولد  وتسع وعشرين سنة من إمامت ، وأولا   الذكور حين وفات  هم: المنصور 

 .(1)علي ومحمد والقاسم ويوسف وأحمد وإسماعيل 
اة الإمام المهدي عباس بيع الناس بكل ســـــهولة وســـــلاســـــة ابن  وعقب وف

الأكبر علي الذي كان قد ســكن قصــر صــنعاء بآمر والد ، وكان أمير الأجنا  
ــ، لذلك فقد بيع  العلماء والحكام و ل 1172وواو صــــــنعاء منذ ســــــنة  هــــــــــــــــــ

 ، وتلقب بلمنصور.(2)الإمام وسائر الناس على اختلاف طبقاتهم 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .28(   زبارة، نشر العرذ، الجزء الثاني، صـ1)
 . 464، 463(   البدر الطالع، صـ2)
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 ور علي بن المهدي عباس المنص

 هـ(1224 -  1189)

كان المنصـــــــــــور علي قد تولى في عهد والد  إمارة الأجنا  وإمارة صـــــــــــنعاء 
وأصــــــــبح بذلك ولياً للعهد، لأجل ذلك وبعد وفاة والد  المهدي عباس ســــــــنة 

 هـ تولى الإمامة وتقلد الزعامة بكل هدوء وسلاسة.1189
ــية،  ومع أن  كان محباً   ــغوفاً بلفروسـ ــور علي وشـ ــيف، إلا أن المنصـ ورجل سـ

ــتهر  بــ  للراحــة والــدعــة، والهــدوء والعزلــة، والترف والطرب، وكمــا يــذكر  اشــــــــــــ
 الواسعي في تاريخ  فعن :

ــالك الملوك وجعل ل  ثلاثة وزراء، وولاهم جميع الأمور، ولم   ــلك مســـــــــ ســـــــــ
صــنعاء وحولها  يشــتغل بشــيء من أمور  لكت ، إلا بلعمائر والإصــلاحات في

لات المشــــــــــــهورة، وكان  أب  الاحتجاب والميل إلى النســــــــــــاء من الحرائر من المح
 (1)  والإماء

وقد اتفق معظم المؤرخين وفي مقدمتهم المؤرأ الرسمي لســــــــــيرة المنصــــــــــور في 
كتاب  الحور العين، على أن الإمام المنصور علي بن المهدي عباس قد استرخى 

الســــــــــــــرف في المـلكـل والمطعم وحيـاة الترف والبـذأ و للمحلـك ومـال إلى اللـذات  
واللذات والإكثار من الزواج، واقتناء الســــــرائر الحســــــان، والجواري الملاح، كما 
ــناف النقوا، وتأثيثها   ــور وزخرفتها بآنواع الزخارف وأصـــــ أكثر من بناء القصـــــ

 
 . 230(   الواسعي، صـ1)
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وي  بآف ر الرياا وأثمن الفرا، و ا زا  الطين بلة أن  أطلق العنان لعشــــيرت  وذ
 ائف والمناصب.وأغدق عليهم الوظ

 تناقص اليمن من أطرافها

كان حكم المنصـــــــــــور علي عاملاً من عوامل انهيار صـــــــــــرح الإمامة الزيدية 
ــد الإمامة ومظالم الأئمة  ــاف لمفاســــ وإعلالً بنتهاء الدولة القاسمية، حيث أضــــ

لنســـــاء، الخلو  إلى الدعة والركون إلى الراحة والاحتجاب عن الناس ومجالســـــة ا
ــط ــبب ذلك اضــــــ ربت الأمور، وخرجت بعض أطراف البلا  عن طاعت ، وبســــــ

وتَ حصـار صـنعاء من قبل القبائل، كما انتشـر الفسـا  وكثر السـلب والنهب،  
وفي عهد  اســـتولى شـــريف الم لاف الســـليماني حمو  بن أحمد بن أبي مســـمار 

تولى في على تهامة يســاند  ســلطان كد عبدالعزيز بن محمد بن ســعو  كما اســ
 ز على جزيرة ميون على مضيق بب المندب.عهد  الإكلي

ــاع في عهـد المنصــــــــــــــور علي تـدهوراً كبيراً،   وبلجملـة فقـد تـدهورت الأوضــــــــــــ
ــتقل الشــــــــــريف حمو   ووصــــــــــل الأمر إلى احتلال قبائل برط وا ي ظهر، واســــــــ
بتهامة، وزا  الأمر تعقيداً والوضـــــع خطورة نشـــــوب خلاف بين المنصـــــور علي 

ي كان يدير الأمور في الســنوات الأخيرة من حكم  وابن  أحمد الذ  الذي طال
 حكم والد .

ــفـل  ــور نحو اليمن الأســــــــــــ وكـانـت قبـائـل بكيـل قـد توجهـت في عهـد المنصــــــــــــ
ــ فعاثوا ب  شـــهرا، ثَ عا وا إلى بلا هم، وانفتح الشـــر 1202وذلك ســـنة   هــــــــــــــــ

 .(1)بينهم، وألقى الله العداوة والبغضاء بينهم

 
،  244(   لطف الله ابن أحمد حجاذ، درر حور العين بسيرة الإمام المنصور علي وإعلام دولته الميامين، صـ1)

 م.   2004هـ 1425صنعاء، الطبعة الأولى   –تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحتي، مكتبة الإرشاد 
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 مـام الشوكانيوالإ المنصور علي

ــ(، وبز  كم  في 1173مام الشـوكاني في عهد المهدي عباس )ولد الإ هـــــــــــــ
هــــــــــــ قاضي القضاة بعد وفاة 1209عهد الإمام المنصور علي الذي عين  سنة  

القاضــي يحيى بن صــاح الســحوو، وكان الإمام الشــوكاني قد اعتذر في البداية  
قال ل   قيام بلأمرين  كن، فلأن  مشـــــغول بلعلم، فقال ل  الإمام المنصـــــور: ال

الشــوكاني: ســيقع من الاســت ارة لله والاســتشــارة لأهل الفضــل وما اختار  الله  
 ففي  الخير.

ووفد إلى الإمام الشــــوكاني غالب من ينتســــب إلى العلم في مدينة صــــنعاء،  
وأجمعوا على أن الإجابة واجبة، وأنهم يخشـــــــــــــون أن يدخل في هذا المنصـــــــــــــب 

ع الأقطار اليمنية من لا يوثق بدين  لأحكام الشـــــــرعية في جميالذي إلي  مجمع ا
، وأصـبح قاضـي القضـاة ومن كبار (1)وعلم ، فقبل الشـوكاني منصـب القضـاء 

قا ة الرأي والمشورة في القصر الإمامي، واستمر على ذلك طوال عهد المنصور  
ــنة   هدي هـــــــــــــــــــ إلى عهد ابن  الم1231علي ثَ عهد ابن  المتوكل أحمد المتوفى ســ

 هـ.1251أحمد المتوفى سنة  عبدالله بن المتوكل
ســنة، قام الشــوكاني بدور هام ليس في  40وخلال هذ  الفترة ال  تقارب 

، وكانت وفات  (2)مجال القضـــــاء فحســـــب، بل وفي الحياة الســـــياســـــية والفكرية 
 هـ.1250سنة 
 
 

 
 . 467لع، صـ(   البدر الطا1)
 .144(   العمري، تاريخ اليمن، صـ2)
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 عصابة الروافض في عصر الشوكاني

الحوثي،   ومن الروافض الذين عاصـــــــــــــروا الإمام الشـــــــــــــوكاني: يحيى بن محمد
الذي كان يصـرأ بللعن وسـب الصـحابة. ولما بلي الأمر الإمام المنصـور علي، 

نصـــــــار الحوثي برفع أصـــــــواتهم أأمر بنقل الحوثي من الجامع الكبير، فقام بعض 
العشـاء، وخرجوا   بللعن والسـب في الجامع الكبير بصـنعاء، ومنعوا إقامة صـلاة

ات والأحياء، ورجموا البيوت،  من الجامع يصــــــــــــرخون في الشــــــــــــوارع بلعن الأمو 
 )أي النوافذ(. ، (1)وأفرطوا في ذلك حت كسروا كثيراً من الطاقات 

ونتيجة لذلك، قام الإمام المنصـــــــــــــور علي  بس الحوثي والمشـــــــــــــاركين مع  
ــاغبين والمب ــرين للرجم. وكان بينهم بللعن والرجم، وتَ البحث عن بقية المشــ اشــ

بيوت، فضــــــربوا وعزروا بضــــــرب المرافع من ثبت تلبســــــهم بلســــــرقة من بعض ال
على ظهور جماعة منهم. وبعد أيام أرســل جماعة منهم مقيدين بلســلاســل إلى 
إسمـــــاعيـــــل  بينهم  حبس جزيرة زيلع، و خرين إلى حبس )كمران( وكـــــان من 

 .(2)النعمي؛ لتجاوز  الحد في تعصب 
ر  لم يقتصـــــر نشـــــاط المتعصـــــبين من  عاة الرافضـــــة الإمامية على مج وهكذا

اسـتثارة العامة أو ثلب كبار علماء الزيدية، بل العمل على التفريق بين الإخوة 
في الإســــــلام، يشــــــجعهم في ذلك بعض ذوي الأهواء من المتنفذين في الدولة،  

ــبين والمتزمتين م ن الزيـديـة، فقـد وجـد في مختلف مراحـل التـاريخ بعض المتعصــــــــــــ
ــهم خلافـة الـذين كـان علمــاء الزيـديـة ومجتهــدوهـا ينعتونهم ب ــة لرفضــــــــــــ لرافضـــــــــــــ

إغماط حق كبار الصـحابة،  حد  الشـي ين، وتطرف بعضـهم وبلغوا في تطرفهم 
ــبون إلى الإمامية والجارو ية ــهم، وهم بهذا وغير  ينســــــــ  ،بل وحت ثلب أعراضــــــــ

ــر،  وكثيراً ما كان يحدث بينهم وبين علماء الزيدية في ــنعاء وبعض الحواضـــــــ صـــــــ
 

 لشوااني، البدر الطالع..   (   ا1)
 (   د. العمري، الإمام الشوااني، رارد عصره، سابق..   2)
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ا تتطور في بعض  ــانـــــت  ــاكـــــات  مجـــــا لات وخلافـــــات كـــ احتكـــ لأحـــــايين إلى 
ومشــــــــــــــــاغبــات بين غلاة الروافض والمعتــدلين من الزيــديــة، فقــد واجــ  العلمــاء 
المجتهدون أمثال: الإمام الشوكاني، ومن قبل  ابن الأمير، وكبار العلماء ـ أولئك 

 . (1)ناس والعامة منهمالمتعصبين الذين يقحمون معهم جهلاء ال

 وفاة المنصور علي

قد طال، وخاصــة بعد أن شــاأ وخرف، فلفت الإمام وكان حكم المنصــور  
ــئون الــدولــة، وفي العــام التــاو  ــوكــاني بعزلــ  وقيــام ابنــ  المتوكــل أحمــد بشــــــــــــ الشــــــــــــ

هــــــــــــــــ كانت وفاة الإمام المنصـور علي بن المهدي عباس، وتولى الإمامة 1224
 أحمد الذي تلقب بلمتوكل.من بعد  وراثة ابن  

 
 
 
 
 
 
 

 
 .97، 96( د. العمري، الشوااني، رارد عصره، صـ1)
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 الحسين بن عبدالله الكبسي

وكان الحســـــــــين بن عبدالله بن محمد بن حســـــــــن الكبســـــــــي قد تزعم ســـــــــنة 
هـــــــــــــــ تمر اً ضـد الإمام المنصـور علي بن المهدي عباس، شـارك في  عد  1222

ــل  ــور الذي أرســــ ــي و ل )أبو طالب(، حيث أرا وا خلع المنصــــ من  ل الكبســــ
على رأس جيش هزم هؤلاء المتمر ين وأ ـــد هـــذ  الثورة، وكـــانـــت ابنـــ  أحمـــد  

 .(1)هـ1223لإمام المعارض الحسين الكبسي والمتمر  في السجن سنة وفاة ا

 علي بن أحمد بن محمد إسحاق

خرج زعيم بيت إســحاق في عصــر  )علي بن أحمد بن محمد بن إســحاق(  
حب، وقام بنصـرت  أهل على الإمام المنصـور علي بن المهدي عباس في بلا  أر 
مير مســــــــرور لمحاربة الإمام تلك الجهة، فجهز المنصــــــــور علي جيشــــــــاً بقيا ة الأ

المتمر  علي بن إســـــــــــحاق، وجرت بين الطرفين صـــــــــــراعات  موية ومواجهات 
حربية، ثَ عقد الطرفان صلحاً، سرعان ما انفرط، فقد تحالفت قبائل برط مع 

حدة لحرب الإمام المنصــــــــــــور علي بن إســــــــــــحاق الذي خرج معهم إلى منطقة 
، وفر  الإمام المتمر  علي بن ووقعت حروب شـــديدة انتصـــر فيها المنصـــور علي

 ، ومع  حليف  قاضي برط العنسي.(2)إسحاق إلى اليمن الأسفل 
 

 . 4، جـ1789(   هجر العلم، صـ1)
 . 432(   البدر الطالع، صـ2)



- 262 - 

وفي الطريق حدثت حوا ث قتل ونهب، واســــــتمر توج  علي بن إســــــحاق 
والعنسـي جنوبً حت وصـلوا جبل بعدان، فلرسـل المنصـور جماعة من عسـكر ، 

ن إســـــــحاق وحليف  فوقعت معركة بين الطرفين صبل الشـــــــماحي، واســـــــتطاع اب
العنســــــــي الفرار مرة أخرى، ومضــــــــت ثلاثة أعوام على علاقة التحالف بينهما  

خلالهــــا بمحــــاولات غير لجحــــة في الهجوم على بعض منــــاطق اليمن   قــــامــــا
 .(1)الأسفل وغيرها، وكان ضحاياها في الغالب المساكين من الزَّراع والأهاو 

اق في شـــــــهر ربيع الخر ومن بعدان أرســـــــل الإمام المتمر  علي ابن إســـــــح
صل هـ رسالة يطلب في  المصالحة، ووافق المنصور على الصلح، وو 1199سنة  

ابن إســحاق إلى صــنعاء وأمضــى فيها أربع ســنوات  مناً مطمئناً، ولكن نتيجة 
لغلو  في الرفض تَ اعتقال علي بن إســـــحاق، الذي تطور تشـــــيع  مع الســـــنين 

المنصـــور إلى أن يضـــع  في قصـــر صـــنعاء  إلى المغالاة المفرطة الأمر الذي اضـــطر
ســـنوات، ولم يلبث أن مع أســـرت  بما يشـــب  الإقامة الجبرية، حيث أمضـــى ثماني 

 .(2)هـ  1220توفي عام 
 

 
 .110، 109مئة عام من تاريخ اليمن، صـ  (   د. حسين العمري،1)
 حسين العمري، تاريخ اليمن المعاصر. (   د. 2)
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 المتوكل أحمد بن المنصور علي 

 هـ(1231 -  1224)

في نفس الليلة ال  توفي فيها الإمام المنصــــــــــور علي ابن المهدي عباس ليلة 
هـــــــــ، كانت البيعة لولد  المتوكل أحمد، وكان 1224نة  خامس عشر رمضان س

ذ ل  البيعة من إخوان  وأعمام  وســـــــائر الإمام الشـــــــوكاني أول من بيع ، ثَ أخ
 .(1)بيت القاسم، والأعيان والعلماء والر ساء

وكــان الإمــام المتوكــل أحمــد بن المنصــــــــــــــور علي عكس أبيــ  حــازمــاً عــاقلًا، 
ــ  وميلها لإطماع    حاول إصــــــلاح ما أفســــــد  والد ، فلم ــلحة نفســــ ينظر لمصــــ

، كمــا كــان على  رجــة عــاليــة من الخبرة والكفــاءة العســــــــــــــكريــة (2)والا لس  
ــمال والجنوب أعا ت للدولة  ــكرية في الشــ ــية، فقد قام  ملات عســ ــياســ  والســ

 .(3)هيبتها 

 تمرد بيت شرف الدين

ــ صــــية لشــــطة وفاعلة، وأظهر الجلد  وأثبت المتوكل أحمد أن  صــــاحب شــ
زم وبعد النظر، وخاصـــــــــة أن  جاء في فترة ســـــــــاخنة ومضـــــــــطربة، فما يكا  والح

،  ( 4)يخمد فتنة أو عصـــــيان في مكان حت يظهر عصـــــيان  خر في مكان  خر 
تمر  أمراء بيت شـــرف الدين أصـــحاب   وكان من أخطر ما واج  المتوكل أحمد،

 
 . 95(   البدر الطالع، صـ1)
 . 231(   تاريخ الواسعي، صـ2)
 .145(   العمري، تاريخ اليمن الحديث، صـ3)
 . 169(   العمري، مئة عام، صـ4)
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ــالاتهم بلحركة   ــريف الوهابية كوكبان الذين هد وا المتوكل بتصـــــ حمو   ، والشـــــ
 الذي استقل بتهامة.

ــرف  ــم وبيت شـ ــراع التاريخي بين بيت القاسـ وذي هذا التمر  في إطار الصـ
ــعر المتوكل أحمد بلخطر من  ل شــــرف الدين أمراء كوكبان،  الدين، وعندما شــ

رســــــــل القاضــــــــي العلامة محمد بن يحيى الســــــــحوو، لدعوة  ل شــــــــرف الدين أ
ل ، وقطع أي اتصـــــــــالات بلشـــــــــريف للدخول في طاعة المتوكل وإعلان الولاء 

ــتطاع القاضـــــي الســـــحوو النجاح في مهمت  ال   الوهابية حمو  والحركة  ، واســـ
 أسعدت المتوكل بستقرار الأحوال، واستمرار ولاء بيت شرف الدين.

ــرف الدين ا ــنوات، عا  بيت شـ ــتقرار والهدوء قرابة أربع سـ ــتمر هذا الاسـ سـ
المركزية للإمام في صــــــــــــنعاء،  ا  فع  مرة أخرى للتمر  والخروج على الســــــــــــلطة

بلمتوكل أحمد وهو صــاحب الخبرة العســكرية والدراية الســياســية إلى التوج  نحو 
ــاً لقمع هذا التمر  المتكرر والخروج الم ــتمر، وبعد ثلاثة كوكبان يقو  جيشـــــــ ســـــــ

ــتطاع المتوكل القبض على قا ة وأمراء بيت  ــار والمواجهة اســـــ ــهر من الحصـــــ أشـــــ
خذ مع  إلى صــنعاء كبيرهم شــرف الدين بن أحمد المتوفى ســنة شــرف الدين، وأ

هـــــــــــــــ و خرين من كبار  1232هـــــــــــــــ وأخا  عبدالله بن أحمد المتوفى سنة  1241
 الأسرة.

ن النســـــــــــــي والياً على بلا  حيث تَ تعيين القاضـــــــــــــي الشـــــــــــــاعر عبدالرحم
كوكبان، وأمضـى  ل شـرف الدين أكثر من عام في ضـيافة المتوكل )معتقلين(، 

اء ذلك قام الإمام الشـوكاني بوسـاطة لدى المتوكل، تَ بعدها العفو وإعا ة وأثن
أمير كوكبان شــــــرف الدين وأخو  عبدالله وبقية المعتقلين من  ل شــــــرف الدين 

كم بلا هم بســـــــــم الإمام المتوكل، واســـــــــتجاب الجميع ، الذين اســـــــــتمروا  (1)
 

 (   الشوااني، البدر الطالع، العمري، ومئة عام. 1)
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ــتثنـاء عبـدالله بن أحمـد الـذي ترك كوكبـان وذهـب   إلى أبي عريش لـذلـك، بســــــــــــ
 هـ.1232وتحالف مع الشريف حمو ، وبقيَ هناك حت وفات  سنة 

 المتوكل أحمد وآل سعود

وكان الإمام المتوكل أحمد بن المنصـور علي قد  خل في صـراع مع الشـريف 
و  المدعوم من  ولة  ل سـعو  و عوة محمد عبدالوهاب، فقد أرسـل المتوكل حم

طت  وجرت عدة معارك لم تســـتطع عدة حملات لإخضـــاع الشـــريف حمو  لســـل 
جيوا المتوكل إعا ة تهامة لسلطة الإمامة، فلجل المتوكل إلى )واو مصر محمد 

  بيةالوها علي بشــــــــا(، الذي كان في حرب وصــــــــراع مع  ل ســــــــعو  والحركة  
ونشـــــط المتوكل خلال هذ  الفترة بمهارة ســـــياســـــية، وأســـــاليب  بلوماســـــية عبر 

  المتوكل من الحملة ال  قام بها محمد علي بشــــا الرســــائل والهدايا، وقد اســــتفا
والدولة    الوهابية بدعم وتشــــجيع من الســــلطان العثماني للقضــــاء على الحركة  

 .(1)السعو ية الأولى
لسياست  الناجحة، وجهو   الدبلوماسية عمل المتوكل أحمد على واستمراراً 

ــائـل، وكـانـت  ــاحـب كـد، حيـث تبـا ل معـ  الرســــــــــــ الـدعوة ربط علاقـة مع صــــــــــــ
ــارها وعظيم أمرها، وكان المتوكل يقصـــــــد من ربط علاقة  الوهابية في أوج انتشـــــ
ــريف  ــعو ية والحركة الوهابية لعدو  الشـ ــاحب كد لقطع  عم الدولة السـ مع صـ

 صاحب الم لاف السليماني. حمو 
 
 

 
 ، والبدر الطالع. 145لمعاصر والحديث، صـ، وتاريخ اليمن ا177، 176العمري، مئة عام، صـ   (1)
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 هـدم القباب

وفي هذ  الأثناء وصـــــــــــــل من الدرعية عاصـــــــــــــمة )الدولة والدعوة( وفد من 
وأتباع محمد بن عبدالوهاب، وخاطبوا المتوكل بضــــــــــــرورة هدم  أصــــــــــــحاب كد

القباب المنصـــــــــــوبة على قبور الصـــــــــــالحين والأئمة، ور اً على هذ  الدعوة، قام 
ــرت ، الذين أجابوا علي  بآن  إذا الإمام المتوكل صمع  أعيان  ولت  وعلماء حضــــــــ

القباب كان العمل بلشـــــــــريعة حقيقة لا على أنها مداهنة للنجدي، فعن هذ  
ورفع القبور بـــدعـــة، كمـــا روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طـــالـــب كرم الله 
وجه  بهدمها وتســـــــــــويتها بلأرض فرجح المتوكل أحمد الهدم، فهدمت القباب 

  في صنعاء وما حولها قبة صلاح الدين وقبة المنصور حسين في الأبهر وقبة ال
ا هدمت قبة أحمد بن الحســــن  الصــــليحي، ولم يبق إلا قبة المتوكل للصــــلاة، كم

بن القاســــــــــم في الغراس، وأرســــــــــل الإمام المتوكل أحمد إلى بقية النواحي للعمل 
 .(1)بهذا

 وفـاة المتوكل أحمد

ــور علي خلال  كــان للجهو  ال  بــذلهــ ا الإمــام المتوكــل أحمــد بن المنصــــــــــــ
 حكمـ  نتـائج إيجـابيـة، وثمـار طيبـة، لم تظهر إلا في عهـد ولـد  المهـدي عبـدالله،
ــابت  بمرض  ــاط ، بعد إصـ فقد كانت وفاة المتوكل أحمد وهو في قمة عطائ  ونشـ

 عاماً. 61هـ، وكان عمر  1231الاستسقاء وذلك سنة 

 
هـ، لمؤلف مجهول، تحقيق عبدالله الحبشي، منشورات وزارة الإعلام  1316هـ إلى 1224(   حوليات يمانية من 1)

 والثقافة صنعاء.
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 دالأمير قاسم بن المتوكل أحم

ى على أن يقوم من بعد  في منصــــــــب الإمامة  وكان المتوكل أحمد قد وصــــــــ 
خر عبدالله الذي تلقب ابن  قاســـم، ولأســـباب غير معروفة تولى الإمامة ابن  ال

 بلمهدي.
وكان قاسم بن المتوكل صاحب مشاركة في العلوم ومطالعة الكتب وخاصة  

ــنة، وكان يعمل بما صــــــــح في  الدليل،   كما أن  صــــــــاحب كتب الحديث والســــــ
 .(1)هـ1211هـ، ومولد  سنة 1239 راية وتصور صحيح توفي سنة 

 

 
 . 2جـ 175ث عشر، صـ(   زبارة، نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثال1)
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 المهدي عبدالله بن المتوكل أحمد 

 هـ(1251 -  1231)

كان الإمام المتوكل أحمد ابن المنصـور علي ديل إلى ولد  قاسـم الذي ن  
، فقد كان أخو  عبدالله (1)ووصـــــــــــــى على قيام  بلخلافة، ولم تســـــــــــــاعد  الأيام

ــلطة وتوو الإمامة، وراثة، ولا نعجب إذا رأينا   ــتلام الســـــ ــن حظا في اســـــ أحســـــ
ــوكاني يبا ر إلى مبايعة المهدي عبدالله إ ماماً بعد والد ، وذخذ ل  الإمام الشـــــــــ

ــم والر ســـــــــــــــاء والأعيــان، فــذلــك لبع من حرر   البيعــة من جميع  ل القــاســــــــــــ
وأن مبايعة ابن   على وحدة الصـــف من الخروج والتمر ، -رحم  الله-الشـــوكاني  

الإمام الســـابق قد تقطع الفرصـــة على الطامحين وعشـــاق الســـلطة، من الخروج  
لمهدي عبدالله بلإمام الشـــــــــــوكاني، والحروب والصـــــــــــراعات، وقد اقترن اســـــــــــم ا

ــر العـدل  فكـانـت بينهمـا علاقـة قويـة، وصــــــــــــــحبـة طويلـة، كـان لهـا أثر في نشــــــــــــ
لإمام الشـــــــــوكاني  كم والت فيف من الظلم، وإقامة الشـــــــــرع، فقد اســـــــــتطاع ا

منصـــــــــب  الوظيفي في القضـــــــــاء الأكبر، وقرب  الشـــــــــ صـــــــــي من الإمام المهدي  
 وإصلاح بعض الأخطاء. عبدالله، من إقامة العدل ونشر السنة

 تركة ثقيلة وتحديات كبيرة

لك والســلطة، ومعهما تحديات 
ح
لقد ورث المهدي عبدالله عن أبي  وجد  الم

كبيرة وعوائق خطيرة، من أبرزها انفصـــــــــــال تهامة وخروج الشـــــــــــريف حمو  عن 
ــنعـاء، وكـان للجهو  ال  بـذلهـا المتوكـل أحمـد عســــــــــــــكرياً،  طـاعـة الإمـام في صــــــــــــ

 
 ، تحقيق: الحبشي. 13صـ(   حوليات يمانية، 1)
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ة، أ ت إلى عو ة لوماسـياً ثَ مواصـلة المهدي عبدالله نتائج إيجابيوسـياسـياً، و ب
تهامة إلى حظيرة الدولة القاسمية، بعد تدخل محمد علي بشـــــــــــا الذي أرســـــــــــل 
خليل بشـــا قائد القوات المصـــرية لانتزاع تهامة وتســـليمها إلى إمام صـــنعاء بعد 

 ثلين عن بين  ثلين عن الإمام المهدي و   (1)هــــــــــ  1234مفاوضات تمت سنة  
ــتثناء أبي عريش ال  وافق خليل بشــــــــــا، وتَ اســــــــــتلام مناطق تهامة ك لها بســــــــ

المهدي أن يحكمها بسم  الشريف علي بن حيدر، وهكذا عا ت سيطرة إمام 
 .(2)صنعاء على كل أراضي تهامة 

 الهادي أحمد بن علي السراجي

 هـ (1250  -   1247)  

ــ أعلن أحمد بن علي السراجي1247في سنة   معارضاً المهدي عبدالله   هــــــــــــ
 وتلقب بلها ي.

جتمع إليـ  وأجـاب  عوتـ  الكثير من أهـل بلا  خولان وأرحـب ونهم وقـد ا
وغيرها من المناطق، واسـتطاع تجهيز جيش لمحاصـرة المهدي عبدالله في صـنعاء، 
ولكن  فشــــــــــــل في تحقيق أي تقدم، وتفرقت القبائل من حول  بعد أن أرســــــــــــل 

بَ مواقفهم بلأموال ويؤكــد ذلــك الجرافيإليهم المهــدي عبــدالله    في مَن كَســــــــــــــــِ

 
 . 145(   العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، صـ1)
 . 227(   العمري، مئة عام، صـ2)
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ــنعــاء عنــدمــا  المقتطف، حيــث قــال:   وتفرقــت القبــائــل ال  كــانــت حول صــــــــــــ
 (1)  أرسلت الأموال لر سائها

ــراجي، الـذي كـانـت  وهكـذا انتهى أمر الإمـام الهـا ي أحمـد بن علي الســــــــــــ
، وهو من (2)هـــــــــــــ، وقبر بموضع قتل  في بلا  نهم 1250وفات ، وقيل قتل  سنة  

لصـــــــــــحابة، فقد كان جارو ي العقيدة، جملة الروافض الذين يقولون بســـــــــــب ا
ــة الرفض والســـب خلال هذ   وشـــكل مع ابن حريوة الســـماوي و خرين مدرسـ

 الفترة.
 

 اكتساح المخــا

وفي عهـد المهـدي عبـدالله كـانـت بريطـانيـا الإمبراطوريـة ال  لا تغيـب عنهـا 
بية الكرة الأرضــية، وكان للإكليز مصــنع الشــمس، فقد كانت تحتل وتحكم غال

ــبـــاب غير معروفـــة تَ الاعتـــداء على المقيم في   الم ـــاء ومقيم بريطـــاني، ولأســــــــــــ
ــنع البريطـــاني،  البريطـــاني في الم ـــاء، بقيـــام حواو ثلاثمئـــة دن بحتلال المصــــــــــــ

 . (3)وضرب البحارة الهنو ، والاعتداء على ربن السفينة من قبل الجنو  وحبس 
لـذلـك قـامـت القوات البحريـة البريطـانيـة بقصــــــــــــــف مـدينـة الم ـاء من نتيجـةً 

أســـــــطول حربي، كما تَ إنزال جنو  بريطانيين اكتســـــــحوا مدينة الم اء، عقب 
ــطر الإمام المهدي عبدالله إلى توقيع معاهدة مع الإكليز ومن أهم ما  ذلك اضـ

 ور  فيها: 

 
 .   238(  الجرافي، المقتطف، نقلًا عن: العمري، مئة عام من تاريخ اليمن، صـ1)
 .152(   زبارة، نيل الوطر، صـ2)
 لقمان، نقلًا عن الحداد. عدن وجنوب اليمن، للأستاذ/ حمزة علي  (   تاريخ3)



- 271 - 

    ــ ــبيـ ــاء حرس شــــــــــــ ــاني في الم ـ الـــذي للمقيم بلحرس  أن يكون للمقيم البريطـ
البريطاني في البصرة وبغدا ، ول  حرية السفر والحركة إلى صنعاء وطلب مقابلة  

 الإمام.
   ،ــنع البريطــاني في الم ــاء يتمتعون بلحمــايــة البريطــانيــة جميع العمــال في المصــــــــــــ

 وكذلك جميع التجار الهنو .

 .دفيض قيمة الضريبة على الصا رات من البضائع البريطانية 

 أرض لتكون مقبرة لرعايا بريطانيا.  قطعة  دصي 

 وفاة المهدي عبدالله

ــواط  اليمنية   ــات والتدخلات البريطانية، للشــــ ــتمرت التحرشــــ هذا وقد اســــ
ــ بعد وفاة الإمام المهدي عبدالله بثلاث 1254حت احتلال عدن ســــــنة   هــــــــــــــــــ

ــورة  ــباب ، حيث تدهورت صـــحت  بصـ ــنوات فقد كانت وفات  وهو في قمة شـ سـ
م، وبوفاة 1835هــــــــــــــــ/  يسـمبر 1251شـعبان سـنة 6في  ت وفات سـريعة وكان

المهدي عبدالله  خلت اليمن حقبة مضطربة سا تها الفتن والفوضى، ثَ حكم 
 .(1)الأتراك في الشمال والإكليز في عدن 

 
  

 
 . 239(   العمري، مئة عام، صـ1)
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 عصـر الفوضـى والانهيـار  

 هـ(1307 - 1251)
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 المنصور علي بن المهدي عبدالله

 هـ(1252  -   251) 

ــنة   بعد وفاة هــــــــــــــــــ انتهت 1251الإمام المهدي عبدالله بن المتوكل أحمد سـ
عمليـاً الإمـامـة الزيـديـة، وتلاشــــــــــــــت الـدولـة القـاسميـة، فقـد كـان  خر الملوك أهـل  
الصـولة والإقدام والحل والإبرام على حد تعبير المؤرأ الكبسـي، ذلك أن اليمن 

والفوضـــى،  ســـا تها موجة من الصـــراعبهذ  الفترة  خلت حقبة تاريخية جديدة  
ــئولية الإمامة  ــتهانة بمسـ وكان الأئمة على قدر كبير من الضـــعف والطمع والاسـ
ال  ســرت فيها عوامل التفســخ والتفكك، و ب  الضــعف وســا ت الفوضــى، 
ووصــــلت الإمامة مرحلة الانهيار،  ا ســــهل عو ة الأتراك مرة أخرى، وســــاعد 

قـت الـذي كـان الأئمـة في نـاطق الجنوبيـة، في الو الإكليز على احتلال عـدن والم
صنعاء مشغولين بلصراعات والحروب، خاصة وقد كثر الطامعون في الإمامة، 
واز ا  عـد  هواة الزعـامـة، حت أصــــــــــــــبحـت الإمـامـة مهزلـة وســــــــــــــ ريـة ولعـب 

 .(1)أطفال
لقد كان الأئمة على قدر العصـر ضـعفاً وطمعاً وصـراعاً واسـتهانة بمسـئولية 

ــيـا ة الوطنة وحقوق المواطنين، بـل  الإمـامـ ، فقـد أصــــــــــــــبحـت الإمـامـة (2)وســــــــــــ
رخيصة وهزيلة، ومهزوزة، كثر الأئمة وظهروا في أيام معدو ات، ولكثرة الأئمة 
وتعد هم انعدمت ألقاب الإمامة حت صــــارت موضــــوعاً لتندر وســــ رية أهل  
ــنعـاء، ومن تلـك النوا ر أن أحـد الأئمـة  ـث عن لقـب لـ   فقـال لـ  أحـد   صــــــــــــ

 
م، مكتب الجيل الجديد،  1987  -هـ 1407(   محمد بن علي الاكوع، حياة عالم وأمير، الطبعة الأولى 1)

 .67صنعاء، صـ
 .245(   العمري، مئة عام من تاريخ اليمن، صـ2)
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لمولال الإمام لقباً جديداً وهو: الإمام النعوذ بلله   أهاو صــــــــــــــنعاء: لقد وجدل
الإمام النعوذ  !! هكذا بلغت الســـ رية بلإمامة والأئمة فجاءت هذ  النكتة 

ــور بلله، والإمـام المؤيـد بلله.... بـل وأكثر من    بلله على غرار الإمـام المنصــــــــــــ
لع الرخيصة ع وتشترى كلنها إحدى الس ذلك صارت الإمامة في هذ  الفترة تبا 

 في سوق الكسا ، يحدثنا المؤرأ الجنداري في تاريخ  هذ  القصة:
أن الإمام شــــــــــــــوع الليل من بيت أبي طالب تقم  الإمامة ثَ أفلس من  

النقو  وقلــت عليــ  نفقــات الجنو ، وكــان هنــاك رجــل  خر من أحفــا  الأئمــة 
الليل(   يقدم نفســــ  للإمامة فلوهم  )شــــوعمتيســــر الحال، يقال ل  أحمد يس، 

بآن  ســــيقيم  إماماً بدلاً عن ، مقابل  ســــمئة قرا فنصــــب  إماماً فلم يبق فيها 
 .(1)  غير يوم واحد

وهذا الإمام المنصـور علي بن المهدي عبدالله نموذج لمهزلة الإمامة وسـ رية 
ــور علي الذي تولى الإمامة عقب وفاة و  الد  المهدي  الأئمة، فقد كان المنصــــــــــــ

ــنة   من عجائب الإمامة وغرائب الأئمة، حيث تولى   هــــــــــــــــــــــــ1251عبدالله ســـــــ
الإمامة أربع مرات، وكان أبْـلَهاً في صــــــــورة حاذق، مســــــــرفاً في إنفاق الأموال، 
ونظراً لذلك فقد زا  من ضــعف  ولة الأئمة، فلم دكث في الحكم ســوى عام 

ت، خالٍ من أي قدرة وثلاثة أشــهر، ولم يكن دتلك أي من شــروط أو مؤهلا
نظراً لـذلـك فقـد ثار عليـ  العســــــــــــــكر، وقـاموا بنقلاب أبيض، إذ أو كفـاءة، و 

 خلوا علي  إلى  ار  في بســــــــتان المتوكل، وهو عن أمرهم غافل، فقبضــــــــوا علي  
وأ خلو  الســـــــــــــجن، وقام من بعد  ابن عم  عبدالله بن حســـــــــــــن بن أحمد بن 

 المهدي عباس.

 
 .74نقلًا عن: عالم وأمير، صـ(   الجنداري، 1)
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 الهادي قاسم بن منصور  

 سين بن علي المؤيديوالح

ــور علي بن المهــدي عبــدالله اثنــان من  عــاة وكــان قــد خر  ج على المنصــــــــــــ
الإمامة وعشــاق الزعامة أما الأول فهو: قاســم بن منصــور الذي غا ر صــنعاء 
ــفــل حيــث ادــذ من تعز مقراً لــدعوتــ  بعــد أن تلقــب   واتجــ  إلى اليمن الأســــــــــــ

أن  ســلم تعز للقائد المصــري بلها ي، ولا نعرف الكثير عن أصــل  و عوت ، إلا 
هيم يكحن، مقابل عشرة ألف ريال وراتب شهري مقدار  أربعة  لاف ريال، إبرا

 . (1)وادذ من الم اء سكناً ل  
أمـا الثـاني فهو حســــــــــــــين بن علي المؤيـدي، الـذي كـان من تلاميـذ الإمـام 

هـ 1251وكان خروج  ســنة  (2)الســراجي، ومن مدرســت  ذات التوج  الشــيعي
ناصــــر أحمد بن الحســــن الذي كان من صــــعدة لدعوة أهلها بســــم الإمام ال إلى

نفس مدرســــــــــة الإمام المؤيدي، مدرســــــــــة الرفض والســــــــــب، فقد كان المؤيدي 
 جارو ي العقيدة.

ــ، وقبر صنب قبر الإمام المتوكل 1252وكانت وفاة الإمام المؤيدي سنة   هــــــ
يل أن  مات مسموماً أحمد بن سليمان بهجرة حيدان من بلا  خولان الشام وق

(3). 

 
 .63،64، وأنفر حوليات يمانية، صـ247عمري، مئة عام من تاريخ اليمن، صـ(   ال1)
 .248(   السـابـق، صـ2)
 . 394(   نيل الوطر، صـ3)
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 بدالله بن حسن  الناصر ع

 هـ(1256 -  1252)

بعد أن قام الجند والعســــــكر بخلع الإمام المنصــــــور علي بن المهدي عبدالله  
ــ، انتزع الإمامة ابن عم  عبدالله بن حسن بن أحمد بن الإمام 1252سنة   هــــــــــ

 المهدي عباس، والذي تلقب بلناصر.
لمتوكل هذا الإمام هو سجن وحبس عم  محمد بن اوكان أول عمل قام ب   

أحمد بن المنصور علي بلإضافة إلى الإمام السابق المنصور علي، كما قام هذا 
الإمام المتهور  بس العديد من العلماء والأعيان، وخاصـــــــــة من أهل الســـــــــنة، 
فقد كان جارو ي العقيدة بل رافضــــي اث  عشــــري، شــــديد التعصــــب ســــبابً  

التيار الرافضـــي الذي خرج الياً في عداوة أهل الســـنة، ينتمي إلى للصـــحابة، مغ
من الزيدية إلى الاث  عشــرية، والذي عرف بلتشــيع المغاو والرفض والتعصــب  
والسب، وهو امتدا  لتيار الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم وأصحاب  

 الحسن الهبل، ويحيى بن الحسين بن المؤيد والم لافي.
 كل من:ثل تيار الغلو والرفض في هذ  الفترة  وكان د

 الإمام أحمد بن علي السراجي. -
 الفقي  محمد بن صاح السماوي )ابن حريوة(. -

 الإمام حسين بن علي المؤيدي. -

وهذا الإمام الذي نحن بصـــــــــد  الحديث عن  الناصـــــــــر عبدالله بن حســـــــــن 
ــ، والذي تتلمذ على الإمام أحمد بن علي ال1226المولو  ســـــنة   ســـــراجي هـــــــــــــــــ
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يرهم من أصـــــــــحاب الزيي والهوى، الذين والإمام حســـــــــين بن علي المؤيدي وغ
تجر وا على ســــب الصــــحابة، وبلي تعصــــبهم وشــــدة كراهتهم لأهل الســــنة، أن 
ــوكــاني، بهــدف إحراق رفــاتــ ، وقــد وقف  قــاموا بمحــاولــة نبش قبر الإمــام الشــــــــــــ

لأهوج،  العديد من العلماء وأهل الرأي ضـــــــد هذا العمل الأخرق والتصـــــــرف ا
ــن وأتباع  الجهلة من تنفيذ  ومنعوا الإمام الرافضـــــــــي الناصـــــــــر   عبدالله بن حســـــــ

 جردتهم.
وأعظم ما يشـــــتغل ب  هؤلاء الروافض ويكتبون  ويحفظون  مثالب الصـــــحابة  
رضـــــــــي الله عنهم ليتوصـــــــــلوا إلى ما هو غاية لديهم من الســـــــــب والثلب.. وما 

لأن الصحابة رضي الله تعالى يقصد  هؤلاء هو الطعن على الشريعة وإبطالها،  
 .(1)لذين رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنةعنهم هم ا

 حتلال عــدنإ

وفي عهد هذا الإمام الرافضـــــــــــــي عبدالله بن حســـــــــــــن ســـــــــــــقطت عدن بيد  
ــنة ) م( وكانت وفات  مقتولاً ســــــنة  1839هـــــــــــــــــــــ/1255الاحتلال البريطاني ســــ

 وطيش .م، نتيجةً لتعصب  1840هـ / 1256
تنفس الكثير من علماء صـنعاء   بعد مقتل الإمام الناصـر عبدالله بن حسـن

الصــــعداء واســــتبشــــروا بذلك، وخاصــــةً أولئك الذين اضــــطهدهم الناصــــر، وفي  
المقابل أصـــيب أصـــحاب الناصـــر والمتحمســـين ل  من أهل الرفض والزيي بخيبة 

خذ بثلر ، وكان ، وقد أخذ بعض أنصــــــــار  يحؤلبون الناس لإ(2)الأمل والقنوط 
 دين جد الإمام يحيى.من بينهم يحيى بن محمد حميد ال

 
 م. 1979، مراز الدراسات والبحول اليمنية، صنعاء، طبعة 72(   الشوااني، أدب الطلب، صـ 1)
 .288من تاريخ اليمن، صـ(   العمري، مئة عام 2)
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 الهادي محمد بن المتوكل أحمد 

 هـ (1259 - 1256) 

عقب مقتل الإمام الرافضـي الناصـر عبدالله بن حسـن بن أحمد بن المهدي  
هــــــــــــــــ قامت جماعة من كبار رجال الدولة  خراج محمد بن 1256عباس سـنة  

ماماً، لمنصــــــور علي بن المهدي عباس من الســــــجن ومبايعت  إالمتوكل أحمد بن ا
، وخرج مع  من السـجن الإمام المنصـور علي بن (1)وتلقب بلمتوكل ثَ الها ي 

المهدي عبدالله، الذي اكتفى بلخروج من الســــجن مســــروراً على أن  وراً  خر 
 .(2)مازال ينتظر  

وقد امتد نفوذ الها ي محمد بن المتوكل في اليمن الأعلى من صــنعاء وحت 
هــ، وكان قد قام في 1259هــ إلى سنة 1256ن سنة ، واستمر إماماً م(3)يريم 

أيام  الأخيرة بلإيقاع بنائب  في الحديدة، كما أوقع بعامل تعز والحجرية، وكان 
ــ ليط أعوانـ  على النـاس، وقـد الإمـام الهـا ي محمـد بن المتوكـل أحمـد يقوم بتســــــــــــ

 استطاع العبد فيروز من التقرب إلي  وتسلط على الناس وفعل المنكرات.
ا قام الإمام الها ي محمد بمصــا رة وزير  القاضــي يحيى بن علي الارياني كم

وإبدال  بلســـــيد حســـــين بن محمد الشـــــامي، ونتيجة لهذا ولغير  من الأســـــباب 
طق البلا ، وتقل  نفوذ الإمام الذي فقد اســــــــتشــــــــرى الفســــــــا  في مختلف منا

وة تدهورت صــحت  وســقطت  ولت ، وفي عهد  قام الفقي  ســعيد صــاحب الدن
 بثورت  المباركة وحركت  المشهورة.
 

 . 4جـ  186صـ (   الحداد،1)
 . 288(   العمري، مئة عام، صـ2)
 (   الحداد، السابق. 3)
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 ثورة الفقيه سعيد )صاحب الدنوة(

 هـ(  1256) 

 
 يا ب  ســـــــــــــعيــد يا ب  
ــنــــــة  ــنـــــــا المحـ ــتـ ــمـ ــلـ  أســـــــــــــ

 

ـــدنوة    يا صــــــــــــــــاحــــب الـ
زح بـــــــة  ــ  ـ الـ ــر  ــعســــــــــــــــكــ ـ  والـ
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 الفقيه سعيد الثائر والشهيد

كانت مناطق اليمن الأســــــــــــــفل خلال الفترة الســــــــــــــابقة نهباً لطغيان قبائل 
ــتغلت انحطاط الإمامة وضـــعف الأئمة وقاموا بممارســـة  بكيل الشـــمال ية ال  اسـ

النهب والســـــلب والظلم واســـــتغلال الفلاحين في اليمن الأســـــفل، وخاصـــــةً في 
ــر )لواء إب(، فقد   ــتوطنت قبائل بكيل هذ  المنطقة منذ الم لاف الأخضـــ اســـ

الإمام المنصــــور حســــين بن المتوكل قاســــم بن حســــين وكذلك في عهد المهدي 
 .عبدالله

ولما زا  طغيان هؤلاء القا مين وتضــاعف ظلم وفســا  الإمامة جاءت ثورة 
الفقي  سـعيد بن صـاح بن ياسـين العنسـي الهتار )صـاحب الدنوة( من مخلاف 

هـــــــــــــــــ ضــد الإمام الها ي 1256ب الذي كانت ثورت  ســنة الشــوافي من بلا  إ
 محمد بن المتوكل وضد حكم الإمامة.

ــوفياً ترك العزلة ومنذ بداية حركت  برز الفق ــلحاً وصــــــــ ــعيد ثائراً ومصــــــــ ي  ســــــــ
والدروشـــة وتحول إلى مصـــلح اجتماعي وثائر وطن، يحعبر عن جماهير الشـــعب  

ــراعـات الأئمـة  والغـالبيـة من الفلاحين والبســــــــــــــطـاء والعوام الـذين طحنتهم صــــــــــــ
وأنهكتهم طغيـان القبـائـل، لـذلـك التفـت حولـ  أعـدا  كبيرة من ألويـة إب وتعز 

ــرقيـة، لأنـ  ركز على هـدف واحـد هو إزالـة وتهـامـة ومن الم نـاطق الجنوبيـة والشــــــــــــ
ــم الأعلى المقيمين في  الظلم عن كواهــل الفلاحين، ورفع عبــث قبــائــل القســــــــــــ

 (1)اليمن الأسفل ومعظمهم من بكيل.

 
 . 4جـ 187(   تاريخ الحداد، صـ1)
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ــفـل إقطـاعـات يوزعهـا الأئمـة على زعمـاء  فقـد كـانـت منـاطق اليمن الأســــــــــــ
ك يقوم هؤلاء بلبســط على  القبائل لإبعا هم عن صــنعاء مقر ســلطتهم، وبذل

الأراضــــي الزراعية والتســــلط على الملاك وأصــــحاب الحق الذين شــــعروا بلظلم 
ــبي ل الإنقاذ والمهانة، لذلك وجد الناس في ثورة الفقي  ســـــعيد طوق النجاة وســـ

 ف رجوا فرحين ير  ون الألشيد والأهازيج وال  منها:
ب   يا  ــيـــــــــــــد  ــعـــــــــــ ســـــــــــــــــــــــ ب    يا 
المحـــــــــــــنـــــــــــــة  ــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــا  ــلـ  أســـــــــــــــــــــــ

 

ــاحــــــــــــــب    صــــــــــــــــــــــــ ــوة يا  ــدنــــــــــــ ـــــــــــ  الـ
ــة  ــــــــــــــز  بـــــــــــــ الـ ــــــــــــــعســـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــر   والـ

 
ــعيـــد رجـــل المرحلـــة  ق، والمعبر عن تطلعـــات الجمـــاهير  وكـــان الفقيـــ  ســــــــــــ

المهدي، بصــــدق، فلعد العدة، وشــــد المئزر، وأعلن نفســــ  إمام الشــــرع المطهر  
واســــــــــــتجاب لدعوت  كل الناس، وتمكن في وقت قصــــــــــــير من تقوية ســــــــــــلطان  

لســـكة )العملة( من الفضـــة وتطهير مختلف المناطق من تلك القبائل، وضـــرب ا
الخالصــــــــة وخطب بسم  على المنابر، في كل المناطق ال  بســــــــط نفوذ  عليها، 

لى يافع شـــــــرقاً، فقد يل ســـــــلطان  كل مناطق إب وتعز وامتد إلى زبيد غربً وإ
ووصـــــــــــل إلى يريم يالًا، وقد ســـــــــــا  العدل والأمن المناطق ال  حكمها الفقي  

 يذكر الكبسي في تاريخ  فقد: سعيد وبسط نفوذ  فيها، وكما
أجفل إلى الفقي  سـعيد أهل اليمن من نقيل صـيد )سمارة( إلى عدن وأتو   

ب المشــرق والمغرب بلنذور والزكاة وضــرب الضــريبة من الفضــة الخالصــة، وارتع
حين رأوا رجال بكيل قد فارقوا تلك الحصـون وخرجوا عنها وارتحلوا عن اليمن 
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تولى الفقي  ســـــــعيد على المفســـــــدين من ذي محمد مرعوبين منهوبين، فقد اســـــــ
 (1) وأخرجهم من حصون شوامخ وجبال بواذأ

ــعيد حقيقياً عن قناعة ومحبة، ورغبة لا  وكان التفاف الناس حول الفقي  ســـ
رهبة، فقد سـا  الأمن والعدل هذ  المناطق ال  يحكمها، ولما تمكن من إخراج 

م الفقي  ســـــــــعيد نحو يريم، بهدف المتغلبين من ذو محمد بليمن الأســـــــــفل، تقد
ــنعاء الها ي محمد بن المتوكل، (2)إســـــــــــقاط الإمامة القاسمية ،  ا أفزع إمام صـــــــــ

وية، فقد بدأ الخوف والقلق ومع  جميع بيت القاســــم وكل أنصــــار الإمامة الها 
، لأن  ينازع الأئمة حقهم الشـــــــرعي (3)ينتاب إمام صـــــــنعاء و ولت  الزيدية كلها

ــر الإمــامــة في البطنين، بينمــا هــذا الثــائر والعــا ل لم يكن   كمــا يزعمون  صــــــــــــ
ــبون والجامدون  ــن ع علي  المتعصـ دتلك النســـب الفاطمي!!، لأجل ذلك فقد شـ

الها وية، فقالوا عن  ســــــــاحر، وكاهن، ومشــــــــعوذ، وأن  ا عى من أتباع الإمامة  
 المهدوية كذبً وزوراً، يقول صاحب الحوليات:

هـــــــــــــــــ نشــلت فتنة الفقي  ســعيد في اليمن  1256وفي جما ى الأولى لســنة  
ــيطـان( مـا هو إلا أكبر أهـل الطغيـان، الـذي شــــــــــــــق  ــفـل، وهـذا )الشــــــــــــ الأســــــــــــ

يع البلا  من جند الباغي للمســلمين العصــا وتبع هوا  وعصــى وقد صــارت جم
ــعيــد، لــذلــك فقــد أمر الإمــام الهــا ي بلتجهيز ومــال عن  اللئيم والطــاغي ســــــــــــ

يها أياماً، وفي نصــــف شــــهر رمضــــان أمر الإمامة والدعة ووصــــل ذمار وبقي ف
بلخروج إلى يريم، فوقعت الهزدة في أصـــحاب ســـعيد، وأتاهم بآس الله الشـــديد 

 (4)  وهم لئمون

 
 .410(   اللطارف السنية، صـ1)
 .  171(  الشماحي، صـ2)
 . 293(   العمري، مئة عام، صـ3)
 . 100، 90(   حوليات يمانية، صـ4)
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ــارك مع  في  وكان جيش الفقي  ــعيد كبيراً وقوياً وكفت  راجحة، حيث شـــ ســـ
 هذ  الثورة العديد من كبار المشايخ والزعامات المحلية أمثال:

 قاسم بن علي بن صلاح من مخلاف الشوافي. الشيخ محمد بن -
 الأمير سعيد بن أحمد بن علي بن سعد الجماعي صاحب العدين تعز. -

 رعين. الشيخ حسين بن يحيى عبا  صاحب مخلاف ذي -

 الشيخ عبدالله محمد فاضل صاحب مخلاف العو  والنا رة. -

وهكذا ســــار الفقي  ســــعيد وجيشــــ ، وأحاطت الأجنا  بمدينة يريم من كل 
، وكان النصــــــــــر قاب (1)هة، وضــــــــــاقت الأحوال بلإمام الها ي وأصــــــــــحاب   ج

ــ ، لولا حدوث خيانة من الداخل،  ــعيد وجيشــــ قوســــــين أو أ م من الفقي  ســــ
ــ  بعض زعماء قبائل ذو محمد من  فقد كان من ــاركين في جيشــــــ ــمن المشــــــ ضــــــ

بكيل الذين أطلق سـراحهم وجعلهم ضـمن جيشـ ، وكان هذا هو الخطل الذي 
لهزدة، فقد أخطل الفقي  ســـــــعيد عندما اســـــــتعان ببعض زعماء بكيل أ ى إلى ا

الـذين قـام بســــــــــــــجنهم عقـب ثورتـ ، وأعلنوا لـ  الولاء بينمـا كـانوا يحملون عليـ  
 والكراهية.الحقد 

وقد جاءت الخيانة من قبل النقيب حســين بن ســعيد أبو حليقة، والنقيب 
ــبب اله زدة، فعندما وصــــــــــــلت علي بن علي الهيال، وأتباعهما الذين كانوا ســــــــــ

قوات الفقي  ســــــعيد إلى يريم وضــــــربت على الإمام الها ي وأصــــــحاب  الحصــــــار 
ــ / نوفمبر 1256أوائل شـهر شـوال سـنة   صـار تواصـلا م، وأثناء الح1840هـــــــــــــ

الإمام الها ي مع النقيب أبو حليقة وأصــــــــحاب ، الذين أكدوا ل  أنهم ســــــــوف 

 
 .410، اللطارف السنية، صـ(   الكبسي1)
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ــعيــد وأعوانــ ، في أ ول هجوم يقوم بــ  جيش  يقومون بلقبض على الفقيــ  ســــــــــــ
 الها ي، وستكون الهزدة من الداخل.

ــاعدات للإمام الها ي من  ــلت إمدا ات ومســــــ وأثناء ذلك كانت قد وصــــــ
هوا إلى يريم، حيث اســـــــتطاعت قوات الإمام الها ي خولان ونهم وهمدان وتوج

ــعيد، الذي لم يكن يتوقع هذ  المفاجئة  اقتحام معســـــــــــكرات جيش الفقي  ســـــــــ
المفاجئة الأروع قيام النقيب أبو حليقة وأصــــــــحاب  بلقبض   والســــــــرعة، وكانت

ــعيــد من المشــــــــــــــــايخ والزعــامــات فكــانــت الهزدــة  على قــا ة جيش الفقيــ  ســــــــــــ
 .(1))الخيانة(
لك ومع كل ما حدث فقد أصـــــــــــــر الفقي  ســـــــــــــعيد وأنصـــــــــــــار  على بعد ذ

ارة، الـذي وقعـت فيـ  معركـة  اميـة  المواجهـة والمقـاومـة، وتَ التراجع إلى نقيـل سمـح
ووقع فيها القتل والنهب، فحصــــــــــــــلت حروب عظيمة  لت إلى أســــــــــــــر الفقي  
ســعيد واعتقال ، ثَ نهب قريت  المســماة )الدنوة(، وغنم عســكر الها ي جميع ما 

  هذ  البلدة.في
بعـد ذلـك توجـ  الإمـام الهـا ي محمـد بن المتوكـل إلى مـدينـة إب، وهنـاك قـام 

م، وبذلك 1841هـــــــــ /  1357 عدام الفقي  سعيد بضرب عنق  وصلب  سنة  
ــاء على الدولة القاسمية والإمامة الها وية  ــلت أول محاولة جا ة وقوية للقضــ فشــ

 الزيدية.
ا ي محمد بن المتوكل عدة أيام في وبعد عو ت  منتصـــــــــــراً قضـــــــــــى الإمام اله

مدينة ضوران  نس، وفي الوقت الذي كان في  النقيب أبو حليقة ينتظر مقابل 

 
 . 297العمري، مئة عام، صـ(   1)
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م الهــا ي، قرر الإمــام الهــا ي قطع رأس أبي حليقــة، خــدمتــ  ال  قــدمهــا للإمــا
 الذي خان الفقي  سعيد.

 وفاة الهادي محمد بن المتوكل

ــار الإمـام الهـا ي قـام  عـا ة توطين  ــعيـد وانتصــــــــــــ ــل ثورة الفقيـ  ســــــــــــ  بعـد فشــــــــــــ
، هـذا وكـانـت وفـاة الإمـام الهـا ي محمـد (1)قبيلـة ذو محمـد الـذين طر هم الفقيـ   

ــنة   ــور علي بن  هــــــــــــــــــــــ،1259بن المتوكل ســـــ وقام من بعد  للمرة الثانية المنصـــــ
 المهدي عبدالله.

 المهدي علي بن المهدي عبدالله

 -للمـرة الثانيـة  -

هــــــــــــــــ قام من بعد   1259عقب وفاة الإمام الها ي محمد بن المتوكل ســنة  
ابن أخيــ  الإمــام المهــدي علي بن المهــدي عبــدالله بن المتوكــل )للمرة الثــانيــة(،  

يحاول المنصــــــور علي بن المهدي عبدالله إعا ة الاعتبار لنفســــــ ، وبدعوت  هذ  
لى المهدي، كما أن  قام  طلاق ســراح كل حيث قام بتغيير لقب  من المنصــور إ

 
 . 4جـ  195(   الحـداد، صـ1)
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الســــجناء، محظهراً للناس حســــن نوايا ، حيث قام بقتل العبد فيروز الذي ظلم 
 .العبا  وعبث بلبلا  أثناء حكم الإمام الها ي محمد بن المتوكل

ــافة إلى ذلك فقد قام الإمام المهدي علي بن المهدي عبدالله بتعين  بلإضــــــ
رياني وزيراً لـ ، وأثنـاء ذلـك قـام صولـة في بلا  يريم القـاضــــــــــــــي يحيى بن علي الإ

وقعطبة وحاول إصــــلاح أمورها، كما صــــا ر وأ ب بعض الأســــر، ومنها بيت 
ــنعاء،   وفي الوقت ذات   الفرح من أهل الاجلوب، وبعد جولت  هذ  عا  إلى صـــــ

عا  إلى ما كان علي  من الإســــــــــــــراف وإخراج الذخائر وإتلاف بيوت الأموال  
، وسـقطت هيبت  وقام معارضـاً ل  من أسـرت : (1)نفع، فضـعفت  ولت   فيما لا ي

محمد بن يحيى بن المنصـــور علي بن المهدي عباس، الذي كان شـــديد الطموح 
ــلطة، بآ ــول إلى الســــــــــ ي ثمن أو طريقة، وقامت للحكم، ولدي  رغبة في الوصــــــــــ

 بينهما حروب وصراعات.

 
 (   الكبسي، اللطارف السنية. 1)
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 المتوكل محمد بن يحيى بن المنصور 

 ـ(ه1264-1266)

كان هذا الإمام )محمد بن يحيى بن المنصور علي بن المهدي عباس والذي 
تلقب بلمتوكل( صــــــاحب طموح بلا حدو ، وحب للزعامة وعشــــــق للإمامة، 

 مصــر وطلب من محمد علي بشــا وغرام بلســلطة، حت أن  كان قد توج  إلى
ر توليت  اليمن فرفض، ثَ عا  وتعاون مع الشــــــــريف حســــــــين بن علي بن حيد

ــتولى على عدة مناطق وولايات، منها  ــارات واسـ ــ  الذي حقق انتصـ وقا  جيشـ
ــفال، ومختلف مناطق اليمن الأســـفل، ال   بلا  ردة، وحيس، وتعز، وذي السـ

 عبدالله. انتزعها من يد الإمام علي بن المهدي

 الإمام الانتهازي

باس لقد كان الإمام المتوكل محمد بن يحيى بن المنصـــــــور علي بن المهدي ع
على اســــتعدا  للتعاون مع أي جهة كانت في ســــبيل الســــلطة والكرســــي، فقد 
كان انتهازياً إلى أقصــــــــى  رجة ووصــــــــولياً إلى أعلى مرتبة، وكان قد   خل في 

يدر، الذي ســاعد  في القضــاء على صــراع مع الشــريف حســين بن علي بن ح
 الإمام المنصور علي بن المهدي عبدالله.

نتهــازي المتوكــل محمــد بن يحيى بلتعــاون مع الأتراك،  ثَ قــام هــذا الإمــام الا
ر غرب صـنعاء،   حيث سـهل لهم العو ة إلى صـنعاء، فقد خرج إلى منطقة عَصـِ

  يوم الخميس يســـــتقبل ويرحب بلحملة التركية، ال   خلت صـــــنعاء بمســـــاعدت
م، ولكن الحملة حوصرت وأجبرت 1849يوليو   24هـــــــ / 1265رمضان  6
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قل من شــهر، حيث اســتقرت على ســاحل تهامة لفترة على الانســحاب بعد أ
 (1)عاماً.  23

ونتيجة لما قام ب  الإمام المتوكل محمد بن يحيى فقد أصـــــــــــــبح في نظر الناس 
ن ، فقام علي بن المهدي والشــــــــــعب خائناً، فكانت الثورة علي  وخلع  وســــــــــج

انصـــبت عبدالله بســـتغلال الموقف وأعلن نفســـ  إماماً للمرة الثالثة، عند ذلك  
المصـــائب على أهل صـــنعاء، وتوالت النوائب ولم تســـتقر فيها  ولة، بل وقعت 
كـالخرقـة الحمراء يتنـاولهـا كـل حين أمير أو عـاقـل وبهـذا الأمر انقضــــــــــــــت الـدولـة 

 .(2)القاسمية 

 هدي علي بن المهدي عبدالله المنصور الم

 -للمـرة الثالثـة  -

ــور علي بن بعد ســـــــقوط الإمام الانتهازي المتوكل محمد ب ن يحيى بن المنصـــــ
المهدي عباس بثورة شـعبية نتيجة مسـاعدت  الحملة التركية لدخول صـنعاء، قام 
الإمام القديم الجديد/ المنصــــــــــــور المهدي علي بن المهدي عبدالله للمرة الثالثة، 
وكان أول ما بدأ ب  إمامت  الثالثة أن أصــــدر أوامر   عدام الإمام المتوكل محمد 

ــ،  1266لك بقطع رأسـ   اخل سـجن صـنعاء في شـهر محرم بن يحيى، وذ هــــــــــــــ

 
 م، دار التكر، دمشق. 1992 -هـ 1412، 1(  د. حسين العمري، حوليات العلامة الجرافي، طـ 1)
 .417(  الكبسي، اللطارف السنية، صـ2)
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ومن المفـارقـات أن هـذا الإمـام المقتول في الســــــــــــــجن، كـان قـد قـام بقطع رأس 
 .(1)رئيس بكيل أحمد بن صاح ثوابة 

ن المهدي عبدالله هذ  المرة ســـوى عدة أشـــهر، تَ لم يســـتمر المهدي علي ب
 بعد ذلك خلع .

 
 . 171(   الشماحي، صـ1)
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  المنصور أحمد بن هاشم الويسي

 هـ(1269 - 1264) 

في خضـــــــم هذ  الفوضـــــــى الإمامية ومع انهيار الدولة القاسمية قام أحمد بن 
هـــــ إماماً في بلا  صعدة وتلقب بلمنصور،  1264هاشم الويسي الها وي سنة  

 بعض القبائل  خراج  من المدينة إلى قرية الطلح.وفي البداية قامت 
هــــــــــــــــ توج  الإمام الويسـي إلى بلد  حوث، ثَ وصـل بلدة 1266وفي سـنة  

 ر، حيث انقا  ل  شـيخ عمران الشـيخ مقبل الصـعر، وامتد نفوذ  إلى حجة 
وبلا  الشـــــرفين، وكان في ذلك الأمر معارضـــــاً الإمام متعد  الألقاب علي بن 

ــنعاء وحط عالمهدي عبدالله لى ، الذي خرج صمع وافر وجيش متكاثر من صـــ
مدينة عمران، فحصــــــلت حروب متعد ة  لت إلى رجوع علي بن المهدي إلى 

 .(1)صنعاء بخفي حنين 

 
 .417السنية، صـالكبسي، اللطارف    (1)
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 المؤيد العباس بن عبدالرحمن 

 هـ(1269 -  1266)

ــنعاء لهم إماماً العلامة  ب أهاو صـ ــَّ بعد خلع المهدي علي للمرة الثالثة نصـ
مام القا م بدالرحمن الذي تلقب بلمؤيد، و خل في صـــــــــــراع مع الإعباس بن ع

من صـــــــعدة أحمد بن هاشـــــــم الويســـــــي والذي اســـــــتطاع  خول صـــــــنعاء، ال  
ــور الويســــــــــــــي والمؤيـد عبـاس بن  ــمـة بين الإمـامين المنصــــــــــــ أصــــــــــــــبحـت مقســــــــــــ
عبــدالرحمن)من أحفــا  الإمــام المتوكــل إسمــاعيــل ابن القــاســــــــــــــم(، حيــث جرت 

ــت ــيطرة على بينهما حروب وخطوب اســـــــ ــي الســـــــ ــور الويســـــــ طاع خلالها المنصـــــــ
 اعتقال منافس  المؤيد عباس بن عبدالرحمن وحبس .صنعاء، و 

هـــــــــــــــــ، وهو أول إمام ينافس بيت 1269وكانت وفاة الإمام الويســي ســنة  
 القاسم وهو ها وي وليس قاسمي.

 علي بن المهدي عبدالله 

 للمرة الرابعة والأخيرة

م الويســــي على صــــنعاء، وســــجن  الإمام بعد ســــيطرة الإمام أحمد بن هاشــــ
ــنعــاء خوفــاً من  عبــاس بن عبــدالرحمن، خرج الإمــام علي بن المهــدي من صــــــــــــ
الإمام الويسـي، ثَ إن  اسـتطاع العو ة مع بعض أتباع  وحاصـر صـنعاء وتغلب 
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قي على الإمام الويســــــــي، وأعلن نفســــــــ  إماماً وتلقب هذ  المرة بلمنصــــــــور، وب
إلى بلا  يريم وخبان، وتلقا  الشــــــــيخ عبدالله على ضــــــــعف ووهن، ثَ إن  خرج 

مث  فاضـــــــــل، وبقي مدة في مدينة يريم ولم يحصـــــــــل على طائل ولم يظفر بنائل 
ــ  إماماً غالب بن محمد بن المنصــــور (1) ، وبينما هو في بلا  يريم إذ أعلن نفســ

دالله للمرة الرابعــــة الــــذي تلقــــب بلهــــا ي وخلع الإمــــام علي بن المهــــدي عبــــ
 والأخيرة.

 الهادي غالب بن المتوكل محمد 

 هـ(1270 -  1267)

أعلن نفســـــــ  إماماً من برط: غالب بن المتوكل محمد بن يحيى بن المنصـــــــور  
علي بن المهدي عباس بن المنصـــــور حســـــين بن المتوكل قاســـــم بن حســـــين بن 

وذلك ســـــــــــــنة الإمام المهدي أحمد بن الحســـــــــــــن بن الإمام القاســـــــــــــم بن محمد 
ي، وزحف إلى وا ي ظهر الذي احتل  محاصراً الإمام  هـ، وتلقب بلها 1267

علي بن المهــدي عبــدالله ليــلخــذ منــ  الثــلر لقتلــ  والــد  في الســــــــــــــجن و خــل 
الإمامان في صــراع وحروب كانت صــنعاء مســرحاً لهذا الصــراع الذي أ ى إلى 

والمتاجر وإغلاق انتشــــار الفوضــــى واضــــطراب الأمن، وإغلاق أبواب البيوت، 

 
 .419(   الكبسـي، اللطارف السنية،  صـ1)
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ــ اجد، ومنها الجامع الكبير الذي اســـــــــــتمر مغلقاً مدة شـــــــــــهرين الجوامع والمســـــــــ
 تقريباً.

ــراع وفي إطـار المهزلـة والإمـامـة، خلع النـاس الإمـام الهـا ي   وأثنـاء هـذا الصــــــــــــ
غـالـب بن محمـد وأقـاموا أحمـد أبو طـالـب الملقـب )شــــــــــــــوع الليـل( إمـامـاً، وفي 

لذي تلقب مامة محمد بن عبدالله الوزير اهــ  عا لنفس  بلإ1270حدو  سنة  
 بلمنصور.

 المنصور محمد بن عبدالله الوزير 

 هـ (1307  -   1270)  

ــنة   ــ  ســ هـــــــــــــــــــ: محمد بن عبدالله بن 1270أثناء هذ  المهازل  عا إلى نفســ
محمد بن الها ي بن صــلاح بن الها ي بن عبد القدوس بن محمد بن يحيى بن 

إبراهيم بن محمــــد بن   ــد بن  بأحمــ ــا ي بن إبراهيم  الهــ ن علي بن عبــــدالله بن 
مرتضــــى بن مفضــــل بن منصــــور بن محمد بن مفضــــل بن الحجاج بن علي بن 
ــور يحيى بن الإمام   ــم بن الإمام الداعي يوســــف بن الإمام المنصــ يحيى بن القاســ
الناصــــر أحمد بن الإمام الها ي يحيى بن الحســــين، المعروف بـــــــــــــــــــ)الوزير( الذي 

 تلقب بلمنصور.
وزهـــد ، إلا أنـــ  كـــان حـــا  الطبع، بيعـــ  العـــديـــد من العلمـــاء لورعـــ   وقـــد  

فجرى علي  في بعض الأيام ما أغضــــــــب  ف لع نفســــــــ  من الإمامة، وانصــــــــرف 



- 294 - 

، واســـتمر كذلك إلى (1)للعلم والتدريس والتلليف في بيت الســـيد وا ي الســـر 
هــــــــــــــــــ وكانت وفات  في الســـر، وقحبر 1307وفات  في شـــهر جما ي الخرة ســـنة 

 م.1802هـ / 1217سنة نالك وبنيت علي  قبة وكان مولد  ه
وقـام من بعـد  إمـامـاً المتوكـل محســــــــــــــن بن أحمـد الهـا وي، والـذي مـال إليـ  

 الناس لهمت  وكياست .

 المتوكل محسن بن أحمد الشهاري  

 هـ(1295 -  1271)

ــنـة  ــور محمـد بن عبـدالله الوزير عن الإمـامـة ســــــــــــ عقـب دلي الإمـام المنصــــــــــــ
ن حســـــــن بن حســـــــين بن محســـــــن بن أحمد بن محمد بن أحمد ب ه قام1271

صـــــــلاح بن عبدالرحيم بن الباقر بن نهشـــــــل بن مطهر بن أحمد بن عبدالله بن 
محمد بن إبراهيم بن الإمام المطهر بن يحيى بن مرتضــى بن مطهر بن قاســم بن 
مطهر بن محمــد بن مطهر بن علي بن الإمــام النــار أحمــد بن الإمــام الهــا ي  

المعروف بلشــهاري، وأصــبح يعرف الحســين، والذي تلقب بلمتوكل، و  يحيى بن
 بلمتوكل محسن الشهاري.

وكان المتوكل محســــن الشــــهاري صــــاحب همة و راية مدنياً وعســــكرياً، وقد 
 خل بصـــــراع ومناوشـــــات مع الإمام المنصـــــور حســـــين بن محمد الها ي، ومع 

 
 .1ج ـ 186(   الاكوع، هجر العلم، صـ1)
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من بين أنصــــــار  وأتباع    غير  من الأئمة الذين ظهروا خلال هذ  الفترة، وكان
 .(1)يحيى حميد الدين جد الإمام يحيى محمد بن 

وكان الشـــــــــيخ أحمد بن محمد الحيمي قد تولى إمارة صـــــــــنعاء أيام المحســـــــــن 
 الشهاري، ثَ تولى من بعد  إمارة صنعاء الشيخ محسن معيض.
ــنة  ــهاري ســـ ــن بن أحمد الشـــ هــــــــــــــــــــ / 1295هذا وكانت وفاة المتوكل محســـ

ــاً ل  الإمام )المشـــعوذ( م، وقد قام1878 المنصـــور حســـين بن محمد   (2) معارضـ
 الها ي.

 المنصور حسين بن محمد الهادي

 هـ(1279 - 1275) 

هــــ قام المنصور حسين بن محمد الها ي معارضاً الإمام المتوكل 1275سنة  
محســـــــــن بن أحمد الشـــــــــهاري، و خل الطرفان في حروب وصـــــــــراعات في إطار 

حســــــين بن محمد   الدولة القاسمية، وقد قام المنصــــــور  الفوضــــــى الإمامية وانهيار
الها ي بدخول صـنعاء والخروج منها أكثر من مرة، وكانت وفات  بمدينة حوث 

 م.1863هـ / 1279سنة 

 
 . 175(   الشماحي، صـ1)
 . 174(   السابـق، صـ2)
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 المهدي محمد بن قاسم الحوثي 

 هـ(1319 -  1295)

وعقب وفاة الإمام المتوكل محســـــــــن بن أحمد الشـــــــــهاري قام  اعياً لنفســـــــــ  
سن بن محمد بن حسـين  د بن قاسم بن محمد بن إسماعيل بن حبلإمامة: محم

بن علي بن عبدالله بن أحمد بن علي بن حســين بن علي بن عبدالله بن محمد 
بن الإمـام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمـد بن أحمـد بن إ ريس بن 
جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موســـــــى الكاظم بن جعفر الصـــــــا ق بن 

الســبط بن علي بن أبي طالب،  اقر بن علي زين العابدين بن الحســينمحمد الب
والذي تلقب بلمهدي والمعروف بــــــــــــــــــــ)البرطي( نســــــبةً إلى برط ال  أعلن منها 

 هـ.1295 عوت  سنة 
ــار المتوكل  ــيئاً يذكر من أنصـ وكان الإمام الحوثي )البرطي( الذي لم يحقق شـ

هـــــــــــــــــ( قام الإمام الها ي  1295)محســن بن أحمد الشــهاري، وفي نفس الســنة 
 ن محمد.شرف الدين ب
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 الهادي شرف الدين بن محمد 

 هـ(1307 -  1295)

هـــــــــــــــــ قام 1295عقب وفاة الإمام المتوكل محســن بن أحمد الشــهاري ســنة  
 اعياً لنفســـــــ : شـــــــرف الدين بن محمد بن عبدالرحمن بن حســـــــن بن أحمد بن 

ــن بن محمد بن علي بن عبدالله بن محمد بن إبر  اهيم بن علي بن عبدالله حســـــــ
ام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمــد بن أحمــد بن بن محمــد بن الإمــ

إ ريس بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موســــــــــــــى بن جعفر بن محمد 
بن علي بن الحســـين بن علي بن أبي طالب، والذي تلقب بلها ي الذي بث 

سـكن حصـن السـنارة، وجعل   عوت  من الاهنوم، ثَ انتقل إلى صـعدة، حيث 
 .(1)راً لمملكت  مقراً لحكم  و ا

وخلال إمامت   خل الها ي شــــــــــــرف الدين في حروب ومعارك مع القوات 
التركيـة، والقبـائـل ال  تقـدم الولاء لإتراك، وكـانـت القوات التركيـة قـد  خلـت  

م بمســاعدة بعض الأئمة، وفي المقابل فعن  1872هـــــــــــــــــ /  1289صــنعاء ســنة 
ــر  عوتهم  أئمة  خرين ادذوا من حرب ومقاومة الوجو  التركي ــة لنشـــــــــــ   فرصـــــــــــ

وتثبيت إمامتهم، فقد كســـــبوا إلى جانب القيا ة تقوية الدعوة الشـــــيعية الزيدية 
(2). 

 
 .1983(   هجر العلم، صـ1)
 . 176(   الشماحي، صـ2)
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وكان يقو  قوات الإمام الها ي شـــــــــــرف الدين ولد  محمد الذي كان عالماً 
 (1)كبيراً اشتغل بلعلم والدعوة للعمل بلكتاب والسنة ونبذ التقليد.

رشح الأعيان ابن    هــــــــــ،1307دين سنة  وعند وفاة الإمام الها ي شرف ال
محمـد إمـامـاً من بعـد  إلا أنـ  رفض توو الزعـامـة وتقل ـد الإمـامـة، عنـد ذلـك برز 
ــعـدة ليكون قريبـاً من  العلامـة محمـد بن يحيى حميـد الـدين الـذي توجـ  إلى صــــــــــــ

 مركز اداذ القرار بختيار الإمام.
امة أعلن  عوت  للإموبلفعل اســـتطاع محمد حميد الدين البروز والحضـــور، و 

واســـــتلام مقاليد الزعامة، فتمت مبايعت  إماماً وتلقب بلمنصـــــور، وأخذ كل ما 
ترك  ســـــــــلف  الإمام الســـــــــابق الها ي شـــــــــرف الدين من أســـــــــلحة وعتا  وأموال 
وغيرها، كما قام بتعيين العلامة محمد بن الإمام الها ي شـــــــــرف الدين لئباً ل  

 في صعدة.
لوقــت ذاتــ   خلــت الإمــامــة يــد الــدين وفي اوبــذلــك بــدأت  ولــة بيــت حم

 الزيدية الها وية بداية النهاية.
 

 
 . 4(   هجر العلم، جـ1)
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 بيـت حميد الديـن وبداية النهاية

 م(1962-1889هـ/1307-1382)
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 المنصور محمد بن يحيى حميد الدين 

 هـ(1322 -  1307)

ســ  هــــــــــــــــ قام  اعياً لنف1307عقب وفاة الإمام الها ي شــرف الدين ســنة  
بلإمـامـة العلامـة: محمـد بن يحيى بن محمـد بن يحيى )حميـد الـدين( بن محمـد بن 
إسماعيل بن محمد بن الحســـــــين بن الإمام المنصـــــــور القاســـــــم بن محمد، وتلقب  

والد  هـــــــــــــ، ونشل في حجر 1250بلمنصور والذي كان مولد  في صنعاء سنة 
 . (1)العلامة يحيى حميد الدين 

ــبـة إلى جـد  يحيى بن محمـد بن إسمـاعيـل، الـذي   ولقـب )حميـد الـدين( نســــــــــــ
ــاهرت   ل حميد الدين بن المطهر شـــــــــــرف الدين أصـــــــــــحاب  لقب بذلك لمصـــــــــ

 .(2)كوكبان 
وكــانــت الإمــامــة الزيــديــة الهــا ويــة قــد انتهــت عمليــاً بوفــاة الإمــام المهــدي  

بوفاة الإمام هـــــــــــــــ، وسقطت فعلياً وشعبياً 1251عبدالله بن المتوكل أحمد سنة 
هـــــ، إلا أن وجو  القوات التركية شك ل فرصة 1307الدين سنة   الها ي شرف

ــبة ومعطيات ملائمة للإمام المنصـــــــــــور محمد حميد الدين للنفخ في روح  مناســـــــــ
الإمــامــة وإطــالــة عمرهــا، حيــث برز ومعــ  ولــد  الوحيــد يحيى كقيــا ة لمقــاومــة 

در ما كان وســــــيلة لترســــــيخ الوجو  التركي، ولم يكن ذلك من بب الوطنية بق
حكم  وتوطيد ســــــلطات ، بلإضــــــافة إلى أن الإمام المنصــــــور محمد حميد الدين 

 
ى حميد الدين، المسمى بالدر المنثور في سيرة الإمام  الإمام محمد بن يحي  (   علي بن عبدالله الإرياني، سير1)

  –م، دار التيسير 1996 -هـ 1417المنصور، دارسة وتحقيق د. محمد عيسى صالحية، الطبعة الأولى 
 عمان، الأردن. 

 (   العمـري، مئة عام من تاريخ اليمن.2)
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ــديد التمســـــك  كان ينطلق في محاربت  لإتراك من منطلق مذهبي، فقد كان شـــ
، بل وكان جارو ياً شــــــديد التعصــــــب والمغالاة في (1)بلمبا أ الزيدية والها وية  

بتكفير الأتراك لأنهم على م المتوكل إسماعيل وغير  تشـــــــيع  وأخذ  بما قال  الإما
 المذهب السن.

وبلي الإمام المنصــــــــــــور محمد حميد الدين في تكفير الأتراك، والقســــــــــــوة في 
ــالمهم أو يتعاون معهم، فعن  ذمر بقتل   معاملتهم، وامتد ذلك إلى كل من يســــــــ

ك سجل واغتيال ، كما حدث مع القاضي محمد بن محمد جغمان، ول  في ذل
 ثبت تعصب  واعتناق  مذهب الجارو ية.حافل، وقص  كثيرة ت

فقد أظهر الإمام المنصـــــــــور محمد حميد الدين في أكثر من مناســـــــــبة عداء  
الشــديد للعلامة ابن الأمير الصــنعاني، وفي الوقت ذات  كراهيت  للعمل بلســنة،  

ــنـة والعمـل بهـا،   وكـان ابنـ  يحيى عكس والـد ، فقـد كـانـت لـ  ميول لعلم الســــــــــــ
مة أحمد بن عبدالله الجنداري، وكان والد  الإمام المنصـــــــور متلثراً بشـــــــي   العلا

 ير  : لقد تجندر الولد يحيى أي تأثر بلجنداري، وكثيراً ما يحذر  من الجندرة.
وكـان الإمـام المنصــــــــــــــور ادـذ من قفلـة عـذر إحـدى بطون حـاشـــــــــــــــد، مقراً 

ــمــة  ولتــ ، كمــا قــام بتعيين العلا م  مــة الزاهــد محمــد بن الإمــا لإقــامتــ ، وعــاصــــــــــــ
الها ي شـــــرف الدين لئباً ل  في بلا  صـــــعدة، بينما كان ولد  يحيى قائد قوات  
في معركتــ  وحربــ  مع الإ ارة العثمــانيــة، وال  كــان نفوذهــا الواســــــــــــــع في اليمن 
ــول الإمدا ات  ــهولة وصــــــــــ ــباب منها ســــــــــ ــفل وتهامة، وذلك لعدة أســــــــــ الأســــــــــ

والأتراك،  هبيـة بين أهـل هـذ  المنـاطقالعســــــــــــــكريـة، ولعـدم وجو  خلافـات مـذ
 بينما كانت المواجهات شديدة والمعارك طاحنة في اليمن الأعلى.

 
 . 182(   الشماحي، صـ1)
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ومع وجو  بعض السـلبيات فقد كان للإ ارة العثمانية في ولاية اليمن عدة 
إيجـابيـات، وقـامـت صملـة من الإجراءات والتنظيمـات، وإنشـــــــــــــــاء نظـام إ اري 

خال أســــلاك مناطق جبلية وعرة، وتَ إ جديد، كما قامت بشــــق الطرقات في 
م  1877هـــــــــ /  1294م، كما جلبت سنة  1873هـــــــــ /  1290)البرق( سنة  

مطبعة عربية وتركية عثمانية، صــــــــــدر عنها أول صــــــــــحيفة دنية هي صــــــــــحيفة 
 .(1)صنعاء

ومع تواصــــل المواجهات والحروب بين الإمام المنصــــور محمد ومع  ابن  يحيى 
الطرفين تحقيق   ن جانب  خر، فلم يسـتطع أحدمن جانب، والقوات التركية م

نصـــــر حاســـــم ضـــــد الخر، فقد كانت المواجهات ســـــجالًا، واســـــتمر الوضـــــع 
ــ /  1322كذلك حت وفاة الإمام المنصور محمد حميد الدين سنة   م  1904هــ

 وخلف  ابن  الوحيد يحيى الذي تزامن حكمة مع اليمن المعاصر.
  

 
 . 163، 162والمعاصر، صـالحديث  (   العمري، تاريخ اليمن1)
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 المتوكل يحيى بن محمد حميد الدين 

 هـ(1367 -  1322)

ــنعاء عام   ولد الإمام ــل في 1869هــــــــــــــــــ /  1286يحيى في مدينة صـ م، ونشـ
ــور محمـد بن يحيى حميـد الـدين، وبـدأ دـارس القيـا ة  كنف والـد  الإمـام المنصــــــــــــ
الســـياســـية والعســـكرية في ظل حكم والد  المتســـم بلاضـــطراب والمقاومة ضـــد 

 .(1)الأتراك 
ــ / 1322ســـنة   عا لنفســـ  بلإمامة بعد وفاة والد    م وتلقب 1904هـــــــــــــــ

لمتوكل، وعمر   ســــة وثلاثون عاماً، وكان يخشــــى من قيام العلامة محمد بن ب
الإمام الها ي شـــــرف الدين بلدعوة لنفســـــ  بلإمامة، بعتبار  في نظر العلماء 
والنـاس عـامـة أولى وأجـدر وأحق بلإمـامـة، ولكن الحظ كـان مع الإمـام يحيى، 

لإمامة للمرة الثانية،  بن الإمام شــــــــــرف الدين توو احيث رفض العلامة محمد 
 واستمر في عمل  السابق كنائب للإمام في بلا  صعدة.

ومع ذلك فلم تكن طريق الســــــــــلطة أمام الإمام يحيى مفروشــــــــــة بلور  فقد 
وقف ضــــد  عد  من العلماء والأعيان وأهل الحل والعقد الذين صــــرحوا بعدم 

لإمـام يحيى إلى مجلس المبــايعــة اصــــــــــــــطحــب ا  اقتنــاعهم بـ  إمـامـاً، وعنــد توجهــ 
ــايخ حاشــــد، من أجل أن يقطع  ــيخ مشــ ــر بن مب وت الأحمر شــ ــيخ لصــ الشــ
الطريق أمــام العلمــاء الــذين مــازالوا متر  ين في اختيــار  إمــامــاً، حيــث مــارس 

 
،  38(   د. أحمد قايد الصاردي، حراة المعارضة اليمنية في عهد الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، صـ1)

 م، مراز الدراسات والبحول اليمني، صنعاء.2004 -هـ 1425الطبعة الثانية، 
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ــر بن مب وت الضـــــــغوط الم تلفة على العلماء الموجو ين الذين  ــيخ لصـــــ الشـــــ
 حميد الدين رهبةً لا رغبة. اضطروا لمبايعة الإمام يحيى 

 الضحياني

بدأ الإمام يحيى حميد الدين حكم  بلت ل  من الشــــــــــ صــــــــــيات الكبيرة 
ــعر   ــيات القوية ال  يشـ ــ صـ ــافة إلى الشـ ــد اختيار  إماماً، بلإضـ ال  وقفت ضـ

 أنها تشكل خطراً علي ، فقام بقتل كل من: 
 شي   وأستاذ  القاضي محمد بن إسماعيل جغمان. -1
 القاضي إسماعيل بن يحيى الر مي. -2

 من الحيمة. -  خ أحمد كحيـلالشي -3

 من همدان. - الشيخ سعيد علي  و ة -4

وكان العلامة الحســــــن بن يحيى بن علي بن أحمد بن قاســــــم بن حســــــن بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حســــن بن زيد بن محمد بن أبي القاســــم بن الإمام 

ــ  بلإمامة (1)المؤيد )الضـــــــحياني(علي بن المؤيد بن جبريل بن  ، قد  عا لنفســـــ
 ارضاً الإمام يحيى وتلقب بلها ي. مع

و خل مع  في حروب  موية ومواجهات عسـكرية اسـتمرت عدة سـنوات، 
اســتطاع خلالها الإمام يحيى هزدة الإمام الضــحياني الذي ترك الســياســة وابتعد 

ــتغل بلعلم والعبا ة، حيث تفر  لل  علم تدريســــــــاً وتأليفاً حت عن الإمامة واشــــــ
 .(2)هـ1343وفات  سنة 

 
 . 1241(   نزهة النفر، صـ1)
 .132(   هجر العلم، صـ2)
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 لإمـام يحيـى وخروج الأتراكا

م متزامناً مع 1904هـــــــــــ /  1322يبدأ حكم الإمام يحيى حميد الدين سنة  
ــر، وكان أول  خول  ــرين الميلا ي وبداية تاريخ اليمن المعاصـــ أوائل القرن العشـــ

ــ، وذلك بعد 1323م /  1905للإمام يحيى إلى صــــــنعاء في إبريل ســــــنة   هـــــــــــــــــــ
تطاعت القوات التركية اقتحام صــنعاء انســحاب الأتراك منها إلى حراز، ثَ اســ

وطر  الإمام يحيى الذي توج  إلى بلا  حاشـــــد، حيث واصـــــل مواجهات  ضـــــد 
الأتراك على شــــــــــــــكـل حروب عصـــــــــــــــابت، وكـان الإمـام يحيى ينطلق في حربـ  

المفاوضــات مع  لإتراك من خلال تفكير محدو   يث اقتصــرت مطالب  خلال
ــر  الوفد الذي بعثت ب  الحكومة التركية على الاعتراف ب  كحاكم  ين تنحصـــ

صـــــلاحيات  في مجال القضـــــاء وإقامة الحدو  الشـــــرعية، مع بقاء الســـــلطة المالية 
 والإ ارية بيد الأتراك.

وكانت الحكومة العثمانية قد رفضــــــت هذ  الشــــــروط، وبســــــبب اســــــتمرار  
ثمانية بب المفاوضـــــات وأرســـــلت إلى صـــــنعاء وفداً القتال فتحت الحكومة الع

ــا ت من ك بار علماء مكة، ولما لم تثمر كل المحاولات للتوصــــــل إلى اتفاق، ســــ
 .(1)حالة من الحرب حت عقدت اتفاقية  عان 

م، اســــتجابة ملحة 1911 -هــــــــــــــــــ  1329وقد شــــكل صــــلح  عان ســــنة 
إلى أن هذا الصـــلح  وضـــرورية لما عال  الجانبان من ويلات الحروب، بلإضـــافة

نصـــــــراف إلى شـــــــئونهم و ارســـــــة حياتهم اليومية حقق للناس إكازاً وأتاح لهم الا
بصــــــــــــورة طبيعية، ومع أن الاتفاق لم دنح الإمام يحيى اســــــــــــتقلالاً تاماً، إلا أن  

 .(2)أعطا  بعض الحقوق 

 
 .34، 33ردي، حراة المعارضة اليمنية في عهد الإمام يحيى، صـايد الصا(   أحمد ق1)
 (   الحـداد، التاريخ العام لليمن. 2)
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وقـد جـاءت نتـائج الحرب العـالميـة الأولى لصـــــــــــــــاح الإمـام يحيى، فقـد أ ى  
ام يحيى هو تركيا في هذ  الحرب إلى ســـــــحب قواتها، وبذلك أصـــــــبح الإمهزدة 

ــنعــــاء محــــاطــــاً بهــــالــــة من حــــب الجمــــاهير  الحــــاكم المطلق لليمن، و خــــل صــــــــــــ
وتقديسها، ومهابة واحترام د ن القلوب، فلسس  لكت  في يال اليمن وترك 

مـام  الجزء الخر في جنوب اليمن بيـد الاحتلال الإكليزي، ولقـد عزز حكم الإ
الإمـــامـــة على تطوير اليمن..  يحيى الفكرة التـــاريخيـــة الثـــابتـــة بعـــدم قـــدرة نظـــام  

وخلال أربعة وأربعين عاماً من حكم الإمام يحيى ســـــيطر الجمو  والشـــــلل على  
 .(1)الحياة الاقتصا ية والثقافية والعمرانية في اليمن كلها.

 وسياسة الاستئصال حميدالدين يحيى

وبعد خروج الأتراك مارس الإمام يحيى ســـياســة  
صـة تلك ال   الاسـتئصـال للشـ صـيات البارزة وخا

وقفــت معــ  من زعمــاء القبــائــل، فكــان لا يعطي  
المناصــــــب إلا من ترتضــــــي  طبيعة الحاكم المســــــتبد، 
ــار عبـــــدالله   ــاختـــ فـــ الكنو ،  الحقو   القوي  والملـــــك 

بـ ويحـيى  الـوزيـر،  وعـلـي  المـتـوكـــــــل  الـوزيـر،  ــد  محـمـــــ ن 
ــل  ــدالرحمن المتوكـ ــدالملـــك بن عبـ ــاري، وعبـ ــهـ الشــــــــــــ

 ل مطهر، الشــــــــــهاري، والقاضــــــــــي عبدالله العمري، و 
و ل الجرافي، و ل إســـــحاق، وفوق الجميع يجلس الإمام يحيى حاكماً مطلقاً لا 

 
(  الداتور عبدالرحمن يحيى الحداد، صنعاء القديمة، المضامين التاريخية والحضارية، الطبعة الأولى،  1)

 م، المؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء.1992

 الإمام يحيى
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ــلكاً، فقد كان حقو اً لا ينســــــــى أية زلة،  تعرف الرحمة إلى قلب  القاســــــــي مســــــ
 .(1)وذوي بخيلاً حت على نفس  

لقد كان بســـتطاعة الإمام يحيى أن يحل ق بليمن في  فاق عالية، وأن يحقق 
يــة، ولكن منعــ  من تحقيق ذلــك: عقلــ  المنغلق، وفكر  الجــامــد، منجزات غــال

وظلمـ  البـائن، وبخلـ  الفـاحش،  ـا جعلـ  يســــــــــــــير بليمن نحو الهـاويـة، ويجعلهـا  
وز في مسيرت  عصر النهضة واقتحم قرية لئية، فبينما كان ركب البشرية قد جا

ــر الحـديـث، كـانـت اليمن في عهـد الإمـام يحيى مـازالـت تع يش في أبواب العصــــــــــــ
أوهـام القرون الوســــــــــــــطى، وتت بط في متـاهـات من الضــــــــــــــلال لا حـدو  لهـا،  
فالشــــــــعب اليمن في عهد  حي كالميت وميت كالحي، حرم الشــــــــعب من كل 

ام يحيى الطويل طاحونة هائلة شيء.. لقد كانت كل  قيقة في سن حكم الإم
 .(2)تسحق عظام الشعب، وتنهش لحم  وتفري جلد  

 اتفاقية الطائف

مـــا كـــانـــت الشــــــــــــــعوب الأخرى تنهض وتتقـــدم وتتطور، فهـــذا الملـــك بين
ــعة لحكم  في كد والحجاز  ــتطاع توحيد المناطق الخاضـ ــعو  اسـ عبدالعزيز بن سـ

م، والذي 1932هـ /  1351تحت اسم المملكة العربية السعو ية، وذلك سنة  
 خل في حرب مع الإمام يحيى انتهت بتوقيع معاهدة الطائف المشــهورة، ســنة 

م وال  وضحت الحدو  بين البلدين، كما اعترف الإمام  1934هـــــــــ /  1353
يحيى بلحدو  الشـطرية لليمن ووقع مع الإكليز معاهدة صـداقة وتعاون، وبعقد 

 
 (   الشماحـي. 1)
 م. 1968تار الحلوجي، الزبيري شاعر اليمن، طـ عبدالس  ( 2)
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هــاتين المعــاهــدتين )معــاهــدة الطــائف، والمعــاهــدة مع الإكليز( انتهــت متــاعــب 
 .(1)الإمام مع السعو يين وخفت مع بريطانيا 

 صرخات المناضلينار وهمسات الأحر

ــنة   م، قد أ ت 1934وكانت هزدة الإمام يحيى أمام القوات الســـــعو ية ســـ
النــــاس، فصــــــــــــــــــدرت لأول مرة  إلى انهيــــار معنوياتــــ ، وزوال هيبتــــ  في قلوب 
ــة نظام الرهائن  ــاوئ ، وخاصــ ــورات ال  تكشــــف مفاســــد ، وتفضــــح مســ المنشــ

الأمر من تشــــــــــوي    هذا بآخذ أبناء القبائل ليضــــــــــمن الولاء وعدم الخروج، فزا 
ــاءة إلى زملائ  وأعوان  والمؤيدين ل  في  ــورة الإمام يحيى، الذي تعمد الإســــــــ صــــــــ

 بداية حكم .
ومع كل المتغيرات ال  شــهدتها المنطقة في تلك الفترة وشــهدها العالم، فقد 
كان حكم الإمام يحيى يتســـــــم بلفر ية والظلم المطلق، والجمو  والجور، والعزلة 

مل، لقد ورث الإمام يحيى حميد الدين كل مســــــــاوأ ومفاســــــــد الكاوالانغلاق 
ومظالم الأئمة الســـــابقين، وتميز في مســـــللة الظلم والب ل، فهناك إجماع واتفاق  
بين الناس عامتهم والخاصة على بخل الإمام يحيى وظلم ، حت أن ذلك أصبح 

ــاعر  محمد   أحمدمن المعلوم بلضـــــرورة، ولا يحتاج إلى  ليل أو إثبات يقول الشـــ
 الشامي:

فـــــيـــــنــــــا   أيـــــهـــــــا المســــــــــــــــــتـــــبـــــــد بلأمـــــر 
ـــــدواهي   أنــــــت أفعمــــــت شـــــــــــــعبنــــــا بلـ
المــ ـــــــازي  ثــيـــــــاب  ألــبســـــــــــــــتـــــــ    أنـــــــت 
 أنـــــت مـــــا أنـــــت لســـــــــــــــــت إلا مثـــــالاً 

أظـنـــــــك ســـــــــــــــــــالم   مـــــــا  الـوطء   خـفـف 
أفـــــــنـــــــيـــــــت   بلمـــــــزا أنـــــــت   عـــــــم قـــــــومـــــــ  

ــائم   أنــــت  نســــــــــــــــت طهر  بلســـــــــــــ ــ
بلمـــــــآثَ   مــــــن ضــــــــــــــــــلال مخضـــــــــــــــــــب 

 
 .39(   د. الصاردي، المعارضة، صـ1)
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احـــتشـــــــــــــــــــام  عـــفـــــــة لا  ــيـــــــاء لا  حـ  لا 
وفــــــــتــــــــك  ـــــــم  وظــــــــلـ قســــــــــــــــــــوة   كــــــــل 
 أيهــا الشـــــــــــــعــب كيف ترضـــــــــــــى هوالً 
غــِر  عــز  الحــيـــــــاة في  تــرضــــــــــــــى   كــيــف 

 

ــراحــــــــم  تــــــ لا  ــة  ــيــــــ يــــــ لا  ــار  وقــــــ  لا 
وعـــــــالم  ــيـــــــث  ــتـــــــغـــــ ومســـــــــــــــــ  لجـــــــهـــــــول 
بلمــــــنـــــــاســــــــــــــــــم  ئـــــــاً  مــــــوطــــــَّ تــــــبــــــقــــــى   لمَ 
 مســـــــــــــتهــام في ســـــــــــــلــب مــالــك هــائم؟ 

 
وأمام ذلك بدأت مراحل النضــــــال مع الهمســــــات الأولى للمناضــــــل الحاج 

هم من الطلائع لنعمــان، وغير محمــد المحلوي.. وصــــــــــــــرخــات الزبيري وكلمــات ا
الأولى لإحرار والمناضـــــلين الذين أخذوا بتشـــــكيل وتكوين الهيئات والمنظمات 

 والاتجاهات ومنها:
هـــــــــــــــ، 1354هيئة النضـال ال  أسـسـها أحمد بن أحمد المطاع بصـنعاء سـنة 

ــ، جمعية 1363حزب الأحرار في عدن بقيا ة الزبيري والنعمان ســـــــــــــنة   هـــــــــــــــــــــــــ
ضــــــــــي محمد بن علي الأكوع والقاضــــــــــي برئاســــــــــة القاالإصــــــــــلاح  بمدينة إب 

عبـــدالرحمن الإرياني، هـــذ  المنظمـــات الثلاث وغيرهـــا من الأعمـــال الجمـــاعيـــة 
 والفر ية اتفقت على هدف واحد يتمثل بنسف حكم الإمام يحيى وأسرت .

ــعب اليمن يعيش حياة ســــــيئة، بل  لقد جعلت ســــــياســــــة الإمام يحيى الشــــ
وفقر وأمراض وحرمان، وانغلاق  قية، مع جهلملســاوية، وحياة بئيســة، بل شــ
 ظلمات بعضها فوق بعض.

لـحظـــــــاتـهم  قـحـطـــــــان؟ في   مـــــــاذا  هـى 
فــــــــا ح  ـــــــم  وظــــــــلـ وأمــــــــراض   جــــــــهــــــــل 
ــلـــــــ   ــبـــــــل في رجـــ مـــــكـــ بـــــين  ــنـــــــاس  ــ  والـ
يـــــنـــــتـــــــابــــــ   مـــــــا  يـــــــدر   أو خـــــــائـــــف لم 

وفي   ـــــــــمــــــــــاتهــــــــــم  لام   بــــــــــؤس،   كــــــــــلـ
وإمـــــــــــــام  ومجـــــــــــــاعـــــــــــــة   ومخـــــــــــــافـــــــــــــة 
ــيــــــي لجـــــــام  ــلــــ ــبــــ ـــ الـ فــــــمـــــــ   ــيـــــــد، وفي   قــــ
إعـــــــدام  أم  ــــــدهــر  الـ أســــــــــــــجــن   مــنــهــم 
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ــيـــــــــة  ــــــ أزلـ ــة  ــردـــــــ جـــــــ ــاع  ــمـــــــ ــتـــــــ  والاجـــــــ
 والشـــــــــــــعــب في ظــل الســـــــــــــيوف  زق  
يـــــغـــــــا ر أرضــــــــــــــــــ   أن  إمـــــــا   وعـــــلـــــيـــــــ  
و مـــــــــروا  ــــــــبـــــــــلا   الـ بآنحـــــــــاء   نـــــــــثـــــــــروا 

 

ــرام  حــــــ ــلام  ــكــــــ ـــــ والـ إثَ،  ــم  ـــــ ــلـ ــعــــــ ـــــ  والـ
ــام  ــال مضــــــــطهد الجناب يضــــــ  الأوصــــــ
ــام  حمــــــــ ــاة  ــيــــــــ ــالحــــــــ فــــــــ وإلا   هــــــــــربً، 
ــغــــــــام  ـــــ ألـ ــم  فــــــــكــــــــلنهــــــ  عــــــــمــــــــرانهــــــــا، 

 

 إمام البخلاء

أمور   يكن يهتم بآمر منومن عجائب الإمام يحيى وكل أمر  عجيب أن  لم  
الإســلام وأركان  مثل اهتمام  بلزكاة، وكلن بقية الأركان ليســت من الإســلام، 
ــوة  والأكثر غرابـة أنـ  كـان يعرف مصـــــــــــــــا ر الزكـاة وكيف ذخـذهـا، بكـل قســــــــــــ
ــارفها الشـــرعية!، ومع أن  كان عالماً بل مجتهداً،  وشـــدة، ويتجاهل وينســـى مصـ

لــ ، وذخــذ الزكــاة في من حلــ  ومن غير حإلا أن همــ  الوحيــد هو جمع المــال  
ــ  على خزن الأموال النقدية في الم ازن  القليل والكثير، وكان يشــــــــــرف بنفســــــــ
والأقبيـة، فـعذا امتإ الم زن أقفـل عليـ  بمغـالق وأقفـال محكمـة، ثَ ذمر بســـــــــــــــد 

 .(1)الباب بلأحجار
ــة،  لقـد كـدس وكنز الأموال الكثيرة، والقنـاطر المقنطرة من الـذهـب والفضــــــــــــ

ــة، ملايين من الريا ــة الخالصـ ــية ريال ماري تريزا الذي هو من الفضـ لات الفرنسـ
والغرابة لا تتوقف عن هلع  الشـــــــــــــديد، وبخل  الكبير، ولكن الغرابة الأشـــــــــــــد، 

يى لم ينفق شيئاً  والأمر الأعجب أين ذهبت تلك الأموال؟ خاصة أن الإمام يح
غرابة، يذكر لا على الشـعب ولا حت على نفسـ  ! والحق أن الأمر أكثر من ال

))أن  شــيء أكبر من الب ل بكثير، لقد كان رجلاً غريباً إلى وأكبر من الحيرة:  
 

 . 2جـ 1736(   هجر العلم، صـ1)
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أبعـد الحـدو ، فقـد كـان الإمـام يحيى يحكم اليمن بطريقـة غريبـة وعجيبـة، وأنـت 
أن اليمن في منتصــــــــــف القرن العشــــــــــرين ولا تصــــــــــاب بلدوار عندما تفكر في 

ــعـ ب على الواحـد منـا أن مـدارس أو جـامعـات أو طرق، الحقيقـة أنـ  من الصــــــــــــ
 .(1)يسر  سر اً كاملاً يعطي صورة عن تلك الأزمنة((

 نهايـــة طاغيـــة

لقد بلي الأمر غايت ، وأصبح وجو  الإمام يحيى أمراً لا يطاق، وحكم هذ  
م الدســــــــتورية، ال  ولدت فاشــــــــلة وبدأت 48ثورة   الأســــــــرة لا يعقل، فكانت

سـتورياً بديلاً عن الإمام يحيى، حيث كان خاطئة بختيار عبدالله الوزير إماماً  
ــاعة 48هذا الاختيار وهذا الإجراء خطل تاريخياً ارتكب  أحرار  م، ثَ تأي إشــــــــــــ

ــاء  ــر الميثـاق الوطن ومعـ  أسمـاء أعضـــــــــــــ موت الإمـام يحيى ال  أ ت إلى نشــــــــــــ
لحكومة الدســــتورية، ثَ ذي مقتل الإمام يحيى ليشــــكل كل ذلك ســــلســــلة من ا

فشل الثورة وكاح الطاغية أحمد حميد الدين، الذي استطاع    الأخطاء أ ت إلى
بدهائ  وذكائ ، وقسوت  وشدت  أن يضرب عصفورين  جر واحد، لقد شكل 

صــعباً في صــنعاء  إذاعة ونشــر الميثاق وأسماء رجال الثورة حرجاً شــديداً وموقفاً 
ــواء، وعنـدمـا طلـب الإمـام يحيى من ولـد   لإحرار والإمـام يحيى على حـدٍ ســــــــــــ

ــنعاء لمواجهة الموقف تعمد وو العهد  أحمد ســـــــــرعة الوصـــــــــول من تعز إلى صـــــــ
التلخر والتباطؤ، حت يتيح الفرصـــــــــــة لإحرار للت ل  من والد  وقتل ، وكان 

بعد نشــــــــر الميثاق وأسماء رجال  بلفعل ما توقع ، بل ما خطط ل  بآن الأحرار
ــنعاء وقتل  ه ــيقومون بقتل والد  في صـــ و في تعز وهذا ما تَ، الثورة وقا تها، ســـ
ــنعـاء، في   ــنـة    7فكـان مقتـل الإمـام يحيى حميـد الـدين في صــــــــــــ ربيع الخر ســــــــــــ

م، وفي نفس اليوم إعلان عبدالله بن علي الوزير  17/2/1948هـــــــــــــ /  1367
 

 م، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء. 2000 1(   أحمد جابر عفيف، شاهد علي اليمن، أشياء من اللاكرة، طـ1)
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ارضاً وو العهد أحمد حميد الدين الذي تلقب  نفس  إماماً وتلقب بلها ي، مع
 بلناصر.

  الهادي عبدالله بن أحمد الوزير

 (م48ورة )ث

 / هــــــــــ1307ولد الإمام عبدالله بن أحمد الوزير في هجرة بيت السيد سنة 
هـــــــــ، وهو في 1334م، وكان الإمام يحيى قد ولا  الحكم والقضاء سنة  1889

هـــــــــــــــــ أرســـل  إلى مدينة إب ال  1340الســـابعة والعشـــرين من عمر  وفي ســـنة  
يهتم بآمرهـا الإمـام يحيى  كـانـت تابعـة للواء تعز ليقرر أمور الزكـاة وهي مـا كـان

من أركان الإســـــــــلام الخمســـــــــة، وقد أرســـــــــل  الإمام يحيى عدة مرات على رأس 
 حملات ضد المناطق والقبائل المتمر ة.

اليمن وعرضــها وقد اشــتهر الوزير خلال هذ  الفترة شــهرة واســعة في طول 
ــ ،  ــهرة الإمام نفسـ ــهرت  على شـ ــكرية حت طغت شـ لكثرة غزوات  وحملات  العسـ

 ذلك فقد وجد في نفس  أهلية لتوو الإمامة.ل
ــنوات حكم    ــتبدة والظالمة، خلال ســــــ ــة الإمام يحيى المســــــ ــياســــــ وكانت ســــــ
المظلمــة، قــد أ ت إلى تكوين معــارضــــــــــــــــة وطنيــة، تكونــت من قوى متبــاينــة،  

ى خارجية كالإخوان المســـــــــــلمين وأفرا  البعثة العســـــــــــكرية وأســـــــــــهمت فيها قو 
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القوى أســـــبابها الخاصـــــة ال   فعت بها إلى   العراقية، وكانت لكل قوة من هذ 
 .(1)صف المعارضة 

 بيت الوزير والمعارضة

ــة بهم(، تَ  ــباب خاصـــ ــة )لأســـ ــمام بيت الوزير إلى  ائرة المعارضـــ ومنذ انضـــ
وو الإمامة، بعد وفاة الإمام يحيى حميد وضــــــــع اســــــــم عبدالله بن أحمد الوزير لت

ــنــ  وتــدهور الــدين وفــاةً طبيعيــة، فقــد كــان موتــ  متوقعــاً و  قريبــاً نظراً لكبر ســــــــــــ
 صحت .

وقد لعب الفضـــيل الورتلاني الذي أرســـل  الإخوان المســـلمون  وراً أســـاســـياً  
اً في وضـــع الترتيبات اللازمة لانتقال الإمامة، بعد موت الإمام يحيى موتاً طبيعي

إلى الإمام عبدالله الوزير، ويلت هذ  الترتيبات وضع )الميثاق الوطن المقدس( 
ديد أسماء أعضـــاء الحكومة، وتســـمية الموظفين الشـــورويين ومدراء الوزارات وتح

ــراً، لتعلن فور موت الإمام يحيى لقطع الطريق   وتَ الاحتفاظ بهذ  الترتيبات ســــــ
 .(2)أمام وو العهد 

ــعوا نســــــــــــــ ـة لهـذ  الترتيبـات في عـدن عنـد الزبيري  وكـان الأحرار قـد وضــــــــــــ
ن المســـلمين، على أســـاس نشـــرها فور والنعمان ونســـ ة في القاهرة عند الإخوا

سماع خبر موت الإمام يحيى، وقد تمكن وو العهد أحمد عبر جواسيس  وعيون   
الإمام    من كشــــــف ومعرفة هذ  الترتيبات، وقام بنشــــــر إشــــــاعة خبر وفاة والد 

ــر  يحيى، وعنـد سمـاعهم هـذا الخبر الكـاذب قـام الأحرار في عـدن والقـاهرة بنشــــــــــــ
اق الوطن المقدس وأسماء رجال وقا ة الثورة(، الأمر الذي كافة الترتيبات )الميث

 
 . 238(   د. الصاردي، صـ1)
 .241(   السـابـق، صـ2)
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ــنـــة    17 فعهم إلى اغتيـــال الإمـــام يحيى في   م، وبلتـــاو تَ  1948فبراير ســــــــــــ
 الإمامة وتلقب بلها ي.الإعلان عن توو عبدالله بن أحمد الوزير 

 الصراع على الإمامة

بلناصــــــــر،  من جانب  أعلن وو العهد أحمد نفســــــــ  إماماً شــــــــرعياً، وتلقب 
وبذلك ظهر الصــراع والحرب بين الإمامين المتنافســين كما هي العا ة، ولكنها 
هذ  المرة أخذت غطاء الثورة الدســـــــــــتورية، بينما الصـــــــــــراع في الواقع بين بيت 

الدين وبيت الوزير، بل لقد فتح اغتيال الإمام يحيى شـهية الأسـر الهايية حميد  
 اللعبة، والتنافس على الإمامة.والبيوت الها وية الأخرى للدخول في 

وكان الإمام أحمد قد توج  نحو حجة لتلليب القبائل ضـــــــد الأحرار والثورة 
ســـــــــــل إلي  الإمام الدســـــــــــتورية ومواجهة الإمام عبدالله بن أحمد الوزير، الذي أر 

 أحمد برقية جاء فيها: 
لى الله من أمير المؤمنين الناصـــــــر لدين الله أحمد بن أمير المؤمنين المتوكل ع 

ــور بلله محمــد بن يحيى حميــد الــدين إلى النــاكــث  يحيى بن أمير المؤمنين المنصــــــــــــ
ــعبــاً عن طريق الغــدر  الــذليــل الحقير عبــدالله الوزير.. لقــد ارتقيــت مركبــاً صــــــــــــ

انة، وإنك سـتسـقط إلى الهاوية في القريب ذليلاً حقيراً، وإني زاحف إليك والخي
وَلاَ يحَِيقح الْمَكْرح   تهم معفراً فريداً بآنصــار الله الذين ســترى نفســك تحت ضــرب

 . والعاقبة للمتقين والله المستعان  السَّيِ  ح إِلاَّ بِآهَْلِ ِ 
ــلطـة و ثـ  عن لقـد كـان الأحرار في غفلـة من رغبـة عبـدالله الوز  ير في الســــــــــــ

الإمامة في إطار الأســــــــرة الها وية، فقد رفض الخروج لمواجهة الإمام أحمد وهو 
جة خوفاً على الســــــلطة، وكان بقا   في صــــــنعاء من أهم أســــــباب قا م من ح
 فشل الثورة.
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والجدير بلذكر أن  قد ســــبق اتفاق الأحرار مع عبدالله الوزير لتوو الإمامة 
ــين بن بعد موت الإمام   يحيى، ســـبق  اتفاق  خر، تَ بين ســـيف الإســـلام حسـ

الذين اتفقوا على  الإمام يحيى، وعلي حمو  شرف الدين، وعلي عبدالله الوزير،
أن يكون عبـدالله بن أحمـد الوزير هو الإمـام بعـد وفـاة الإمـام يحيى وفـاة طبيعيـة 

(1). 
الله م، توجـ  عبـد17/2/1948ولأجـل ذلـك وعقـب مقتـل الإمـام يحيى في  

الوزير إلى قصــر صــنعاء لحصــانت ، فجعل  مقراً ل ، وأعلن للناس أن الإمام يحيى 
وقبل ذهاب  إلى القصـــــــر كتب رســـــــالة إلى ســـــــيف  قد توفي، ولم يذكر أن  قتل،

 الإسلام الحسين بن الإمام يحيى هذا نصها:
ســيف الإســلام الحســين بن أمير المؤمنين حفظ  الله وســلام الله عليكم إل  
 وإل إلي  راجعون.لله 

بلغنا الن موت مولال أمير المؤمنين رضي الله عنهم بسكتة قلبية في الدورة 
بنا وجميع المســــــــــلمين، وبناءً على ما ســــــــــبق من تكليفكم أنتم فالله يجبر مصــــــــــا

والأأ/ علي بن عبدالله )الوزير( والأأ/ علي حمو  )شـــــــــــــرف الدين( والحلاو 
ــ بلقيام بلأمر بعد 1357 تعز سـنة )القاضـي حسـين الحلاو( وغيرهم في هـــــــــــــ

 وفاة مولال علي  الســـــــــلام والتمام على ذلك، وما تر   من عموم الطبقات في 
ــاء الجيش بقيامي بلأمر بعد الإمام،  ــا ات حت ر ســـــــ اليمن من العلماء الســـــــ
والمبايعة على كتاب الله وســــــــنة رســــــــول × قولاً وفعلاً قد قبلت مســــــــتعيناً بلله، 

 . ك رضا مبتغياً بذل

 
 هجر العلم.   ( 1)
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وهكـذا أعلن عبـدالله الوزير نفســـــــــــــــ  إمـامـاً وتلقـب بلهـا ي، ولكن الإمـام 
د الحشو  وأل ب القبائل لأخذ الثلر من  أحمد استطاع الذهاب إلى حجة وحش 

ــتجابت هذ  القبائل بعد أن أبح لهم الإمام أحمد  ــرعان ما اســــــ قتلة أبي ، وســــــ
فلـت منهم أحـد، وعلى نهـب بيوت الأحرار بشــــــــــــــرط أن يعتقلوهم جميعـاً ولا ي

رأســـــــــهم الإمام عبدالله الوزير، الذي رفض الخروج من صـــــــــنعاء لمواجهة جيش 
 ها خائفاً على العرا.الإمام أحمد وبقي في

 سقوط صنعاء

ــنعاء بيد الإمام أحمد وأتباع ، وتَ اعتقال الإمام الوزير  ــقطت صـ وهكذا سـ
أكرم من بســـــهولة ويســـــر، ولو أن  صـــــمد و افع عن نفســـــ  لكان أشـــــرف ل  و 

ــليم أمر  إلى يد عدو  اللدو  الإمام أحمد  . فقد كان عبدالله الوزير رحم   (1)تســــ
الرئيسـة ال  عجلت بسـقوط صـنعاء فعلاوة على كون    الله تعالى من الأسـباب 

ــاً  ــيق أفق من الإمام يحيى فعن  كان أيضـــــــ ــباً وأكثر تقليدية وضـــــــ متزمتاً ومتعصـــــــ
 .(2)ومستبداً..وكان يشك في الأحرار ولا يتفق مع  رائهممتر  اً 
 
 
 
 
 

 
 . 206، 202(   هجر العلم، صـ1)
م، المراز اليمني للدراسات  1989، الطبعة الأولى 202(  حميد أحمد شحرة، مصرع الابتسامة، صـ 2)

 صنعاء.   –الإستراتيجية 
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 النعمان وبيت الوزير

نعمان يرون  وكان العديد من الأحرار وفي مقدمتهم الأســــــــــــــتاذ أحمد محمد
أن الإمــام يحيى وأولا   خير من  ل الوزير، ويعلــل النعمــان هــذا الموقف بآنــ  

شـــــــــــــــد ين أكثر من بيـت حميـد يرى  ل الوزير متكبرين مظـالمين وجـامـدين ومت
الدين، بلإضــــــــــــافة إلى ذلك فقد كان بين الأســــــــــــرتين عر لأن الإمام يحيى في 

حكم اليمن ولم يعتمـــد على  بـــدايـــة الأمر اعتمـــد على رجـــال بيـــت الوزير في  
 أولا  .

وعندما كبر أولا  الإمام يحيى نح ى رجال بيت الوزير ووضع أبناء  مكانهم، 
تين على السلطة والإمامة ومن الخطل أن يصبح بيت فمكان الصراع بين الأسر 

الوزير بدلاً عن بيت حميد الدين لأن هؤلاء نســـ ة من أولئك بل إنهم شـــركاء 
 .(1)في الحكم والظلم

هـــــــــــــــــ أمر الإمام 1367جما ي الأولى ســنة    29وفي صــبيحة يوم الخميس  
معتقلاً فيها، في حجة، أحمد بضـرب عنق الإمام الوزير في فناء الدار ال  كان 

وقد نقل رأس الإمام الوزير مع ثلاثة شـهداء  خرين إلى صـنعاء ووضـعت على 
وزير عحرض على نوافذ وزارة الصـــــــــــــحة لإرهاب الناس، وقيل: إن رأس الإمام ال

نســاء الإمام يحيى ليتشــفين من ، وقد قام الإمام أحمد بهدم بيوت  ل الوزير في 
كاية بهم، ودويفاً لمن يفكر في النيل من  أو صــــــــنعاء وفي هجرة بيت الســــــــيد ن

 .(2)من سياست  أو يطمع في منازعة الحكم
 

القاهرة،   –، تحرير الداتور علي محمد زيد، مكتبة مدبولي 168، 167(  ملارات أحمد محمد نعمان، صـ  1)
 م. 2003لطبعة الأولى ا

 .207(   السـابـق، صـ2)
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 م1948شهـداء ثـورة 

 :(1)جواب وذلك على الترتيب الآتيم دون محاكمة أو است48كان إعدام رجال ثورة 
 التارنـخ الاســــــم م
 جمادي الأتلى  29 عب الله الوزنر )الإمام( 1

 زن  بن عدي الموشكي 2 هـ1367سنة 
 محمـ  الوزنـر 3

 جمادي الأتلى  30
 سمحم  بن حسن أبو را 4 هـ1367سنة 

 حسن صالح الشانف 5
 جمادي الثانية  5 أحم  المطـاق 6

 محم  بن محم  الوزنر 7 هـ1367نة س
 عب الله بن محم  الوزنر 8
 العنسـيمحـي ال نن  9

 أحم  الحـورش 10 هـ1367رجـب سنة  1
 صالــح المسمـري 11
 حســين الكبسـي 12
 عدي بن عب الله الوزنر 13

 ربي  الثاني سنة  7
 م1949 -هـ 1368

 الخـادم غالـب 14
 عـزنز نعنـي 15
 محسن عدي هارتن 16
 عب الله صالح الحسيني 17

 هـ 168ربي  الثاني سنة  7
 فـي تعـز

 نييتل ه محم  عب الله الحس 18
 محمـ  ريمــان 19
 عدـي العتمــي 20
 محم  مائ  الحسيني 21

 تم إع امهم في صنعاء 
 بإشراف الأمير الحسن بن يحيى حمي  ال نن 

 هـ1368ربي  الأخر سنة  7نوم 

 مصدح بن محسن هارتن 22
 العنجبــة 23
 سنهــوب 24
 الذنـــب 25
 هـ1368رمضان  17تم إع امه تهو صائم  نوم  الرئيق جمال جميل 26
 فـي حجـة عدي بن ناصر القردعي 27
 محمـ  الحمـزي 28

  

 
 .617م، مراز الدراسات والبحول، صـ1948، شهداء ثورة ة (   علي بن علي صبر 1)
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 أحمد حميد الدين 

 م(1962-1948هـ/1367-1382)

ريخ الإمـامـة هنـا نحن في الفصـــــــــــــــل الأخير من تا
ــر   الأئمــة، وهــذا الإمــام أحمــد بن يحيى حميــد  وعصــــــــــــ

الــدين  خر الأئمــة الهــا ويــة وهو دثــل نهــايــة النهــايــة،  
ــتبــدا   يحفر قبر  فقــد كـان وهو دـارس طغيــانـ  واســــــــــــ
الإمامة ويســـــــــــدل الســـــــــــتار على  خر فصـــــــــــول هذ   
الملســــاة والنكبة ال  شــــكلت وتشــــكل الخطر الأكبر 

 لًا.ياً وحاضراً ومستقبعلى اليمن واليمنيين ماض
كان ســـــــيف الإســـــــلام أحمد بن الإمام يحيى ينتظر بفار  الصـــــــبر وشـــــــديد 

ــانحة 48الشــــــوق منصــــــب الإمامة وتقل د الزعامة، وشــــــكلت ثورة   ــة ســــ م فرصــــ
وملائمة، حيث اســـــتطاع بدهائ  الشـــــديد خلط الأوراق على والد  والأحرار، 

 وتلقب بلناصر. ودل  من الجميع، وإعلان نفس  إماماً على اليمن

 هد يا جناأحم

كان الإمام الناصــــــر أحمد معروفاً منذ صــــــغر  بلطيش، وســــــرعة الانفعال، 
وكثرة الغضــــــــــــــب، حت اشــــــــــــــتهر عند عامة الناس بآن  أحمد يا جنا  فقد كان 

 .(1)سفاحاً فتاكاً، لا يتورع عن سفك الدماء حت  ماء أقرب الناس إلي  

 
 . 1جـ 817(   هجر العلم، صـ1)
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والريبة وســــــوء الظن حت  ن الشــــــك  وفوق ذلك فقد كان يعيش في مناأ م
في أقرب الناس إلي ، وقد أ ى هذا إلى تعزيز قســـوت  وشـــدت  وبطشـــ  وانغلاق  
وعزلت ، مست دماً كل الأساليب والوسائل ال  ترسخ حكم  الفر ي، ونظام  

 الاستبدا ي.
م، على فترات 48وكــان الإمــام أحمــد قــد بــدأ حكمــ  بقتــل وإعــدام ثوار  

لرعب بين الناس، ويذل ويخرس أي صــــوت حر، لخوف وامتباعدة حت يبث ا
 أو كلمة حق.

لقد ورث الإمام أحمد كل مساوأ ومفاسد الإمامة، وزا  عليها أن  مكرو  
وغير مرغوب عند معظم رجالات اليمن بمن فيهم الشــــــــــــــ صــــــــــــــيات الهايية،  
وبعض بيــت حميــد الــدين، الــذين كــانوا يرون في إمــامتــ  وحكمــ  خطــلً كبيراً، 

اً، ومع ذلك كل  فقد كان يهز  الشـــعر وتضـــحك  الفكاهة، إن   مســـتطير  وشـــراً 
ــ صــــية تلتقي حولها المتناقضــــات ونبت في ظلها الشــــوك والور   ، لذلك (1)شــ

فـعن الحـديـث عن الإمـام أحمـد مثـل والـد  حـديـث ذو شــــــــــــــجون، ويحتـاج إلى 
أســــــــــــفار ومجلدات، وقصــــــــــــ  وحكايات ليس مقامها في هذا الكتاب الذي 

 م أحمد في إطار تاريخ الإمامة وعصر الأئمة.الإما نتناول في 
م عمل الإمام أحمد على ترســــــــيخ حكم ،  55م إلى 48وخلال الفترة من 

وتوطيد ملك ، حســـــــب زعم ، فبعد القتل والإعدامات وســـــــفك الدماء عمد 
ــبح يعرف بآحمد يا جنا ،   ــاعة الخوف وبث الرهبة في عموم الناس وأصـ إلى إشـ

ــروف لا تؤثر ف ــائعات الجهل ي  وأن  مصـ ــار، وعمق هذ  الخرافات والشـ الرصـ
 والت لف الفظيع الذي كان يعيش  الشعب اليمن في ظل حكم .

 
 (   الشماحـي. 1)
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 ولايـة العهـد

لقد اعتقد الإمام أحمد أن ســــــياســــــت  الدموية وإ ارت  الاســــــتبدا ية، وبكل 
 ارسـات  الخاطئة قد أصـبح في أمان وسـلام، فلا معارضـة تجر  على التصـريح، 

تقدر على التوضــــــــــــــيح، وفي ســــــــــــــياق هذا الاطمئنان الكاذب،  فســــــــــــــةولا منا
والسراب الخداع، أصدر الإمام الناصر أحمد قراراً بتعيين ابن  البدر ولياً للعهد، 
ــرتــ  من هــذ  الخطوة ال  يحتكر بهــا   ــا عمق وأظهر تــذمر إخوتــ  وأفرا  أســــــــــــ

 الإمامة في أبنائ  وذريت .
م لتوو ابن  ولاية العهد، شـعر فضـهوعندما أعلن إخوت  بوضـوح وصـراحة ر 

الإمام أحمد بآنهم أصــــــبحوا يشــــــكلون خطراً علي  وعلى ولد ، وخاصــــــة الأمير  
الحســــن بن الإمام يحيى الذي كان أكبر إخوت  وأكثرهم رغبة في الإمامة، و ثاً 
عن الزعامة، وكانت فكرة ولاية العهد قد انطلقت من سجن حجة، وبواسطة 

 أمثال الارياني والنعمان والشـامي وصـلت الفكرة إلى ضـلينبعض الأحرار والمنا
البدر محمد الذي تشــيع بها، ثَ اتســع إطارها، وبدأت تلاعب عواطف الإمام 
أحمد، الذي بدأ بتدعيم مركز ابن  البدر في الداخل والخارج، وأصـــــــبح ينشـــــــرح 

من إلى ما يســــــــــمع  من الثناء على ابن  والانقباض من إخوت  ومحاولة إزاحتهم 
 .(1)طريق  

ــامي من أكثر الداعين لهذ  الفكرة  ــاعر الكبير أحمد محمد الشـــــــ وكان الشـــــــ
ــتطـاع أن يفجر الموقف بلـدعوة العلنيـة بولايـة العهـد للبـدر، حيـث قـام  واســــــــــــ

م  1954هـــــــــــــــــ /  1373خطيباً في حفلة الجيش بلحديدة في عيد الفطر ســنة  
 :هاوأنشد قصيدت  المشهورة بلمجلجلة وال  جاء في مطلع

 
 . 290(   الشماحـي، صـ1)
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يــتــحــكــمــــــا  أن  الــيــوم  لشــــــــــــــعــري   يحــق 
 

ــا   ــل الســـــــــــــمـ ــا وتحتفـ ــدنيـ ــ  الـ  فتصـــــــــــــغي لـ
 

 وفيها يوج  كلام  للبدر:
بــــعـــــــد   الخــــلــــيــــفـــــــة  أنـــــــت  تــــكــــن  لم   إذا 
ــعب روح ولا علت  ــت للشــــــــ  فلا نبضــــــــ

 

 وفــــاءً وشـــــــــــــكراً، بــــل قضــــــــــــــــاءً محتمـــاً  
يـــــكـــــــب جـــــهــــنــــمــــــا   رايـــــــة حـــــت  ــــــ    لـ

 
عموم  وقد ســـــار هذان البيتان على كل لســـــان، وانتشـــــرت البيعة للبدر في

 .(1)اليمن وعا  سيف الإسلام عبدالله الذي كان في الخارج 

 م1955حــركة 

وبذلك ظهر الاحتكاك بين الإمام أحمد وإخوت  بشــلن ولاية العهد، وكان 
وماً في الإمام أحمد قد ارتاح بموت أخي  ســــــيف الإســــــلام إبراهيم  جة مســــــم

 وقد كان يحيى الســـــــجن، ثَ بموت أخي  ســـــــيف الإســـــــلام يحيى بن الإمام يحيى
هذا أخطر إخوت  وأشــــــرفهم نفســــــاً، وقيل أن الإمام أحمد دل  من  بلســــــم، 
ــجن  ومهما يكن فقد ارتاح بموت ، كما زج  الإمام بآخوي  إسماعيل وعلي في سـ

د على صـفحة جريدة حجة، وكان أخو  الحسـن قد أعلن معارضـت  لولاية العه
العهد البدر وعم  الحســن علنياً،  الإدان الرسمية،  يث أصــبح الصــراع بين وو

، وفي هذ  الأثناء قام (2)وأصـــــبح كل واحد منهما يســـــتميل القبائل إلى صـــــف   
الإمام أحمد بتكليف أخي  الحسـن بلسـفر لحضـور مؤتمر بندونج في اندونيسـيا 

ديــد من الــدول، وكــانــت هــذ  الخطوة تعن نفي م، ثَ القيــام بزيارة العــ1955
 

 م.1984 -هـ 1405، الطبعة الأولى، 429(   رياح التغير في اليمن، صـ1)
 . 293ماحـي، صـش (   ال2)
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ل خطراً على البدر، وعلى الإمام أحمد نفســــــ  الذي الحســــــن الذي أصــــــبح دث
 كان يعتقد في هذ  الظروف أن إخوت  يعدون العدة لاغتيال .

وبنفي الحسـن إلى خارج اليمن، شـعر الإمام أحمد بلأمان والاطمئنان، ولم 
 ، وخاصة أن أخا  الأمير عبدالله كان ضعيفاً يعد هناك ما يزعج  ويكدر أمور 

ولم يتصـور الإمام أحمد أن تصـدر من  أي حركة ضـد  وضـد ولا يشـكل خطراً، 
وو عهد ، وأما أخو  عباس بن الإمام يحيى الذي كان في صــنعاء فقد اشــتهر 
ــر  ــافة إلى جهل ، وبذلك اطملنَّ الإمام الناصــ ــهوات، بلإضــ ــ  في الشــ بنغماســ

ــر  ويطالب  بلتنازلأحمد، ولم ي ــر قصـ عن  در إلا بلمقدم أحمد الثلايا وهو يحاصـ
 الإمامة لأخي  عبدالله.

 المتوكل عبدالله بن الإمام يحيى

وهكـذا أعلن عبـدالله بن الإمـام يحيى نفســــــــــــــ  إمـامـاً بعـد تنـازل أخيـ  الإمـام 
أحمد الذي اضـــــــــــطر تحت تهديد القوة من التنازل الظاهري عن الإمامة لأخي  

ذجـة إلى  الـذي تلقـب بلمتوكـل، وقـد ركن قـا ة الحركـة الانقلابيـة الســـــــــــــــاعبـدالله
ــحة الإمام أحمد، وإ مان  على المهدئات ونســـــــــــــوا وتجاهلوا ذكاء   تدهور صـــــــــــ
وحنكت ، وشــــدت  وقســــوت ، لذلك فقد ترك الإمام الجديد المتوكل عبدالله أخا  

 .الإمام الناصر أحمد محاصراً في قصر  بعد  قليل من العسكر
ــرة ــم الإمـام عبـدالله إليـ  أكثر أفرا  الأســــــــــــ الحـاكمـة،    وفي بـدايـة إمـامتـ  ضــــــــــــ

ــنعـاء  ــتطـاع إقنـاعهم بنظريتـ ، كمـا كلف أخـا  العبـاس الـذي كـان في صــــــــــــ واســــــــــــ
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ــر الخبر وذاع الأمر  اخل اليمن وخارج ،   ــكيل الحكومة الجديدة، وانتشــــــ بتشــــــ
كتبهـا الإمـام وصـــــــــــــــدق الإمـام عبـدالله ومن معـ  مـا ور  في وثيقـة التنـازل ال   

ــي ع بدالرحمن الإرياني من أحمد من بب المناورة وكســــــب الوقت، وكان القاضــــ
ــدها عد  كبير من الأحرار وخاصـــــة الذين  المؤيدين لهذ  الحركة بينما وقف ضـــ

 كانوا مقربين من وو العهد محمد البدر أمثال الأستاذ النعمان.
بدهائ  وشـجاعت  ومن خلال وفي غضـون  سـة أيام اسـتطاع الإمام أحمد 

بعد  من أنصـار ، وفور  علاقات  من فك الحصـار والخروج من قصـر  والاتصـال
خروج  من قصــــــــــر  توج  إلى مقر وزارة الخارجية ال  يتواجد فيها أخو  الإمام 
عبدالله الذي أصــيب بلدهشــة وهو يشــاهد أخا  )المريض والم لوع والمحاصــر( 

ذ  المفاجئة المدهشة قام الإمام أحمد بعتقال أخي  أمام  وجهاً لوج ، وأثناء ه
 ! أبصر يا طلي جهران كيف يفعل الرجال   ل :الإمام عبدالله قائلاً 

  إشــــــــــــارة إلى ســــــــــــذاجة ما قام ب  عبدالله ومن مع  من الضــــــــــــباط وقا ة في
 م.1955حركة 
 

 عشاق الدماء

تقــال أخيــ   وفي الوقــت الــذي تَ فيــ  اعتقــال الإمــام عبــدالله في تعز، تَ اع
ــنعـاء، وتَ نقـل عبـ دالله العبـاس رئيس الحكومـة ال  لم تتشــــــــــــــكـل بعـد، في صــــــــــــ

ــرة  والعبـاس إلى حجـة معتقـل الإمـام وســــــــــــــجنـ ، وكـان العـديـد من أفرا  الأســــــــــــ
والمقربين والمراقبين يعتقدون أن الإمام أحمد ســـوف يكتفي بســـجن أخوي  مدة 

الإمام الطاغية والحاكم طويلة أو قصـــــــيرة أو يقوم بنفيهما خارج اليمن، ولكن 
 والعباس بلا رحمة ولا الســـــــفاح خيب كل التوقعات وقام  عدام أخوي  عبدالله
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ــفقـة ولا مراعـاة للقربى، وبـذلـك تأكـد للجميع  مويـة الإمـام أحمـد وطغيـانـ    شــــــــــــ
وعشــــــــق  لســــــــفك الدماء، وهذا الأمر ليس غريباً على نظام الإمامة، وعصــــــــر 

قام أأ على أخي ، وكم خرج ابن أأ على  الأئمة، وصـــــــــــراعاتهم الوراثية، فكم
 .(1)مامي بليمن عم ، وابن على أبي  في التاريخ الإ

 وقد علق وو العهد البدر على إعدام عمي  عبدالله والعباس متسائلًا:
 هل دكن للإنسان أن يقتل إخوت ؟ 

 فر  علي  أحمد محمد الشامي:

  (2)يقتلوا حت أبناءهمنعم سيدي وفي وسع الإمام أحمد وأمثال  أن. 

 م1955شهداء 

قتل وإعدام المشـــــــــــــاركين في وبنفس الوحشـــــــــــــية والهمجية قام الإمام أحمد ب
م وكان يشـــــــــرف بنفســـــــــ  على هذ  الإعدامات ال  يحشـــــــــد لها  1955حركة  

الجماهير والحضــــور الشــــعبي وتقام احتفالات وحفلات للإعدامات، في ميدان 
بميدان الشـــهداء، حيث تَ قتل وإعدام العرضـــي بتعز، والذي عرف بعد ذلك  

 كل من:
 المقدم أحمد الثلائي. -1
 و.الشيخ علي الغو  -2

 الشيخ علي المطري. -3

 الشيخ محسن الصعر. -4
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 محمد بن حسين عبدالقا ر. -5

 القاضي يحيى السياغي. -6

 القاضي حمو  السياغي. -7

 أحمد الجـدري. -8

 أحمد معصـار. -9

 عبدالرحمن بكر. -10

 أحمد الدفعي. -11

 حسين الخباني. -12

 السمـة.علي  -13

ــافة إلى قيـام الإمام أحمد  عدام أخوي  عبـدالله والعبـاس في حجـة،   بلإضــــــــــــ
ــنعاء، وكان القاضــــــــــي ك ــامي صــــــــــهر العباس في صــــــــ ما تَ إعدام عبدالله الشــــــــ

 عبدالرحمن الارياني قد عا  من ميدان الإعدام.

 الإمـام أحمد وسنواته الأخـيرة

عقـب قتـل أخويـ  عبـدالله والعبـاس ومن قبلهمـا إبراهيم، ويحيى، قـام الإمـام 
ــيخ  بتعزيز وترســــــــــــ أحمـــــد 
ولايــة العهــد لابنــ  البــدر 

التف حولــ  محمــد الــذي  
ــذيــن  الـــــ الأحــرار  بــعــض 
يعتقدون أن  أفضـــــــل من 
والــــد ، ولــــديــــ  رغبــــة في 
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ــاع وتنفيذ مطالب الأحرار، وكان وو العهد البدر يجنح في  إصـــــــــــلاح الأوضـــــــــ
ياســت  الخارجية إلى الحكومة الســوفيتية والصــين الشــعبية، فظهر البدر بمظهر ســ

مجموعة من الشــــــــــــــباب  المنفتح الذي يقبل التطور، والتف  حول  في هذ  الفترة
المســـتنيرين لمواجهة عم  الحســـن وأنصـــار  الذين كانوا يقفون ضـــد أي تطور أو 

 تقدم ويجنحون نحو الانغلاق والجمو .
الإمام يحيى قد طلب من أخي  الإمام أحمد عقب انقلاب   وكان الحسن بن

م العو ة إلى اليمن، ولكن الإمام رفض ذلك، وقرر نفي أخي  الحســـــن  1955
ــية خارج  اليمن لأن  يشــــــــكل تهديداً وخطراً على وو العهد، ومن بب الترضــــــ

 والتهدئة قام الإمام أحمد بتعيين  مندوبً لليمن لدى الأمم المتحدة.

 رومـا في أحمد

ــة أن   ــتمر، وخاصــ في هذ  الأثناء كانت صــــحة الإمام أحمد في تدهور مســ
ــفر إلى   إيطـاليـا للعلاج، أ من على المورفين والمهـدئات، لأجـل ذلـك قرر الســــــــــــ

مطمئناً على ملك  و لكت  ومعتمداً على ابن  ووو عهد ، كما كلف القاضـي 
العهد بضـــــــــبط أمور أحمد الســـــــــياغي لئب الإمام في لواء إب بمســـــــــاعدة وو  

 الدولة.
هـ الموافق إبريل سنة 1378وكان سفر الإمام إلى روما في شهر شوال سنة  

ض ذوي  وحاشـــيت ، الشـــ صـــيات  م، واصـــطحب مع  بلإضـــافة إلى بع1959
ال  يرى فيها خطراً علي  وعلى وو عهد  ومنهم القاضــــــي عبدالرحمن الارياني 

يقــــدر  ويجلــــ  ويحترمــــ  و  في نفس الوقــــت يرى فيــــ  خطراً الــــذي كــــان الإمــــام 
 وخطورة. 
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وقد حاول بعض الأحرار والمصــلحين اســتغلال غياب الإمام أحمد، حيث  
لقيـام بعـد  من الإصــــــــــــــلاحـات الجزئيـة، وتعيين التف هؤلاء حول وو العهـد ل

شــــ صــــيات جديدة في أجهزة الدولة، وفي المقابل فقد قام أصــــحاب المصــــاح 
ــيقة بلتعا ــة، والنظرة الضــــــ ــاكل، الخاصــــــ ــار الحســــــــن في إثارة المشــــــ ون مع أنصــــــ

وإحــداث الاضــــــــــــــطرابت بهــدف زعزعــة ثقــة الإمــام أحمــد بولــد  ووو عهــد ، 
رجــت الأمور من يــد وو العهــد فقــد تمر  الجيش واختلط الحــابــل بلنــابــل، وخ

، وزا  الطين بلةً والوضـــع (1)النظامي في تعز وصـــنعاء، وبدأ يثير الرعب والذعر
القبائل بلتمر  والســــــــلب والنهب والســــــــيطرة على بعض  اضــــــــطرابً قيام بعض

المصــــــــــــاح الحكومية، والمرافق الرسمية، وأصــــــــــــبح الوضــــــــــــع يدل على وجو  تمر  
  وعسكري.وعصيان مدني

ــعر وو العهد محمد البدر بآن الأمور تنذر بعواقب وخيمة،   وعند ذلك شــــ
حاشــــــــــد   و ثار جســــــــــيمة، وخوفاً من تداعيات الموقف قرر الاســــــــــتعانة بقبائل

وبكيل، بلإضــــــــــــــافة إلى عد  من الأحرار ور ســــــــــــــاء القبائل الأخرى لإيقاف 
 الفوضى وضبط الأمور وتهدئة الأوضاع.

ام أحمــد في رومــا، قرر فوراً العو ة إلى اليمن قبــل وعنــدمــا بلي ذلــك الإمــ
ــتقبال   ــول  الحديدة قا ماً من روما كان في اســــــــ ــتكمال علاج  وعند وصــــــــ اســــــــ

الذي اسـتدعا  الإمام أحمد وقال ل : والله )لأقحطن( القاضـي أحمد السـياغي  
 .(2)رأسك 

ــنعـاء  لقـد رأى الإمـام أحمـد بـذكـائـ  و هـائـ ، أن  خول القبـائـل اليمنيـة صــــــــــــ
شـــــــــــــكل خطراً على الإمامة وعلى ملك  وحكم ، لذلك فقد كان أول عمل ي

 
 .   319(  الشماحـي، صـ1)
يف فم، مؤسسة الع2000، الطبعة الثانية 1، جـ 141(  سنان أبو لحوم، اليمن حقارق ووثارق عشتها، صـ2)

 الثقافية، 
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للإمام عقب عو ت  من روما إرســال حملة عســكرية لتل يب حاشــد، والتنكيل 
 ها الداعين لإسقاط النظام الإمامي وإقامة نظام جمهوري.بزعمائ

ــتعمــال المورفين والمهــدئات   وبعــد هــذ  الحــا ثــة، عــا  الإمــام أحمــد إلى اســــــــــــ
 ير، وكان كثيراً ما ير  :بشكل كب

لا  ر   رهــــــــــم  يــــــــــريــــــــــدون   مــــــــــاذا 
 

ــلــــم   لهـــــــا عــ يــــطــــوى  الإمـــــــامـــــــة لا   إن 
 

 

 رصاصات الرحمة!

ــيان و د حركة القبائل، ظل الإمام أحمد  ــاء على التمر  والعصــــ بعد القضــــ
متنقلاً بين حمام الســـ نة بتهامة، وبين الحديدة معتقداً أن  قد قضـــى على كل 

ــتشـــــفى الحديدة في ، وفي هذ  (1)ثورة وحركة   الفترة وأثناء زيارة قام بها إلى مســـ
م، قام ثلاثة من الأحرار  طلاق النار 1961هــــــــــ / مارس 1380شوال سنة  

ــة  س  ــدوانـ ــد الهنـ ــد العلفي، ومحمـ ــة، ومحمـ ــدالله اللقيـ ــث أطلق عبـ ــ ، حيـ عليـ
ــاصــــــات على الإمام أحمد الذي ســــــقط مدعياً الموت، وعندما قام الثلاثة  رصــــ

ــاب  حرار بتقل الأ ــبط أعصــــ ــرجاً بدم ، وقد تمكن من ضــــ ــد  وهو مضــــ يب جســــ
وأصبح وكلن  جثة هامدة، ثَ كانت  هشتهم عندما علموا أن  مازال على قيد 
ــة فقبض  ــدوانـ ــة والهنـ ــا  اللقيـ ــا رفيقـ ــار، أمـ ــا  فع بلعلفي إلى الانتحـ ــاة،  ـ الحيـ

 .(2)عليهما وبعد تعذيب ومحاكم  أعدما 

 
 . 5جـ  166(   الحـداد، صـ1)
 . 328(   الشماحي، صـ2)
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من  ثار الرصار ال  جرحت جسم     أحمد يعاني بعد ذلك استمر الإمام
وكبريائ  وجعلت  ســجين قصــر  ورهين الألم والفراا أكثر من ســنة، حت كانت 

ــ الموافق 1382ربيع الخر سنة  21وفات  متلثراً صروح  يوم الخميس   19هــــــــــــ
ــبتمبر   م، وقام من بعـد  ولد  ووو عهـد  البـدر محمـد الذي تلقـب 1962ســــــــــــ

 وع.كم  مدة أسببلمنصور وكان ح
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 المنصـور محمـد البـدر  

 )نهاية المطاف(

ــر أحمــد حميــد   كــان الإمــام النــاصــــــــــــ
الدين قد أكد في  خر خطاب ل  على 
ــة من  ــامـ ــد  محمـــد البـــدر الإمـ توليـــة ولـ
بعـــد ، وبلفعـــل فعقـــب وفـــاة والـــد  في 

ــبتمبر    19 ــد  1962ســــــــــــ محمـــ أعلن  م 
البدر نفســـــــــ  إماماً وتلقب بلمنصـــــــــور،  

بــدر  لقــاء  مــامــة قــام الوعقــب توليــ  الإ
خطابً لرياً أكد في  على أن  ســـــيســـــير 
على نهج أبي ، وأن  ســوف يضــرب بيد 

من حديد كل من تســــــــــــول ل  نفســــــــــــ  مناهضــــــــــــة الحكم الجديد، وعمل هذا 
ــ ة من أبي   الخطاب على اســـتفزاز الأحرار وأظهر البدر على حقيقت  وأن  نسـ

 وجد .
تيـــب الأوراق  الوطنيـــة بتر   وعقـــب هـــذا الخطـــاب ســـــــــــــــــارع الأحرار والقوى

لإســـــــــــــقاط النظام الإمامي، وفي المقابل عملت الأســـــــــــــرة الحاكمة على توحيد  
ــرة الحاكمة بيت حميد الدين  ــفوفها لمواجهة الأحرار، فقد شــــــــــعرت الأســــــــ صــــــــ
ــارهم المقربين بلخطر المحـدق بهم وبلإمـامـة عمومـاً، فعقـدوا العزم على  وأنصـــــــــــــ

ليهم، لأجل ذلك فقد التف ر والقضـــاء عمواجهة القوى الوطنية وجميع الأحرا
ــر الهايية حول الإمام البدر، بما في ذلك  بيت حميد الدين وغيرهم من الأســـــــــــ
أنصــــــــــــار الأمير الحســــــــــــن الذين كانوا ضــــــــــــد البدر كوو للعهد، حيث أظهروا  
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تأييدهم ل  حاكماً على اليمن بعد أبي  وتَ الاتحا  بين جميع الأطراف في أسرة 
 في مواجهة الأحرار والقوى الوطنية. صفاً واحداً بيت حميد الدين 

وفي هـذا الاتجـا  بعـث الأمير الحســــــــــــــن ابن الإمـام يحيى برقيـة تأييـد ومبـايعـة  
لابن أخيـ  الإمـام البـدر مؤكـداً عو تـ  من الولايات المتحـدة الأمريكيـة مع بقيـة 

الإمام  الأمراء المتواجدين خارج اليمن، ور اً على هذ  البرقية والمبايعة أرســــــــــــــل
 در إلى عم  برقيةً يقول فيها:الب

ــن ابن أمير المؤمنين حفظ  الله،   ــلام الحســــــــــ ــيف الإســــــــــ إلى سمو الأمير ســــــــــ
أشــكركم ســيدي لتهنئتكم الغالية وتأييدكم الذي كان، قد للت برقيتكم أثرها 
العظيم في نفســـي وفي أوســـاط العائلة المالكة وفي نفوس الملايين ال  تنتظر منا 

 افظة على الواجبات الدينية.ل فينا المحالخير وتأم
ــيدي أحب أن أضــــــــــــــع تحت نظركم أمراً أهميت  عظيمة في هذ  الونة  ســــــــــــ

من بعض الشــباب ســيما شــباب المشــايخ حاصــلة وتغذيهم القاهرة،  )فالزنقلة(
وقد تدهورت الأخلاق العامة وضـــعفت المعتقدات ســـيما حب الل، وعندي 

ــاءهما:   يقضـــــــي على  عاوى   وضـــــــع مجلس للشـــــــورى الأول:أمران أحب إنشـــــ
 .التسلط والإنفرا  والاستئثار، وأن تكونوا على رأس  إن وافقتم

ــاني: الثــ اليمن  وهو الأ  الأمر  لقــــب لئــــب في عموم  ــدي أن ألغي  هم عنــ
 وتحملون لقب لئب الإمام أنتم فقط.. ولا سلطة غير سلطة الإمام وأنتم.

لينــــا أن  إعــــا ة التراث من حــــب الل إلى نفوس الإخوان، وع  والثــــالــــث:
    هـــــ1382ربيع الخر   25نتحرك مع الزمن وبسرعة، وعجلوا الإفا ة. تاريخ  

(1) 
 

 .184(   الحـداد، الجزء الخامس، صـ1)
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 سبتمبر.. 

 ثبة الكبرى والثورة العظمىالو
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هـــــــــــــــ قام تنظيم الضـباط الأحرار بمسـاندة 1382ربيع الخر سـنة   28وفي  
ار بلوثبة جميع القوات الشــعبية والعســكرية والمدنية بما في ذلك الهاييون الأحر 

الكبرى والخطوة العظمى حيث أصــــدرت قيا ة الثورة ليلة الســــا س والعشــــرين 
الأوامر بلهجوم على قصــر البشــائر مقر إقامة الإمام البدر، حيث  من ســبتمبر 

ــليم أنفســــــــــــهم  قامت أول  ببة بتوجي  نداء للإمام وأفرا  الحرس الملكي بتســــــــــ
 وعدم المقاومة حقناً للدماء.

ة الثورة والتزمت للإمام البدر على أنها مســـــــــتعدة لترحيل  كما أكدت قيا 
يريد خارج اليمن حفاظاً على الدماء على طائرة خاصـــــــــة تنقل  إلى أي مكان  

وصــــــــولً لإمن والاســــــــتقرار، ولكن الإمام البدر رفض الاســــــــتســــــــلام وفضــــــــل  
ــت   طلاق النيران على الأحرار الذين  ــارعت قوات حراســـــــ المقاومة، حيث ســـــــ

قصــر البشــائر، بعد ذلك انطلقت أول طلق  من  ببت الثورة على  يحاصــرون  
حول القصر وحدثت مواجهات عنيفة بين   القصر، وبعدها انتشرت الدببت 

ــرين   ــا س والعشـــ الأحرار وأفرا  الحرس الملكي، وكان ذلك في ليل الأربعاء الســـ
مرت من سبتمبر، حيث اندلعت المواجهات في الساعة الحا ية عشر ليلاً واست

 م.1962/ سبتمبر 27إلى ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس 
تلون بشــــــــــــراســــــــــــة ويدافعون عن القصــــــــــــر بقوة  وكان أفرا  الحرس الملكي يقا 

وبســالة، ومعهم الإمام البدر الذي اســتمر يقاتل ويقاوم حت رأى الموقف ينهار  
ر بلت في والقصـــــــــــــر أصـــــــــــــبح خرابً والأحرار از ا وا اقترابً، عند ذلك قام البد 

والتنكر والفرار مع بعض أقربئ ، وبينما الأخبار تتر   عن مقتل  اســـــتطاع البدر  
وصـــــــــول إلى الحدو  الســـــــــعو ية بمعاونة بعض رجال القبائل، وكان عم  الأمير ال 

الحســن قد أعلن نفســ  إماماً فور سماع  خبر مقتل  وبعد الإعلان عن إن  مازال 
سـعو  بن عبدالعزيز تنازل الحسـن ابن الإمام على قيد الحياة وبضـغط من الملك  
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فلول الأســـــــــرة الحاكمة وبقايا  لابن أخي  الإمام البدر حيث قا  الاثنان ومعهما 
 الإمامة الهالكة الحرب ضد الثورة والجمهورية، وال  مازالت مستمرة حت اليوم. 

 قصـــــــــــــفنـــــا الظلم والطغيـــــان قصـــــــــــــفـــــاً 
هــــــــدال  إذ  تــــــــعــــــــعلى  ــنــــــــحــــــــمــــــــد    فــــــ

ثــــــقــــــ بــــــكـــــــابــــــوس  يحــــــلــــــم   يـــــــل فــــــمــــــن 
تمــــــــا وا  وقــــــــد  ـــــــواهمــــــــين  ــلـ ـــــ لـ ــقــــــــل   فــــــ
أفـــــــيـــــــقـــــــوا  ــــــكـــــــمح  لـ أبً  لا   أفـــــــيـــــــقـــــــوا 
بق  ـــــــــرقــــــــــطــــــــــاء  الـ ــيــــــــــة  الحــــــــ  ورأس 

ــ ــنـــــ ــلـــــ ــيـــــ جـــــ ــقـــــــن  ــاً ويحـــــ ــافـــــ زعـــــ ــاً  سمـــــ  ا 
أفـــــــاقـــــــت  ــكــــبرى  ـ الـ ــنـــــــة  ــتــ ــفــ ـ الـ ــقـــــــايا   بــ
بــــــغــــــيـــــــاً  ـــــنـــــــار  بلـ ـــــعــــــبــــــوا  يــــــلـ  حـــــــذاري 
أتاهــــــــم  وقــــــــد  يــــــــتــــــــورعــــــــون   فــــــــهــــــــل 
أفـــــــيـــــــقـــــــوا  ــــــكـــــــمح  لـ أبً  لا   أفـــــــيـــــــقـــــــوا 
عـــــــطـــــــاء  إلا  ــتـــــــمـــــــبر  ــبـــــ ســـــــــــــــــ  فـــــــمـــــــا 
هــــــــدال  إذ  تــــــــعــــــــعلى  ــنــــــــحــــــــمــــــــد    فــــــ

 

الهـــــــ  ــطـــــــمـــــــنـــــــا  ــــــوثال وحـــــ والـ ــل   يـــــــاكـــــ
شــــــــــــــــفـــــــال  قـــــــد  الإمـــــــامـــــــة   ومــــن  اء 
ــنــــــــــالً  ســــــــــــــــــــ أو  يــــــــــراعــــــــــاً   وكــــــــــزل  
أتال  أمســـــــــــــــــــى  قـــــــد  عـــــــزيـــــــر   حمـــــــار 
المـ ــبـــــــل واســــــــــــــتـبــــــال   فـقـــــــد وضــــــــــــــح 
ــلســـــــــــــــــــال  الـ ــيـــــــ   شـــــــــــــــــــدقـ ــين  بـ ــرك   يحـ
ــال  ــغــــــ والضــــــــــــــــــ ــداوة  ــعــــــ ـــــ الـ ــ   ــورثــــــ  ويــــــ
مـــــــا كــــــفـــــــال   كــــــفـــــــال مـــــــا كــــــفـــــــاهـــــــا 
ــوال  عـ ــربً  ــنـــــــا حـ ــتـ ــيـ بـ ــعـــــــل  ــتشـــــــــــــ  ســـــــــــــ
 حـــــديـــــث الفصـــــــــــــــــل إذ سمعوا البيـــــال 
المـ ــبـــــــل واســــــــــــــتـبــــــال   فـقـــــــد وضــــــــــــــح 
يـــــــدال  ــقـــــــدت  ــعـ انـ بـــــــ   ــهـــــــد  عـ ــى  ــلـ  عـ
 ( 1) ومن  اء الإمــــــامــــــة قــــــد شـــــــــــــفــــــال 

 

 
 (  لشاعر الكبير الأستاذ/ علي بن علي صبرة،  1)
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 الحسن بن يحيى حميد الدين

ســـــابقاً كيف شـــــكل الحســـــن بن الإمام يحيى حميد الدين خطراً على  عرفنا
ابن أخي  البدر عندما كان ولياً للعهد، وكيف أن  أعلن بصـــــــــــــراحة ووضـــــــــــــوح 

ــ  إعطاء البدر ولاية العهد، ونتيجةً لذلك قام  ــال  ونفي  رفضـ الإمام أحمد  رسـ
ــل حركة   س طلب م ومقتل أخوي  عبدالله والعبا55إلى خارج اليمن، وبعد فشــ

الأمير الحســــن العو ة إلى الوطن، إلا أن الإمام أحمد رفض ذلك وألزم  بلبقاء  
ــيـة والتهـدئـة كلفـ  بلـذهـاب إلى نيويورك   خـارج اليمن منفيـاً ومن بب الترضــــــــــــ

 المتحدة.كمندوب لليمن لدى الأمم 
واســـــتمر الحســـــن في نيويورك منذ ذلك الوقت حت وفاة أخي  الإمام أحمد 

م، حيث أعلن من هناك مبايعت  وتأييد  لابن أخي  1962ســـــــــــــبتمبر  19في 
الإمام البدر، وأثناء المواجهات بين الأحرار وأنصـــــــار البدر انتشـــــــر الخبر بمقتل 

الحســــــــــــــن من نيويورك إلى  البدر عبر وســــــــــــــائل الإعلام الم تلفة، فتوج  الأمير
لقب بلواثق ولما لندن، ومنها انتقل إلى السـعو ية، وهناك أعلن نفسـ  إماماً وت

عحرف أن البــدر لم يحقتــل ظهرت معــالم النزاع بينهمــا، فقــام الملــك ســــــــــــــعو  بن 
ــعو يـة بلتـدخـل والضــــــــــــــغط على الإمـام  عبـدالعزيز ملـك المملكـة العربيـة الســــــــــــ

عوتـ  وإمـامتـ  بعتبـار الإمـام البـدر هو المعترف الحســــــــــــــن وإلزامـ  بلتنـازل عن  
ــامي وغيرهم من بقايا ب ، ثَ تعاون الحســــــــــــن والبدر ومعهما أ حمد محمد الشــــــــــ

 م.1970 - م1962الإمامة لحرب الثورة والجمهورية ال  استمرت من 
ــالحـة  ــيخ الثورة والجمهوريـة وقيـام المصــــــــــــ وبعـد هزدـة القوات الإمـاميـة وترســــــــــــ

مير الحســــــــــــــن بن الإمـام يحيى الإقـامـة في نيويورك إلى وفـاتـ ، الوطنيـة اختـار الأ
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هذا كان مثل أبي  الإمام يحيى ظالماً غشــــــوماً ومثل  والجدير بلذكر أن الحســــــن  
ــنـة   في بخلـ ، وبرز ذلـك جليـاً عنـدمـا كـان واليـاً على لواء إب وتحـديـداً في ســــــــــــ

اء إب هـــــ عندما تعرضت عدة مناطق في اليمن لمجاعة شديدة ومنها لو 1362
الذي كان الحســـــــن والياً علي ، وكان الناس لشـــــــدة المجاعة ينزحون من البوا ي 

رياف إلى مـــدينـــة إب بلمئـــات واللاف يشــــــــــــــكون الجوع ولا يجـــدون مـــا والأ
يســـــدون الرمق، فكانوا يتســـــاقطون موتى تحت سمع وبصـــــر هذا الحاكم والواو 

ء، وخزائن الدولة الظالم الذي لا ترف  ل  عين ولا يخشــــــــــــــع ل  قلب لموت هؤلا
  لوءة بآصناف الحبوب.

عون إطعام ، وقد تطوع  وكان القا رون من أهل إب يطعمون من يســـــــــتطي
ــراء الأكفان لمن دوت من هؤلاء  (1)أحد يهو  المدينة واسم   او  الصــــبيري بشــ

الجوعى أمام  ار الحكومة، ونتيجة لهذا الظلم أنشــــــــــل القاضــــــــــي عبدالرحمن بن 
دت  المشـــــــهورة ال  يند  فيها بمظالم الحســـــــن بن الإمام يحيى يحيى الإرياني قصـــــــي

 وال  جاء في مطلعها:
ــلام  ظـــــ ــا   ــعـــــ المـــــ في  ــم  ــلـــــ ــظـــــ ــــ الـ ــا   إنمـــــ

 
هـــــــدام   ــعـــــــول  مـــــ ــلـــــــك  ــمـــــ ــلـــــ ــــ لـ  وهـــــــو 

 
 وفيها يوج  كلام  للإمام يحيى:

بــــنــــيـــــــك وإلا  ـــنـــــــاس مــــن  الـ  أنصــــــــــــــــف 
رعـــــــايا  ــم  ــظــــلــ ـ تــــرضـــــــــــــــــى بلـ  فــــلــــمـــــــاذا 
ــــــواء  لـ مـــــــن  أتـــــــت  صـــــــــــــــــــرخـــــــة   هـــــــذ  
ـــ  ــطــــ المــــ ــم  الحـــــــاكــــ ــورهـــــــا  أمــــ ــولى  تــــ  قـــــــد 

أحســـــــــــــــــن ح  الإمـــــــام لا  ابــــن   ســـــــــــــــــنح 

ــتــــــهــــــم مــــــن  ونـــــــك الأيام   ــفــــ  أنصــــــــــــــــ
يــكــون الخصـــــــــــــــــــام  غـــــــداً  ومــنــهــم   ك 
إقـــــــــدام  ــــــــهـــــــــا  وكـــــــــلـ ــــــــيـــــــــكـــــــــم  إلـ  إب 
الإمـــــــام  وهـــــــو  ــير  الأمـــــ فـــــــهـــــــو  ــق  ــــ  لـ
الســــــــــــــــــــقــــــــام  عــــــــدا   ولا  ـــــــيــــــــ   إلـ  الله 

 
 .1754(   هجر العلم، صـ1)
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ــا  ــنـــــ ــــ الـ ــقـــــــت  وأرهـــــ ــا  ــنـــــ ــــ ــالـ مـــــ  أخـــــــذت 
 ذخـــــذ المـــــال يهتـــــك العرض لا يســــــــــــــ 

 

ــم إعـــــــدام  ــهــــ ــنــــــجــــ يــــ ــهـــــــا لم  ــنــــ  س ومــــ
ــام  والأرحـــــــ ــاء  ــنســـــــــــــــــــ ــــــ الـ ــ   ــنـــــــ مـــــــ  لم 

 

 م يحيىأبناء الإما

 كان الأمير الحسن بن الإمام يحيى ثالث إخوت  الذكور.
الناصـــــــر أحمد بن الإمام يحيى حميد الدين هو الأكبر من بين بينما الإمام   -

 هـ.1313إخوت ، فقد كان مولد  سنة 
والابن الثاني للإمام يحيى هو الأمير محمد البدر بن الإمام يحيى الذي كان  -

وقد كان لدي   ،فضـــل أبناء الإمام يحيىهــــــــــــــــــ، ويعتبر أ1316مولد  ســـنة  
الأفضـل، وكان والد  قد عين  أميراً رغبة في إصـلاح الأوضـاع والتغيير نحو 

ــبـابـ  غرقـاً في  وواليـاً على لواء الحـديـدة، وكـانـت وفـاتـ  وهو في ريعـان شــــــــــــ
هــ، وقد حزن علي  الكثيرون كما رثا  العديد 1350شاط  الحديدة سنة  

الشــعراء أحمد شــوقي الذي رثا  في قصــيدت  قال   من الشــعراء ومنهم: أمير
 في مطلعها:

إمـــــــ ــــــدهــر ببــن  الـ الــيــمــن مضــــــــــــــى   ام 
 

ــــــزمـــــــن   الـ شـــــــــــــــــــبـــــــاب  بـــــــزيـــــــن   وأو ى 
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سبتمبر   26أما رابع أبناء الإمام يحيى فهو الأمير علي الذي قحتل يوم ثورة   -
 هـ.1327وكان مولد  سنة 

هــــــــــــــــ، وكان 1367الحسـين بن الإمام يحيى قحتل يوم الثورة الدسـتورية سـنة  -
 هـ.1328مولد  

واليـاً في لواء الحـديـدة،   الأمير عبـدالله بن الإمـام يحيى وكـان والـد  قـد عينـ  -
ثَ عينـ  وزيراً للمعـارك، كمـا كلفـ  لينوب عنـ  في حضــــــــــــــور مجلس جـامعـة 
الـــدول العربيـــة وتوقيع ميثـــاق الجـــامعـــة، كمـــا تولى وزارة الخـــارجيـــة لأخيـــ  

ــ الموافق 1374ركة  الإمام أحمد وكان مقتل  عقب فشـل ح م،  1955هـــــــــــــ
 هـ 1330وكان مولد  سنة 

وكان قد انضم إلى الأحرار في عدن معارضاً لحكم   إبراهيم بن الإمام يحيى -
والـــد  الإمـــام يحيى، وتَ تعيينـــ  رئيســــــــــــــــاً لمجلس الوزراء في حكومـــة الثورة 
الدســـــتورية، وبعد فشـــــلها تَ اعتقال  وإرســـــال  إلى حجة حيث ســـــجن في 

مام يحيى وقد مات مســـــــــموماً في يوم الثاني والعشـــــــــرين من  أحد بيوت الإ
 .هـ1367شهر شعبان سنة 

ــتورية  - ــن بن الإمام يحيى قحتل مع أخي  الحســــــين يوم الثورة الدســــ  17المحســــ
 هـ.1367ربيع الخر سنة  7م الموافق 1948نوفمبر 

 المطهر بن الإمام يحيى حميد الدين. -

 إسماعيل بن الإمام يحيى حميد الدين. -

 قاسم بن الإمام يحيى حميد الدين.ال -

 الدين.عبدالرحمن بن الإمام يحيى حميد  -

 يحيى بن الإمام يحيى. -

 العباس بن الإمام يحيى. -
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 المجلس الأعلى للإمامة

م، توالــت الأحــداث 1948مع أول محــاولــة جــا ة لتغيير نظــام الحكم في  
)الأحرار( وتكاتف يث شـــــــــهدت الســـــــــنوات التالية محاولات حقيقية للثوار  ح

الشـــــــــــــرائح الاجتماعية الم تلفة لقلع نظام الحكم الإمامي من جذور  بشـــــــــــــت 
الوســــــــائل، واســــــــتبدال  بنظام جمهوري  ســــــــتوري عا ل، وكلل كفاح الشــــــــعب 

م، ولم يكن الوصــــــــــــول إلى 1962ســــــــــــبتمبر   26اليمن بلنجاح مع قيام ثورة  
ن من  م  ومال  واســــــتقرار ، ك بمثابة انتهاء للصــــــراع المرير الذي  فع  المواطذل

ــراع جــديــد بين قوىً خيرة حققــت للبلا  الثورة والجمهوريــة   ولكن بــدايــة صــــــــــــ
وقوىً معـا يـة تكـالبـت لإجهـاض الثورة محـاولـةً إرجـاع عجلـة الزمـان إلى الوراء  

لبلا  إلى حالة مســتمرة من خلال الســعي لإعا ة الأئمة إلى الســلطة والدفع ب
تِ  هذ  المحاولة إلا بعد كســـــــــــــب الجمهورية لنتائج  من عدم الاســـــــــــــتقرار، ولم تن

 .(1)م1970المصالحة الوطنية عام 
لقد أزاحت الثورة اليمنية عن صــــــــــدر شــــــــــعبنا حكماً فر ياً ســــــــــلالياً وراثياً  
منغلقاً لم يكن مجر  نظام ســــــياســــــي قائم على القوة والســــــلطان فحســــــب وإنما 

الأمة ويستلثر فيها بلأمر والنهي، كان ثمرة مباشرة لتصور سياسي ضيق دزق  
ــارياً أنقـــذ الشعب مـــن استبدا  الحكم  ولذا فالنظام الجمهوري دثل منجزاً حضـ

ــبتمبر ثمرة للثورات والحركــات ابتــداءً من   26وتعــد ثورة    (2)الملكي المنغلق ســــــــــــ
م.  1960تهـــاء  ركـــة  م، وان1958م وحركـــة  1955م ومرورا  ركـــة  1948

 
الأولى، إبريل   الطبعة، 4(   د. أحمد علي البشاري، الأحزاب والتنفيمات السياسية في الجمهورية اليمنية، صـ1)

 م.2003
 (   التجمع اليمني للإصلاح، برنامج العمل السياسي. 2)
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تتويج لكل ذلك الجها  والنضـــــــال والذي شـــــــارك في   ســـــــبتمبر هي 26وثورة  
 .(1)العلماء الأحرار والتجار والمشائخ والأعيان والمثقفون والضباط

ــنع اليمنيون في   ــبتمبر يومـاً مجيـداً خـالـداً يوم التحرر   26لقـد صــــــــــــ من ســــــــــــ
بــــذلــــك م نعطفــــاً تاريخيــــاً يقو  والانعتــــاق من عهو  الإمــــامــــة المظلمــــة محققين 

 اليمن إلى حياة العزة والكرامة:الإنسان 
انـــــــكســـــــــــــــــــار  بـــــــعـــــــد  ر وســـــــــــــــــــنـــــــا  رفـــــــعـــــــت  صـــــــــــــــــــنـــــــعـــــــاء  يا   وعرتِ 
ـــــــنــــــــهـــــــار  الـ أعــــــــاصــــــــــــــــــــير  ـــــــى  الحــــــــبــــــــلـ ـــــــمــــــــاتــــــــك  ظــــــــلـ مــــــــن   أخــــــــرجــــــــت 
ــتــــــــــظــــــــــار  وانــــــــ ـــــــــك  لـ تــــــــــرقــــــــــب  بــــــــــعــــــــــد  ــيــــــــــوم  ـــــــ الـ هــــــــــذا  ـــــــــدت   وولـ
انــــــــــتصــــــــــــــــــــــار  وهــــــــــج  المــــــــــ   إرا ات  شــــــــــــــــــــــاءت  كــــــــــمــــــــــا   فــــــــــلتــــــــــى 
ــار  ــبـــــــ ــكـــــــ ــــــ الـ ــا  ــنـــــــ ــيـــــــ ــانـــــــ أمـــــــ ــ   ــرضـــــــــــــــــــــعـــــــ ونـــــــ ــدســـــــــــــــــــــ   ــقـــــــ نـــــــ ــاً  ــومـــــــ  يـــــــ

ــيــــــبــــــقــــــى  ســــــــــــــــ ـــــفــــــ ـــــــار   يــــــومـــــــاً  الـ مــــــوصــــــــــــــــــول  ــــــد الســـــــــــــــــــاعـــــــات   خـــــــالـ
 

   

ـــــــكــــــــرامــــــــة  الـ عشــــــــــــــــــــاق  ـــــــفــــــــجــــــــر  الـ بــــــــنــــــــاة  أيا يــــــــهــــــــم  ـــــــمــــــــت   ســــــــــــــــــــلـ
ــامــــــــــة(  ــيــــــــ ــقــــــــ ـــــــ الـ ــيــــــــــل  ـــــــ )لـ في  لله  ــهــــــــــم  ــفــــــــــوســــــــــــــــــــ نــــــــ ـــــــــين  ــاذلـ ــبــــــــ ـــــــ  الـ
ــة  ــامــــــ الإمــــــ وجــــــــ   ومــــــــزقــــــــوا  الأكــــــــف  ـــــــى  ــلـ عــــــ ـــــــر وس  الـ ــعــــــــوا   وضــــــــــــــــــ
ـــنــــهضــــــــــــــــتــــنـــــــا عــــلامـــــــة  لـ ـــغـــــــاو  الـ  صــــــــــــــــنــــعــــوا ضــــــــــــــــحــــى )ســــــــــــــــبــــتــــمــــبر( 
ــامـــــــة  ابـــــــتســـــــــــــــــ يـــــــس  أفـــــــواهـــــــهـــــــم  عـــــــلـــــــى  تـــــــيـــــــبـــــــس  فـــــــلـــــــم   خـــــــرجـــــــوا 

ــقــــــــون   ويــــــــبصــــــــــــــــــ ـــــــظــــــــلام  الـ ـــــــى  ــلـ عــــــ ــمــــــــر ون  ــتــــــ ــامــــــــ  يــــــ نــــــــظــــــ ــا  ــنــــــ  هــــــ
 

 
 ، سابق100(  عبدالملك الشيباني، مسيرة الإصلاح، صـ 1)
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؟  ــــــــــقصـــــــــــــــــــــــور  الـ ــــــــــرياا   أيـــــــــــن  الـ ــــــــــوان  وألـ رعـــــــــــبـــــــــــاً   تـــــــــــنـــــــــــاثـــــــــــرت 
الخــــــــفــــــــاا  ســــــــــــــــــــقــــــــط  ســــــــــــــــــــقــــــــطــــــــوا كــــــــمــــــــا  تألهــــــــوا  ـــــــذيــــــــن  الـ  أيــــــــن 
ــفــــــــراا  ـــــ الـ ـــــــنــــــــار  الـ ـــــــى  عــــــــلـ ــت  ــترقــــــ احــــــ ــترقــــــــوا كــــــــمــــــــا  احــــــ لرل   في 
عـــــــاا  ــظـــــــلـــــــوم  المـــــ وشـــــــــــــــــــعـــــــبـــــــنـــــــا  ــظـــــــالمـــــــون  ــــ الـ ــغـــــــاة  ــطـــــ ــــ الـ  ( 1) مـــــــات 

 

 الحرب العسكرية

ــتمرت كفكرة ومنهج ، لقد كان ســـــــــــــقوط الإمامة كدولة ونظام بينما اســـــــــــ
الإمامية عقب قيام الثورة أن تجمع صــــــفوفها وتوحد حيث اســــــتطاعت القوى 

ــر والبيوت ال  حكمت اليمن، وتلك ال  كانت  كلمتها، والتفت كل الأســــــــــ
تنتظر  ورها في الحكم والإمامة، وأخذت مجتمعة بشـــــن حرب عســـــكرية ضـــــد 

بـدر وعمـ  النظـام الجمهوري، وكـانوا يعملون جميعـاً تحـت رايـة الإمـام الم لوع ال
 ل ، بينما تولى الأ يب والشــــاعر الكبير أحمد محمد الشــــامي وزارة الحســــن لئباً 

 خارجية القوى الملكية والتيارات الإمامية.
ــمـدت الثورة والجمهوريـة في وجـ  القوى الإمـاميـة والظلاميـة، ال   لقـد صــــــــــــ
حصـــــــــلت على الدعم والمســـــــــاندة من بعض الأنظمة العربية والدول الغربية بما 

ــة  ف ــة اليهو يـ ــدولـ ــا الـ ــة و عم الإمـــامين يهـ ــد المرتزقـ ــرائيـــل( حيـــث تَ تجنيـ )إســــــــــــ
 .(2)بلأسلحة والعتا  الحربي والخبراء والمدربين

 
م، وقد القى هلا القصيدة في إذاعة  1983بيروت، الطبعة الثالثة  -(  ديوان عبدالعزيز المقالح، دار العودة1)

 م. 1962سبتمبر   29صنعاء يوم 
 ، الجزء الخامس.215الحـداد، صـ   (2)
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ــياســــيين الأجانب هم العمو   فقد كان المرتزقة من الخبراء العســــكريين والســ
الفقري لجيش الإمام البدر، فقد كان المســــــتشــــــار الســــــياســــــي للبدر الأمريكي 

 (1)ة العسكري )انتوم بويل(ة( بينما كان مستشار )بروس كوند
ــاً للإمامة   وأمام صـــــــمو  القوات الجمهورية شـــــــكلت القوى الإمامية مجلســـــ
برئاســــة الأمير محمد بن الحســــين بن الإمام يحيى حميد الدين بعتبار  أقوى من 
ــرة والملكيين في جبهة واحدة،  ــمو  وأقدر على جمع يل الأســـ البدر على الصـــ

ون يضــــــاعفون من أعدا  المرتزقة من أفريقيا وأوروب الأثناء أخذ الملكيوفي هذ   
م بدأ 67نوفمبر  5وأمريكا وأغدقوا عليهم الأموال والأســــــــلحة، وعقب حركة  

الملكيون يوزعون المتفجرات في مختلف منـاطق اليمن وطرقـاتهـا بهـدف إحـداث 
مشارف صنعاء بلبلة وإقلاق الأمن، واستطاعت القوات الإمامية الوصول إلى 

ا حيث أعلنت أكثر من مرة ســـقوط صـــنعاء ونهاية النظام الجمهوري وحصـــاره
 بهدف إضعاف معنويات اليمنيين.

 
 م.1988بيروت، الطبعة الثانية  –(  سلطان ناجي، التاريخ العسكري لليمن، دار العودة 1)
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 ملحمة السبعين

ــعبية في مختلف المدن اليمنية للدفاع عن  وخلال ذلك تكونت المقاومة الشــ
صـنعاء مع القوات المسـلحة ورفع الجميع شـعار )الجمهورية أو الموت(، وكانت 

م وانتهت في 1967الســــــبعين يوماً ال  بدأت في الأول من  يســــــمبر لحمة م
م، ومع شـــــــــدة الحصـــــــــار وكثافة النيران إلا أن القوات  1968الثامن من فبراير 

 الجمهورية استطاعت  حر القوات الإمامية وهزدتها.
لقد خاب ظن الإماميين وتحطمت  مالهم أمام الالتفاف الشـــــــــــعبي والزخم 

ــاهيري وال ــلييـــدالجمـ الإلهي الـــذي أحـــاط بلثورة والجمهوريـــة، وتَ  حر فلول   تـ
ــتحالة المواجهة العســـكرية لإســـقاط  الملكية، وبذلك أ ركت القوى الإمامية اسـ
الثورة والجمهورية وبرز من ذلك الوقت الكلام حول المصــــــالحة الوطنية، حيث 

جولـة  ل في  أرا  النظـام الجمهوري وقف المعـارك الـدمويـة وأرا  الإمـاميون الـدخو 
ــالحة رهبة لا رغبة  ــياســـــي والفكري فقد  خل الإماميون المصـــ ــراع الســـ من الصـــ
وضــــــرورة لا قناعة وكان  خولهم في الجمهورية أفواجاً لنقل المواجهة من الحرب 

 العسكرية إلى الأعمال الفكرية.
ــالحة الوطنية هروبً من الهزدة والانهيار فلعلنوا  ووجد التيار الإمامي في المصـ

للثورة والجمهوريــة، إلا أن ذلــك لا يعن الإدــان بلثورة ولا التوقف عن ولاء  ال
 .(1)محاولة الكيد لها والنيل منها 

 
 . 70(   محمد بن عقيل الارياني، في رحاب الثقافة اليمنية، صـ1)
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 "أيا وطني جَعلتُ هواك ديناً"

وفي خضــــــــــــم الحرب العســــــــــــكرية والمواجهة المســــــــــــلحة أذاع بوق من أبواق 
وفيها يذكر  الدعاية الإعلامية لفلول الإمامة قصـــــــــيدة سماها ) امغة الدوامي(،

أن حياة اليمنيين  -رحم  الله–الشـاعر والسـياسـي الم ضـرم أحمد محمد الشـامي 
ــتقرار   كـانـت عـذابً وحروبً وفوضــــــــــــــى لا نهـايـة لهـا ثَ ا عى أن العـدل والاســــــــــــ

والســــــــــــــعا ة لم تتحقق لليمن إلا منذ أن ظهر فيها الأئمة وأكد الشــــــــــــــامي في 
ــعب اليمن يحمل لإئمة كل إكب ار وتقديس وولاء، وأن ثورة قصــــيدت  أن الشــ

ســـــــــبتمبر جحو  لجميل الأئمة وتمر  على الشـــــــــرعية وفي القصـــــــــيدة الكثير من 
 صب والاستعلاء علي .السباب والتحقير للشعب اليمن بلإضافة إلى التع

ور اً على هذا الكذب والافتراء قام الشــاعر الكبير والوطن الغيور الأســتاذ  
ملحمت  المعروفة )المجد والألم( ال  قام خلالها مطهر بن علي الإرياني  نشـــــــــاء  

بلدفاع عن شـــعب  ووطن  وإبراز مآثر وأمجا  اليمن واليمنيين، وفضـــح مســـاوأ 
مين، وكـان مطهر الإرياني في هـذ  الملحمـة صـــــــــــــــا قـاً في ومظـالم الإمـامـة والإمـا

ذ  لغت ، ها ئاً في لهجت ، موضــوعياً في أســلوب ، والقصــيدة طويلة نختار منها ه
 :(1)الأبيات 

هــــــواك  يــــــنــــــا   أيا وطــــــن جــــــعــــــلـــــــت 
بـــــلا ي  يا  بمـــــثـــــلـــــــك  يـــــفـــــ ـــــر   ومـــــن 
ــزهــــــو  تــــ ــمــــــجـــــــد  ــلــــ ـــ لـ ــمـــــــة  قــــ  بــــــلا ي 
ــان من قحطـان شـــــــــــــقـت   هو الإنســـــــــــ
ــطـــــــان يجـــبـــــــ   ــحـ ــقـ بـ يســـــــــــــــــــلل  ــن   فـــمـ

ــعـــــــائـر  أمـيـنــــــا   شـــــــــــ عـلـى   وعشـــــــــــــــــــت 
ـــــ لـ يــــــعــــــنــــــيـــــــ   ـــــلائــــــمــــــيـــــنــــــا فــــــمـــــــا  الـ  وم 

ــــــفـــــــاخـــــــريـــــــنـــــــا  الـ ر وس  تـــــــيـــــــهـــــــاً   بهـــــــا 
ــــلـــــمـــــتـــــقـــــــدمـــــيـــــنــــــا  لـ ــــــدرب  الـ  خـــــطـــــــا  
ــنــــول  ـــظــ الـ دــــحــــو  ــتـــــــاريــــخ مـــــــا  ـ الـ  مــــن 

 
 م. 1967الطبعة الأولى، (   الشاعر مطهر بن علي الارياني اليحصبي اليماني، المجد والألم، 1)
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ــ لهـــــ ــنـــــــحـــــــن  تاج فـــــ ــاريـــــــخ  ــتـــــ ــــ الـ ــة   امـــــ
قـــــــوم  بـــــــذكـــــــر  ــــــزمـــــــان  الـ غـــــــن   فـــــــلـــــــو 
ــبــــوا  ــهــ فــ بهــــم  ـــرســــــــــــــــول  الـ نــــزل  ــقـــــــد  ـ  لـ
يــرجــى  مـــــــا  ــى  أقصــــــــــــ ــــــديــن  الـ  فــنـــــــال 
قـــــــوم  الله  ــن  بـــــــديـــــ ــ ـــــــر  ــفـــــ يـــــ  فـــــــعن 

ــو  ــرجـــــ نـــــ ــا  ــزاء   ومـــــ جـــــ ــذا  هـــــ ــلـــــــى   عـــــ
أحـــــــدٍ يــــــوخــــــا  ـــــى  نــــــبــــــغــــــي عــــــلـ  ولا 
الأرض كــــــــبراً  في  نــــــــز هــــــــي  أن   ولا 
ــنـــــــاس طــــراً  ـ والـ ــبــــح ســـــــــــــــــــا ةً   ونصــــــــــــــ
حـــــــــق  الحـــــــــكـــــــــم  بآن  نـــــــــزعـــــــــم   ولم 
ــالً  ــنـــــ ــتـــــ امـــــ ــاخـــــــرل  ــفـــــ مـــــ ــر  نـــــــذكـــــ  ولم 
ــنســـــــــــــــــى  نـــ ــيـــــف  ــر كـــ ــنـــــــذكـــ ــ لـ إل    ألا 
تـبـــــــدي  ــفـر  والـوجـو  الصـــــــــــ  أنـنســـــــــــــى 
ــــروابي  الـ عـــــلـــــى  ــــغـــــراب  والـ  أنـــــنســـــــــــــــــى 
ــتــــــجــــــيرا  ــمـــــــة مســــــــــــــــ ــفـــــــاخــــــر بلأئــــ  يــــ
ــفــــــ ــ ــــــر بلإمـــــــامـــــــة وهــــــي كــــ ــفــــ  ر أيــــ
ويــبـــــــدي  لــيــلــهـــــــا صــــــــــــــبــحـــــــاً   ويجــعـــــــل 
نـعـيـمـــــــاً  شــــــــــــــرهـــــــا الأشــــــــــــــقـى   ويـزعـم 
يــــــــــكــــــــــونــــــــــوا  لم  الأئــــــــــمــــــــــة  أن   ألا 
الـغـــــــاب ضـــــــــــــــــــار  مـن وحـوا   قـطـيـع 

ــنــــيــــنــــــا  بـــــــ  ضــــــــــــــ يــــعــــيــــش   وإكــــلــــيـــــــل 
مــــــــن   بــــــــنــــــــا  ـــــــكــــــــان   المــــــــترنمــــــــيــــــــنــــــــا لـ

ثائــــــــريــــــــنــــــــا  ــنــــــــو اً  جــــــ ـــــــنصــــــــــــــــــــرتــــــــ    لـ
مــــــــبــــــــيـــــــنـــــــا  نصــــــــــــــــــــراً  محــــــــمــــــــدٌ   ولل 
ــبــــــول  ـــ ـــــغـــــــالـ الـ ـــــفـــــــاخــــــرون  الـ ــنــــــحــــــن   فــــ
ــا  ــدينــ ــاهــ ــة جــ  ســـــــــــــوى نصـــــــــــــر الحقيقــ
ــنــــــــا  ــيــــــ ــللهــــــ ــتــــــ مــــــ ــتــــــــدي  ــقــــــ نــــــ أن   ولا 

ــيــــلاء   ــنــــــا وبلخــ ــيــ مــــعــــرضــــــــــــــ  نمشــــــــــــــــي 
 عـــــبـــــيـــــــد  ونـــــنـــــــا مســـــــــــــــــتصـــــــــــــــــغـــــرول 
مـــــتـــــحـــــكـــــمــــيــــنــــــا  بـــــــ   نـــــطـــــغـــــي  ــــنـــــــا   لـ
ــا  ــنــــــ ــتريــــــ ــفــــــ المــــــ ــد  نصــــــــــــــــــ ا  ــ  ــنــــــ ــكــــــ ـــــ  ولـ
شـــــــــــــفـيـنــــــا  أنـــــــدمـلـنَ ولا  مـــــــا   جـراحـــــــاً 

والأ  ــــــبـــــــؤس  الـ ــــــدفـــــــيـــــــنـــــــا خـــــــبـــــــايا  الـ  لم 
عــيــنـــــــا  ــهــيـــــــد الأمــس  شــــــــــــ مــن   يــنــقــر 
ــــكـــــــاذبـــــيـــــنــــــا  الـ ــــتـــــــاريـــــخ زور  الـ  عـــــلـــــى 
ــنــــــا  ــيـ ــهـ ــتـ ــقـــــــة مســـــــــــــ ــيـ ــقـ ــبـــــــث بلحـ ــعـ  ويـ
زيـــنــــــا  ــقـــبـــح  والـ ــتـــهـــــــا هـــــــدى   ضـــــــــــــــلالـ
ــنــــــا  نســــــــــــــــــيــــ قـــــــد  ــيـــــــة  ــلــــ ــبــــ ــلــــ ـــ لـ  كـــــــلل 

ــئـــــــة  فــــ ــنــــــا   ســــــــــــــــــوى  ــتــــــبربــــــريــــ المــــ  مــــــن 
ـــــعــــــيــــــنـــــــا  لـ مــــــرابــــــعــــــنـــــــا  ــلـــــــل في   تســــــــــــــــ
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نـــــــبـــــــذاً  الأقـــــــطـــــــار  نـــــــبـــــــذتهـــــــم  ــــــقـــــــد   لـ
ــوا  ــوا وأ عـ ــبـــــــاكـ مضـــــــــــــــــــاعـــــــاً   تـ ــقـــــــاً   حـ

ـــكــــن  ولـ مســـــــــــــــــــا ــــهــــم  ـــوا مــــن   أطـــــــالـ
حـــــــــدا اً  أنـــــــــيـــــــــابً  يخـــــــــفـــــــــون   وهـــــــــم 
ــتــــــــارا  ســــــــــــــــــ نــــــــواياهــــــــم  عــــــــن  ـــــــوا   أزالـ
ــمـــــــت  ــيـــــــاء عــ ــمــ ــنـــــــة عــ ــتــ فــ  وكـــــــانـــــــت 

ــبــــــ تــــــعصــــــــــــــــ ـــــوا في  وأبـــــــدوا وغـــــــالـ  هــــــم 
بــــلا ي  شــــــــــــــــهـــــــدت  مــــرة  مــــن   وكــــم 
ذكــــــــرِ  غــــــــير  الأئــــــــمــــــــة  يــــــــعــــــــد   ولم 
ظــــــــلام  مــــــــن  ــة  ــامــــــ ـــــــلإمــــــ لـ ــويــــــــل   فــــــ
دـــــلـــــف  الإمـــــــامـــــــة لم  هـــــي   فـــــتـــــلـــــــك 

 

مـــــــتشــــــــــــــــــــر يـــــــنـــــــا  نحـــــــول   فـــــــتـــــــاهـــــــوا 
ــعـــــــلـــــــبـــــــيـــــــنـــــــا  المـــــــتـــــــثـــــ روغـــــــة   وراغـــــــوا 
ــيــــــــدول  ــتصــــــــــــــــــ يــــــ ــ   ــوطــــــ ــيــــــ بخــــــ  هــــــــم 

ـــــــمــــــــ يــــــــتــــــــلـ بهــــــــا   ظــــــــول وأشــــــــــــــــــــداقــــــــاً 
ــا  ــنــــــ ــيــــــ ــنــــــ ـــــ ــلـ ــعــــــ مــــــ ــة  ــامــــــ بلإمــــــ  ول وا 
ــول  الســـــــــــــــــكـــ ــقـــــــت  ــلـــ وأقـــ ــنـــــــا  ــعـــ ــرابـــ  مـــ
ــــــدفــيــنــــــا  الـ الــبــغضـــــــــــــــــــاء والحــقـــــــد   لــنـــــــا 
المـــــــتـــــــمـــــــدنـــــــيـــــــنـــــــا  دـــــــجـــــــل   جـــــــرائـــــــم 
ـــــــــذاكــــــــــرول  الـ يــــــــــز ريــــــــــ    قــــــــــبــــــــــيــــــــــح 

ظـــــــالمـــــــيـــــــنـــــــا وويـــــــل   مـــــــن  ــــــإئـــــــمـــــــة   لـ
لمــ ــبريــنــــــا  بــؤس الحـــــــديـــــــث   ســــــــــــــوى 
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 أحلام العودةالإمامة و

م  خــــل التيــــار الإمــــامي الملكي في 1990  -  1970وخلال الفترة من  
ات شــــــــتوي وعمل ســــــــري، حيث أصــــــــبحت الثورة والجمهورية من الثوابت بي

الوطنية ال  لا يســـــــتطيع أحد المجاهرة بعدائها ومعارضـــــــتها، واســـــــتمر الوضـــــــع 
ــبعينيـات والثمـانينـات والثقـافـة الإمـاميـة خـائفـة قلقـة  كـذلـك خلال عقـد الســــــــــــ

تها، ة غير قا رة على أخذ المبا رة، أو نشــــــــــــر أفكارها، والترويج لثقافمرتعشــــــــــــ
وخصـوصـاً مع انتشـار التعليم المعتمد على الكتاب والسـنة واتباع الدليل، بعيداً 
ــر وتتراجع،   ــرية تتحســـــ عن التعليم المذهبي، وبدأت الأفكار الســـــــلالية والعنصـــــ

 لصاح المساواة والأخوة والمواطنة الصالحة. 
هـــــــــــــــــــــــــــــ وإعلان 1410م الموافق  1990ام الوحـدة اليمنيـة في مـايو  ومع قيـ

راطية والتعد ية السـياسـية، وجد التيار الإمامي الفرصـة مناسـبة للانبعاث الددق
من جـديـد، والخروج من العمـل الســــــــــــــري إلى العلن، والمجـاهرة ببعض الأفكـار  

ت الإمامية، ونشـــــــــــــر الثقافة الســـــــــــــلالية والعنصـــــــــــــرية، عبر الكتب والدراســـــــــــــا
 تؤكد والبحوث، حيث تَ نشــــــــــــــر وطبع العديد من المؤلفات والتحقيقات ال 

على وجوب حصــــر الإمامة في البطنين، وتقدم صــــورة زائفة عن تاريخ الإمامة 
 وعصر الأئمة.
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ومع قيام الأحزاب وتأســـــــيس التنظيمات الســـــــياســـــــية، وفي إطار التعد ية 
ن الشـــــــ صـــــــيات الها وية عن قيام حزب الحق أوائل والددقراطية أعلن عد  م

ــاس مذهبي ســـــــلاو ذي م، ومنذ ا1991عام  لبداية برز هذا الحزب على أســـــ
 توج  إمامي، فقد تشكلت الهيئة العليا لحزب الحق على النحو التاو:

 رئيس الهيئة العليـا.     مجد الدين بن محمد المؤيدي  -1

 ئب رئيس الهيئة العليا.      بدر الدين الحوثي                 ل -2

 عضو الهيئة العليا.              محمــد محمـد المنصور  -3

 الأمين العام لحزب الحق.              أحمد محمـد الشامــي -4

 عضو الهيئة العليـا.             حمـو  عبـاس المؤيــد -5

 الأمين العام المساعد.             قاسـم محمـد الكبســي -6

 رئيس الدائرة السياسية.     محمد الخيوانيعبدالكريم -7

 عضو اللجنة التنفيذية.             حســن محمـد زيــد -8

 عضو اللجنة التنفيذية.    محمد بـن يحيى المنصور -9

 عضو اللجنة التنفيذية.    أحمد قاسـم الديلمــي -10

 عضو اللجنة التنفيذية.     ماجـد قاسـم المتوكـل    -11

 عضو اللجنة التنفيذية.   العـزيعبدالله حمـو   -12
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ق في خطوت  الأولى إصــــــــــــدار بيان  وكان من أهم وأبرز ما قام ب  حزب الح
الإمـامـة الشــــــــــــــهير، هـذا البيـان المثير للجـدل يبـدو في ظـاهر  الت لي عن فكرة 

، وعنـد التـلمـل في هـذا البيـان وقراءتـ  قراءة واعيـة، كـد أنـ  تمســــــــــــــك (1)الإمـامـة  
، وهذا ن  البيان الذي صـــــــاغ  أمين عام حزب الحق، (2)ابلإمامة وتأكيد له
الشــــامي ووقع علي  بعض قا ة الحزب، ونشــــرت  صــــحيفة  القاضــــي أحمد محمد
ــاريخ )26الوحـــدة في العـــد  ) ــا ي الأول    10( بتـ هـــــــــــــــــــــــــــــ الموافق 1411جمـ

 م(.28/11/1990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .173(   أشواق غليس، تجديد فكر الإمامة، صـ1)
 (   محمد زبارة، صحيتة الوحدة. 2)
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 ((بيان الإمامة))

لِححونَ وَمَا كَانَ   الحمد لله القائل:   ، رَب كَ ليِحـهْلِكَ الْقحرَى بِظحلْمٍ وَأهَْلحهَا محصــــــــــــْ
اءَ رَ  ــَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَب كَ ، ب كَ لَجعََلَ النَّاسَ أحمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَـزاَلحونَ مخحْتَلِفِينَ وَلَوْ شــــــــ

 [119-117]هود:   وَلِذَلِكَ خَلَقَهحمْ 
 صدق الله العظيم.
وبعـد فـعن الله جلـت حكمتـ ، يؤكـد لنـا فيمـا نتلوا من قر نـ  في هـذ  اليـة وغيرهـا  

وتحصــنهم من غضــب  مرهون بلاســتقامة والاســتدامة في  بآن ســلامة العبا  من عذاب   
الحرر على صـلاح وإصـلاح شـئون حياتهم و ينهم وأن  لا يهلكهم وهم مصـلحون  

ــ ــتقام إهلاكهم ظلماً تنزيهاً  يتعاطون الحق فيما بينهم، وأن  ما كان ولا صــــــ ح ولا اســــــ
رهم إلى أن  لذات  عن الظلم، وإيذالً بآن إهلاك المصــلحين ظلم، وأن  لو شــاء لاضــط 

يكونوا أهل ملة واحدة وهي ملة الإســلام لكن كلام  تعالى يتضــمن نفي الاضــطرار  
ــاس التكليف، فـاختلفوا ولـذلـك قـال تعـالى:   بـل مكنهم من الاختيـار الـذي هو أســـــــــــ

ــاتفقوا      إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبـــ كَ ،   يَـزاَلحونَ مخحْتَلِفِينَ وَلاَ    من ألس هـــداهم الله ولطف بهم فـ
،    وَلِذَلِكَ خَلَقَهحمْ     الحق غير مختلفين في ، وكانت الإشـــــارة في قول  تععلى:    على  ين 

إلى مــا  ل  عليــ  كلامــ  الأول وتضـــــــــــــمنــ  من التمكين والاختيــار الــذي كــان عنــ   
الاختلاف )خلقهم( ليثيب مختار الحق  ســــــن اختيار  ويعاقب مختار الباطل بســــــوء  

 اختيار . 
الله نمـــد يـــد الابتهـــال إلى الله أن يجعلنـــا  ن  ونحن بعـــد هـــذا البيـــان في كتـــاب  

يلتهم رحمتــــ  ولطف بهم واتفقوا  ســـــــــــــن اختيــــارهم على  ين الحق وكــــانوا  ن  
 ولا يفسدون ويجمعون ولا يفرقون. يستمعون القول فيتبعون أحسن  يصلحون  
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وإذا كان الله ســـــــــــبحان  وتعالى قد جعل الاشـــــــــــتغال بلقضـــــــــــايا العامة في 
ــب  إصــــلاح أمور عبا  ــبيل النجاة الواقي من عذاب  وغضــ   هو عما  الحياة وســ

فلا يهلــك معــ  المصــــــــــــــلحون، فــعنــ  وقوفــاً عنــد هــذ  التوجيهــات والإنــذارات 
الأنبياء ال  خ  بها رسـول الله صـلى الله علي  الربنية.. وتطبيقاً لشـرف وراثة  

م ما اختلفت و ل  وســـــلم العلماء، يكون لزاماً وأمراً محتماً علينا أن ننظر في أه
في  الأمة الإســـــــــــلامية وفرق يلها فجعلها شـــــــــــيعاً، وأنزل بها البلايا والويلات 

ــر  اعهـا  أنواعـاً، وقـد كـان أهم وأعم  واعي الاختلاف هو تنـازع )الإمـامـة( وصــــــــــــ
وهو ما أكد  وأيد  وحقق  العالم الشـــــهرســـــتاني في كتاب  الملل والنحل في الجزء 

ل    الأول حيـث يقول: )وأعظم خلاف بين ــح الأمـة خلاف الإمـامـة إذ مـا ســـــــــــــ
 سيف في الإسلام على قاعدة  ينية مثل ما سحل  على الإمامة في كل مكان(.

فيـ  كـد المـذاهـب الأربعـة ونحن إذا نظرل في هـذا الأمر إلى أقوال الم تلفين  
ــر )الإمـامـة( في قريش عملاً بمـا يروى من حـديـث: )الأئمـة من قريش(  تحصــــــــــــ

بطن من بطونها، وكد غيرهم من الشـيعة يجعلونها   هكذا عموماً  ون دصـي 
في الصــــاح من أوو القربى أهل البيت، ولهم احتجاجهم ولكل اجتها  ، ومن 

ت الدماء أنهاراً في ســــبيل ما كان  هنا اتســــعت الشــــقة وعظمت المشــــقة فســــال
 الإسلام غنياً عن  وقائماً بدون  وإنما أحدث فطوراً في  وشقوقاً في صرح  وتمزقاً 

 في جسم الأمة الإسلامية.
ولئن رجعنا إلى موقف الصـــحابة رضـــوان الله عليهم مهاجرين وأنصـــاراً بعد 

حديثاً مروياً عن موت رسـول الله صـلى الله علي  و ل  وسـلم لنجدنهم لم يطيقوا 
رســــــول الله في تعيين أحد لإمر بعد  ولم يحتج الخليفة أبو بكر رضــــــي الله عن  

مر من الأنصــار إلا بآن المهاجرين هم شــجرة الرســول وأن على المنازعين في الأ
العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش كما روي وما كان الأمر ذكر جرى ب   

ــان  في موقف كان أحوج  ــار على لسـ ما يكون للاحتجاج ب  ولو كانت الأنصـ



- 355 - 

تعلم  لتقيدت بنصــ   ون معارضــت  وكلام الإمام علي كرم الله وجه  في قول : 
لما احتج المهاجرون على الأنصـار يوم السـقيفة برسـول الله فلجوا عليهم فعن )و 

يكن الفلج ب  فالحق لنا  ونهم وإن يكن بغير  فالأنصــــــــــار على  عواهم( كلام 
أن  لا ن  يحتج ب  لأحقية هذا  ون ذلك ســـــــــوى القرب والقرابة واضـــــــــح في 

 ا في غير .من رسول الله أو السبق في الإسلام والفضل في الأعمال كم
وإذا كان كل ما جرى قد كان ل  مبررات  الزمنية، وصـــيغت  التاريخية البشـــرية 

في  أن السـياسـية فعن الأمر يختلف في سـاعتنا ال  نحن فيها ويومنا الذي يجب 
يكون الاهتمام الأكبر بصــلاح وإصــلاح شــئون أمة الإســلام واســتقامة أمورها 

صــــــــفوفها وهو ما جهر ب  الإمام علي وجمع كلمتها ومحو محاولة التفاضــــــــل في 
رضـي الله عن  وهو يقول: )والله لأسـلمن ما سـلمت أمور المسـلمين(، فصـلاح 

ــلمين والاهتمام بســــــلامتها يكون في نظر الإ ــلام فوق كل اعتبار أمور المســــ ســــ
وهو ما تضـــــافرت علي  الأ لة الشـــــرعية، وغفل عن  الكثير في أزماننا هذ  وإذا 

دس مصــــــلحة المجتمع فهو قول بطل لا يلتفت إلى قائل  كان القول بلإمامة 
ــاً لها إنما هو لإقامة  ولا يعول علي  ولا ندين ب  فوجوب تنصـــــــــيب الأمة رئيســـــــ

ة الإســــــــــــــلام وجمع يــل الألم وهي أ رى الحق و فع البــاطــل وحمــايــة بيضــــــــــــــــ
ــع  حيث   بمصـــلحتها ومن هذا المنطق تكون الأمة هي المفوض إليها أمرها تضـ

ؤمر عليها إنما هو وكيل عنها فلا يتصــــــــــرف شــــــــــاءت بخ
ح
تيارها وبعتبار أن الم

 بشيء من شئونها إلا برضاها واختيارها.
يا   من اليات  والقر ن قــد كــان خطــابــ  لمجموعهــا فعم  ولم يخ  في كثير

فهم خلائف الأرض في كتـــاب الله بســــــــــــــت لاف من الله    أيهـــا الـــذين أمنوا
ــبون لأمرهم أجيراً عنهم من   يطمئنون إليــ  لحكمهم وتتوفر فيــ  رغبتهم ينصــــــــــــ

ــتلجرت القوي  ــاهم )وأمرهم شــــورى بينهم(، والله يقول: )إن خير من اســ ورضــ
ــبب  فالحكم أمان ــر على ســ ــعها أهل الحق فيها في الأمين(، والعام لا يقصــ ة يضــ
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،   إِنَّ أَكْرَمَكحمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاكحمْ  أجير قوي أمين غير متقيدين بعرق ولا نســــب 
وبهذا الفهم قال أبو مســـــلم الخولاني فيما يروي لمعاوية لما  خل علي : الســـــلام 

 عليك أيها الأجير. ولم يقل الأمير.
هذا اجتها ل نقطع ب  لســـان كل شـــغب لموقدي اللهب ونســـمع  كل من 
هب و ب انطلاقاً من أصــــــــــــــولنا وقواعدل الكلية الثابتة المتســــــــــــــامحة )بآن كل 

قليد الحي أولى من تقليد الميت( ســــــــــائلين من الله أن مجتهد مصــــــــــيب( وأن )ت
لوبها يصـــــلح أمر أمة محمد صـــــلى الله علي  و ل  وســـــلم ويجمع كلمتها ويؤلف ق

ويوحد صـــــــــــــفها حت تكون عند وصـــــــــــــفها )خير أمة أخرجت للناس(.. والله 
 (1)المستعان لكل إنسان. 

 الموقعون أصحاب الفضيلة العلماء:
 محمـد بن محمـد المنصـور

 أحمد بن محمد بن علي الشامي
 حمـو  بن عبـاس المؤيــد

 قـاسـم بن محمـد الكبسـي
 
 

 
 م.18/11/1990 - هـ 1411جمادي الأول   10( 26(   صحيتة الوحدة العدد )1)
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 الإمامة()قراءة نقدية في بيان 

 بقلم/ محمد عبدالله زبرة 
ن الكثير من الــذين قرءوا البيــان قراءة عــابرة قــد تصــــــــــــــوروا فعلاً إنــ  نفي إ

ــيلية ليكتشـــــف  ــنقف وقفة تفصـــ القارأ في لوجو  من يدعو بلإمامة، فعننا ســـ
النهـايـة وبعـد إزالـة غموض البيـان أنـ  تثبيـت وتأكيـد لمـا أرا  الموقعون عليـ  نفيـ  

ــيي بهـا فبـدايتـ  أظهرت أنـ   حض إذ كـان   الملفـت في البيـان عبـاراتـ  ال  صــــــــــــ
لتهمـة وجهـت إلى الموقعين عليـ ، والملفـت كـذلـك أن البيـان أمـام المتـلمـل فيـ ،  

ن  صــــــــحة الاتهام لا نفي  ويخرج من  المتفح  لعبارات  وأســــــــلوب  يســــــــتشــــــــف م
، مع بنتيجــة مفــا هــا تثبيــت الإمــامــة في البطنين )أبنــاء الحســــــــــــــن والحســــــــــــــين(

ــرهـا في  ملاحظـة أنـ  جـاء في وقـت ليس فيـ  الحكم في يـد من يعتقـدون  صــــــــــــ
 البطنين ولهذ  الملاحظة من الدلالات الشيء الكبير.
 ق إلى التفاصيل وهما:وهناك أمران اثنان يجب علينا اثباتهما قبل التطر 

تطرق البيان للإمامة ككلمة ومصـــطلح ســـياســـي عام، وليس   الأمر الأول:
ــليـة عرق من البشــــــــــــــر على غير    كنظـام محـد  حكم اليمن مرتكزاً على أفضــــــــــــ

بحتكــار  الإمــامــة فيــ  وعــدم جواز خروجهــا عنــ  لأن الإمــامــة كمصــــــــــــــطلح 
ــياســــــي لا غبار علي  فهناك )إمامة هدى، وإمامة ضــــــلال(  وكنا نتوخى أن ســــ

 تكون ألفاظ البيان  قيقة ومحد ة..
ون الذي ارتبط والبيان بذلك نســف الشــكل والمصــطلح ولم ينســف المضــم

بآذهان اليمنيين من كل الأعراق )المنصـفون منهم جميعاً( فجاء في البيان )بعد 
أن أصــــــــــــبحت أي الإمامة لا مكان لها ولا قبول للحكم بسمها إلا في حدو  
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ــطلح  معناها الل  غوي من القدوة الحســــــــنة( فبدت القضــــــــية وكلنها قضــــــــية مصــــــ
ــكل فلا ســـياســـي فقط وليس المضـــمون فكلنهم يقرون المضـــم ون مع تغيير الشـ

بآس أن يكون )رئيس جمهوريـة( بـدلاً عن )إمـام(، ولكن  المهم أن يكون من 
ــاً لو كان لها مكان أو قبول للحكم بسمها فلا مانع من  البطنين، وكلنها أيضــــــــ

ــل ولكن العلة فقط أنها )أصــــــــبحت لا مكان لها( إعا  ة الشــــــــكل لأن  الأصــــــ
 .وهذ  العبارة كانت في مقدمة البيان

ــكل الإمامة إلا  وبهذا يتضــــح أن مقدمة البيان لم تتج  في طريق نســــف شــ
ــبـب عـدم وجو  قبول لـ ، وفي تصــــــــــــــوري أن البيـان لو كـان جـا اً لكـان  بســــــــــــ

 بلصورة التالية في مقدمت :
ة صــا رة عن بعض علماء اليمن متعلقة بموضــوع حصــر حق )فتوى شــرعي

الأمر وكل ما ارتكز علي  الحكم في البطنين  احضـــــــين بها كل ما جاء في هذا 
 .×من اعتبارات الأفضلية العرقية ال  لا أصل ل  في كتاب الله وسنة رسول  

فالمشـكلة التاريخية لليمن لم تكن )الإمامة( كمصـطلح ولكنها في المضـمون 
 لذي تَ تلبيسها ب  وهو حصر الحكم في البطنين.ا

 ارتكزت عليهــا كنــا نتوقع أن يتعرض البيــان لإســــــــــــــس ال   الأمر الثــاني:
ــلية العرق الهايي )العلوي الفاطمي( على   الإمامة في اليمن، وهي أســـس أفضـ

 غير  بما فيها من:
ــبـب وهو التعـارف   -1 كحمْ جَعَلْنـَا  إخراج للعرقيـة عمـا جعلهـا الله لهـا من ســــــــــــ

 . شحعحوبً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفحوا

ــريـة )بلعرق( وقـد جعلـ  الله بل  -2 -2 إِنَّ    تقوى  التفـاضـــــــــــــــل بمعـايير قســــــــــــ
 . أَكْرَمَكحمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاكحمْ 
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المقاصـد العامة لاسـت لاف الإنسـان في الأرض، ووحد  الأصـل، ومعيار  -3
يرها كثير وواضــح في الجزاء الكســبي وســقوط معيار النســب يوم الجزاء، وغ

 ذلك.
إذ إن مبدأ الأفضــــــــــلية هذا الذي ارتكزت علي  فيما بعد مســــــــــللة )الزعم( 

ــ ية بلخلافة للإمام علي كرم الله وجه  أ ى إلى حصـــــــــر حق الحكم في بلوصـــــــ
 العلوي الفاطمي بل وحصر حق العلم ووجوب أخذ الناس ل  من هذا العرق.

 الملاحظـات المفصـلة:

 يش:تشكيك في حديث قر

يقول البيـان: ونحن إذا نظرل في هـذا إلى أقوال الم تلفين فيـ  كـد المـذاهـب 
الإمامة، في قريش عملاً بما يروى حديثاً الإمامة في قريش الأربعة تحصــــــــر حق 

هكذا عموماً  ون دصـي  بطن من بطونها، وكد غيرهم من الشـيعة يجعلونها  
 جاجهم ولكل اجتها  .في الصاح من أوو القربى أهل البيت ولهم احت

فعذا تأملنا في هذ  الفقرة فنســـــــتشـــــــف منها قناعتهم بعدم صـــــــحة حديث 
ــف و  )بما يروى حديثاً( مع أن  حديث صـــــحيح إلا أن  لالت  لن قريش إذ وصـــ

تكون قطعية مع بقية اليات والأحا يث في هذا الموضــــــــوع فهو أقرب إلى أن 
لاعن شــــــــــــــرع واجـب مثلـ  مثـل يكون حـديثـاً إخبـارياً لأنـ  يعبر عن عرف قـائم 

حديث )الأذان في الحبشة( فهو حديث إخباري وإلا لاقتضى أن يكون جميع 
 ؤذنين من الحبشة.الم

وكد في البيان أيضـــاً عبارة )هكذا عموماً  ون دصـــي  بطن من بطونها( 
فيها إيحاء أن  لابد من دصـــــــــــــي  بطن من بطون قريش وهم بذلك يلمحون 
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ــتفي ــم( ويســـــــ ــم إلى )بن هاشـــــــ ــد بن هاشـــــــ ــي  قريش في عضـــــــ دون من دصـــــــ
ــتحقاقهم للإمامة بعتبار بن هاشــــــم من قريش، وفي مقابل عد م قناعتهم واســــ

ــبــب عــدم دصــــــــــــــي  بطن من بطونهــا فــعن البيــان يظهر   ــديــث قريش بســــــــــــ
التعاطف الواضــــــــح مع الجانب الخر عندما يقول: )وكد غيرهم من الشــــــــيعة 

أهل البيت ولهم احتجاجهم( فجملة ولهم  يجعلونها في الصــــــــاح من أوو القربى 
هروا بمــاذا احتجــاجهم فقط فيهــا تثبيــت وتأكيــد لهــذا الاحتجــاج،  ون أن يظ

ــتنـد إليـ  الطرف الخر  احتج هـذا الطرف كمـا أظهروا الاحتجـاج الـذي اســــــــــــ
وينقدو ، ونتســــــاءل لماذا لم يور وا عبارة )ولهم احتجاجهم الذي يدعون ( حت 

 يتساوى عرض الطرفين؟!

 تشكيك في الصحابة:

يعرض البيان موقف الصــــحابة رضــــوان الله عليهم فيقول: )ولئن رجعنا إلى 
موقف الصـحابة رضـوان الله عليهم مهاجرين وأنصـاراً بعد موت الرسـول صـلى 
ــلم لنجدنهم لم يطيقوا حديثاً مروياً عن رســــــــول الله في تعيين  الله علي  و ل  وســــــ

 أحد لإمر بعد (.
هـذ  الفقرة وخـاصـــــــــــــــة عبـارة )لم يطيقوا( ال  عـدت إلى   وأل هنـا أقف مع

ن مع  الطاقة القدرة ويطيق أي لســــــــــــان العرب لأتأكد من معناها فوجدت أ
يتحمل، وهذا يعن وجو  حديث مروي عن رســـــــــول الله بعد موت  لم يطق  أو 
ــكيك في إدان الصــــحابة  لم يتحمل  ولم يقبل  الصــــحابة، وهذا في حد ذات  تشــ

فهل يعن هذا الإيحاء بر تهم أو شــــــــــــيء من ذلك  ×ســــــــــــول الله  بعد موت ر 
ب التراث الإمامي بآن  )لا يتم اسم الإدان لمن تأكيداً لما ور  في الكثير من كت

لم يعتقد بوجوب ولاية الإمام علي كرم الله وجه  بعد رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله 
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 ين الله فاجر علي  و ل  وســـــلم وأن  الأولى بمقام  وأن  من كذب ذلك فهو في 
 وعند جميع المسلمين كافر.

ــكيك في ا ــتمر البيان في التلكيد على هذا التشــ ــحابة ويقول: )ولم ويســ لصــ
ــار إلا  ــي الله عن  على المنازعين في الأمر من الأنصــــ يحتج الخليفة أبو بكر رضــــ
بآن المهاجرين هم شـــجرة الرســـول وأن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش 

ا كان للحديث المروي بختصـــــــــار قريش في الأمر ذكر جرى كما يروى، وم
كون للاحتجــاج بــ  ولو كــانــت بــ  على لســــــــــــــــانــ  في موقف كــان أحوج مــا ي
 الأنصار تعلم  لتقيدت بنص   ون معارضة(.

والبيــان بــذلــك يؤكــد على إنكــار حــديــث قريش  جــة عــدم ورو   على 
وقت يذكر أن لســـــــان أبي بكر الصـــــــديق وعدم علم الأنصـــــــار ب ، وفي نفس ال

الصـــــحابة لم يطيقوا حديثاً مروياً، أي أن هناك حديثاً  خر غير حديث قريش 
 ر  الصحابة ورفضو  ولم يطيقو .. فما هو هذا الحديث ؟!أنك

إن البيان يقصــــــد بذلك مع  واحداً وهو الن  بولاية الإمام علي كرم الله 
تلكد لنا بعد قليل، وجه  بعد رسـول الله صـلى الله علي  و ل  وسـلم وهو ما سـي

دم  مع أن البيان أشــــار إلى أن ا عاء الأنصــــار اســــتحقاقهم لإمر يؤكد على ع
وجو  ن  في قريش، ونحن نقول أن ا عاء الأنصـــــار اســـــتحقاقهم لإمر يؤكد 
ــارة  ــية، وكنا امل من البيان الإشـــــ على عدم وجو  ن  في قريش أو في الوصـــــ

لتوي يثير الشـــــــــــك تجا  الهدف لذلك، إلا أن عرض الأمر بهذا الأســـــــــــلوب الم
 الحقيقي من هذا البيان وهو ما سنشير إلي  فيما بعد.

 



- 362 - 

 للقرابة:تأصيل 

ودضــي البيان بعد ذلك في محاولة التلكيد على عدم رضــا الإمام علي كرم 
ــديق رضـــــي الله عن  وأن  كان يرى أن  أحق من   الله وجه  بخلافة أبي بكر الصـــ

ــا للإمام علي أ ن يكون كذلك عنـدما حاول البيـان أن يثبـت بلخلافة وحاشــــــــــــ
 ن:ذلك بما أور   منسوبً للإمام علي حيث قال البيا

)وكلام الإمـــام علي كرم الله وجهـــ  في قولـــ : )ولمـــا احتج المهـــاجرين على 
الأنصــــــار يوم الســــــقيفة برســــــول الله فلجوا عليهم فعن يكن الفلج ب  فالحق لنا 

ــار على    عواهم( كلام واضـــــــــــح في أن  لا ن   ونهم وإن يكن بغير  فالأنصـــــــــ
ــول ــوى القرب والقرابة من رسـ ــبق  يحتج ب  لأحقية هذا  ون ذاك سـ الله أو السـ

 في الإسلام والفضل في الأعمال كما في غير (.
ومع أن المعروف أن المهاجرين لم يحتجوا على الأنصار برسول الله ولا بآنهم 

بهـذا الحي من قريش كمـا شــــــــــــــجرتـ ، ولكنهم احتجوا بآن العرب لا تـدين إلا  
نوا يـدينون جـاء في كتـب التـاريخ الموثقـة، والفـارق بين الأمرين كبير فـالعرب كـا

لذلك الحي من قريش من قبل البعثة النبوية بســـــــبب مكانة قريش الســـــــياســـــــية 
 والدينية وليس بسبب انتساب رسول الله صلى الله علي  و ل  وسلم إلى قريش.

أن يؤصــــــل لقضــــــية القرابة الطينية ولم ينفها،  وبرغم ذلك فقد حاول البيان  
ء الإســــــــــــــلام ليقيم بنــاء  على مع أن النزعــة الطينيــة العرقيــة نزعــة جــاهليــة جــا

 أنقاضها ويقيم العلاقات الإنسانية على أساس العقيدة أولًا.
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 تناقضــــات:

بعـد ذلـك يور  البيـان كلامـاً جميلاً ثَ ينـاقضـــــــــــــــ  حيـث يقول البيـان: )وإذا 
ــريـة كـان   ــيغتـ  التـاريخيـة البشــــــــــــ كـل مـا جرى قـد كـان لـ  مبرراتـ  الزمنيـة، وصــــــــــــ

لف في ســاعتنا ال  نحن فيها يومنا الذي يجب في  أن الســياســية فعن الأمر يخت
يكون الاهتمام الأكبر بصــلاح وإصــلاح شــئون أمة الإســلام واســتقامة أمورها 

الإمام علي وجمع كلمتها ومحو محاولة التفاضــــــــل في صــــــــفوفها وهو ما جهر ب  
رضــي الله عن  وهو يقول: )والله لأســلمن ما ســلمت أمور المســلمين( فصــلاح 

ــلام فوق كل اعتبار أمور الم ــلمين والاهتمام بســــــلامتها يكون في نظر الإســــ ســــ
 وهو ما تضافرت علي  الأ لة الشرعية(.

ــد إلغاء كل ما جرى  كم أن  كان ل  مبررات   كيف نفهم من البيان قصـــــــــــ
وجد عرض منصـــــف لرأي الطرفين والتحيز واضـــــح مع طرف على  الزمنية ولا ي

شـــئون الأمة( ولا يتم العرض طرف، فكيف يكون الهدف )صـــلاح وإصـــلاح  
 لرأي الطرفين بصورة منصفة حسب قول كل طرف فيهما(؟!

وكيف يكون هدف البيان محو محاولة التفاضــــــــــــل في صــــــــــــفوف الأمة وهو 
ن  يحتج بــ  لأحقيــة هــذا  ون ذاك يعتبر القرب والقرابــة بــل ويجزم بآنــ  )لا  

لفضل في الأعمال سوى القرب والقرابة من رسول الله أو السبق في الإسلام وا
 كما في غير (.

كيف توضــــــــــع القرابة في مقابل الســــــــــبق في الإســــــــــلام بل وتقدم علي ، ثَ  
 يدعي محو محاولة التفاضل ؟!
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الله وجه  في  ثَ إن الكلام الذي أور   البيان على لســـــــان الإمام علي كرم
ــافة إلى أن الصــــحابة لم  ــلمين( إضــ ــلمت أمور المســ ــلمن ما ســ قول : )والله لأســ

قوا حديثاً في تعيين أحد لإمر بعد رســـــول الله صـــــلى الله علي  و ل  وســـــلم يطي
ــية لا غبار علي  من حيث صــــــــحت ، فهل في إثارة هذا  يعن أن حديث الوصــــــ

مة وجمع كلمتها ومحو لمحاولة الموضــوع الن اهتمام بصــلاح وإصــلاح شــئون الأ
 التفاضل واهتمام بسلامتها ؟
المعاصــرين لنا ســيســلمون  قهم المنصــور علي  كما أن في هذا إيحاء بآن  

بزعمهم )في الشـــــــروط الأربعة عشـــــــر( لتســـــــلم أمور المســـــــلمين فقط ولولا هذا 
 السبب لما تنازلوا عن حقهم )الشرعي!( في الإمامة والرياسة!!

نـاعـة أن كـل ذلـك الكلام الجميـل هو مـا تضـــــــــــــــافرت عليـ  وإذا كـانـت الق
ن على القرابة الطينية ويقدمها على الســبق في الأ لة الشــرعية فلماذا يؤكد البيا

 الإسلام والفضل في الأعمال.. أليس هذا تناقضاً ؟!
ــورة التاريخية بنفس الشــــــكل الذي عرضــــــت ب  في البيان   ثَ إذا كانت الصــــ

ــيــة  وبغض النظر عن وجهــة النظ ر الأخرى فهــذا يعن وجو  حــديــث بلوصــــــــــــ
الله، وما ام موضوع الوصية يتعلق للإمام علي ك ليفة لرسول الله عن أمر من 

بشـــــــ   بعين  وهو الإمام علي في فترة زمنية محد ة هي عقب وفاة الرســـــــول 
صــــلى الله علي  و ل  وســــلم فهذا يعن أن الأمر لا يحتمل أي اجتها  ولا عذر 

ت للإمام علي في عدم الالتزام ب  بآن لا يطيق الصـــحابة هذا للصـــحابة ولا ح
ــلم أمور الحديث )كما يدعون(  ــلم الإمام علي )كما يزعمون( لتســـ أو أن يســـ

المســـلمين.. كلام لا يقبل  العقل والنتيجة أن الصـــحابة جميعهم بما فيهم الإمام 
 و ن يقول ب .علي، قد خالفوا أمر الله وأمر رسول  فلعوذ بلله من هذا القول 
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كيف يسـلم الإمام علي كرم الله وجه  وهو ذلك الشـجاع الذي لا يخاف 
في الله لومـة لائم وكيف يكون لـ  رأي أو اجتهـا  مع وجو  الن  الـذي يلمح 

 إلي  البيان ولا اجتها  مع ن .
لقـــد قـــاتـــل الإمـــام علي كرم الله وجهـــ  الـــذين خرجوا عليـــ  عنـــدمـــا اختير  

 الذين خرجوا على ن  ملزم بتعيين  كما يلمح البيان؟!بلشورى أفلا يقاتل 
ن يؤ ي إلا إلى فرقــة بين المســــــــــــــلمين وتمزيق إن القول بمثــل هــذا الكلام ل

صــــــــــفوفهم، لك الله يا أمير المؤمنين من أن تكون جبالً خفت على نفســــــــــك 
وعلى أمور المســــلمين وعصــــيت الله ورســــول  بمجر  موت المصــــطفى صــــلى الله 

ــحابة رســــول الله صــــلى الله علي  و ل  وســــ لم و ثرت الســــلامة، ولكم الله يا صــ
رضــي الله عنكم من فوق ســبع سماوات ورســول  كذلك   علي  و ل  وســلم يا من

 فلستم  اجة إلى أن يرضى عنكم غيرهما..
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 الخلاصـــــة

يواصـــــل البيان نفي الإمامة كشـــــكل فيقول: وإذا كان القول بلإمامة دس 
مع فهو قول بطل لا يلتفت إلى قائل  ولا يعول علي  ولا ندين مصــــــــــــلحة المجت

ــيـب الأ ــاً لها إنما هو لإقامة الحق و فع البـاطل إذاً ب  فوجوب تنصــــــــــــ مة رئيســــــــــــ
فالأمر مشـروط هنا، فعذا لم تكن الإمامة )الشـكل( تمس مصـلحة المجتمع فعنها  

هي مقبولة بل هي الأصــــــــــــل كما يفهم من كلامهم ومع  ذلك أن الرئاســــــــــــة  
الشكل الجديد الذي يؤمنون ب  طالما لم دس المضمون الذي ين  على حصر 

ق في أبناء البطنين الحســــــــــــن الحســــــــــــين حســــــــــــب ما جاء في الفقرات  هذا الح
 السابقة من البيان!

ــعهـا أهـل الحق فيهـا في أجير  وفي الأخير يقول البيـان: فـالحكم أمـانـة يضــــــــــــ
اكحمْ     إِنَّ قوي أمين غير متقيـــدين بعرق ولا نســـــــــــــــــب   ــَ دَ اللََِّّ أتَـْقـ ــْ أَكْرَمَكحمْ عِنـ

ــلم الخولاني فيمـا يروي لمعـاويـة لـما وبهـذا الفهم قـال أبو   ،[13]الحجرات: مســــــــــــ
  خل علي  السلام عليك أيها الأجير ولم يقل الأمير.

هـذا الكلام عنـدمـا يكون منفصــــــــــــــلاً عمـا قبلـ  يكون جميلاً ولا غبـار عليـ  
 وهي:لكن  مسبوق بنقاط يصعب تجاوزها 

 عدم نفي الأفضلية العرقية بل والإصرار على تأكيدها وإثباتها. -1
 وعدم تحمل الصحابة لها وعدم قبولهم بها. تأكيد الوصية -2

تقديم معيار القرابة في شــــــــروط الحاكم على الســــــــبق في الإســــــــلام  -3
 والفضل في الأعمال.
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ــلم ما  -4 ــيســـــــــ ــوب للإمام علي كرم الله وجه  بآن  ســـــــــ الكلام المنســـــــــ
 لمسلمين.سلمت أمور ا

 لهذا كد أن البيان يقصــــد عدم التقيد بلعرق تقية، لتســــلم أمور المســــلمين
فقط وللتلكيد فقد أور  عبارة أجير، أم ماذا يقصد البيان من إيرا  ما قال  أبو  
مسلم لمعاوية بعد عبارة عدم التقيد بنسب ؟ ثَ أتساءل لماذا أور  البيان عبارة 

 لحق( هؤلاء؟!)أهل الحق فيها( ومن هم )أهل ا
وا ولماذا لم يبين أصــــــحاب البيان بوضــــــوح من هم )أهل الحق فيها( فلو كان

ــوح أما إيرا  عبارة )أهل الحق فيها(  ــدون الأمة كلها لقالوا )الأمة( بوضـــــ يقصـــــ
فواضــح أن لهذا الحق أهلاً يحصــر فيهم وقد يحاولون الر  بآنهم يقصــدون )أهل 

عبارة بصـــــراحة إننا نفهم عبارة )أهل الحق الحل والعقد( فلماذا لم يور وا هذ  ال
ــو  هم أبنـاء البطنين، ولهـذا فيهـا( في إطـار النقـاط الـمذكورة  نفـاً أ ي أن المقصــــــــــــ

فــعنهم إذا اختــاروا حــاكمــاً من غيرهم فلن يكون إلا )أجيراً( في نظرهم وليس 
 )أميراً للمؤمنين( أو حت )إماماً(.

بيـان، إنمـا نهـدف إلى لفـت نظر إننـا في ختـام هـذا المقـال النقـدي لـذلـك ال
من كل الموروثات البغيضة،  علمائنا الأفاضل أننا اليوم  اجة إلى ر ية متجر ة

لا أن تحمل تلك الموروثات إلى عصرل هذا ويتم إحيا ها وتأكيدها وترسي ها 
 في النفوس !

إن خلاصــة هذا البيان أن هناك وصــية من رســول الله صــلى الله علي  و ل  
ــلم ب لحكم من بعد  للإمام علي كرم الله وجه  وأن الصــــحابة خالفوا هذ  وســ

ولية الإمام علي، وأن  في المقابل تنازل عن حق  مقابل سلامة الوصية ورفضوا ت
 ماء المســـــــــلمين وأن أحفا  الإمام علي، الذين هم أهل الحق ســـــــــيتنازلون عن 

وم فــعذا جــاء يوم حقهم في الحكم والإمــامــة، لأن الإمــامــة لم يعــد لهــا قبول الي
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هذا الحق تقبل في  فلا مانع من عو ة الحق لأصــــحاب ، ولأنهم ســــيتنازلون عن 
لتســــــــــــلم  ماء المســــــــــــلمين اليوم، لكن ما ينبغي عمل  على الأقل هو أن يتولى 

 أصحاب هذا الحق اختيار الحاكم الأجير!!
تلك خلاصـــــــة ذلك البيان ولســـــــنا ندري ما الذي  عا علما ل الأفاضـــــــل 

ورطوا بلتوقيع على مثلـــ ، إذ أنهم أكـــدوا ورســــــــــــــ وا مـــا و وا أن ينفو  لأن يت
ــاب  من الألفاظ والعبارات فهل الهدف من ذلك أن يتم  واســــــــــــــت دموا الم تشــــــــــــ

الإيحــاء لكــل من يقرأ البيــان قراءة عــابرة بآن الموقعين عليــ  قــد دلوا عن هــذا 
 قيقة ما ور  في   الفكر، وفي الوقت نفس  فعن  سيتم التعميم لقواعدهم الحزبية

ــلية البيان وأن  ليس في  أي تراجع أو تنازل عن تلك الأفكار الخطير  ة كالأفضـــــ
ــكيــــك في مواقف  العرقيــــة، وحق أبنــــاء البطنين في الإمــــامــــة والحكم، والتشــــــــــــ

 الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله علي  و ل  وسلم.
وا بيالً شـــــــــــافياً إننا نؤكد أننا كنا نتم  من علمائنا الأفاضـــــــــــل أن يصـــــــــــدر 

 يحسمون في  بوضوح قضايا الخلاف تلك.
الملاحظات البســـــــــــيطة ال  أحببت توضـــــــــــيحها في البيان حت هذ  بعض 

يكشـــــف غموضـــــ  وعدم بيان ، و لالات ذكر بعض الأحداث ال  تفرق بين 
 المسلمين كما أشرل في بداية مقالنا هذا.

يرزقنا اتباع  ويرينا الباطل أســــــــلل الله ســــــــبحان  وتعالى أن يرينا الحق حقاً و 
 بطلاً ويرزقنا اجتناب .
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 الفتنة الحوثية من الفكرة إلى

 
 
 
بـَقحولَ بِلِإداَنِ وَلاَ تَجْعَلْ في قحـلحوبنَِا غِلا       ــَ خْوَاننَِا الَّذِينَ ســــــــــــ رَبّـَنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ

 .[10الحشر: ]  للَِّذِينَ  مَنحوا رَبّـَنَا إِنَّكَ رَءحوفٌ رَحِيمٌ 
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لى مقعدين في م وحصــــــل ع93كان حزب الحق قد شــــــارك في انت ابت  
 محافظة صعدة:

 (.294الدائرة ) حسين بدر الدين الحوثي -1

 (.296الدائرة )   عبدالله عيظ  الرزامي  -2

وكان حســــــين بدر الدين الحوثي من قيا ات حزب الحق الهامة والنشــــــطة، 
و طموح وفكر مغاير لما علي  محيط  كما أن  يوصف بلذكاء والإطلاع وهو ذ

من ذلك عدم رضـــــــا  عن حزب الحق ولم يعجب  الزيدي وواقع  الســـــــياســـــــي، و 
توج  الحزب الســياســي، فلعلن حســين بدر الدين الحوثي انســحاب  ووالد  من 
ــتقالة جماعية من  حزب الحق ومع  ثلاثة ألف من أنصــــــار ، حيث تقدموا بســــ

 .(1)حزب الحق 
ــع أنشـــطت  ومد 1997لحوثي في انت ابت وعقب ســـقوط حســـين ا م وسـ

 نشــــــاء فروع لتنظيم الشــــــباب المؤمن في العديد من المناطق نفوذ ، حيث قام 
ــنعاء القددة، وعمل التنظيم من خلال المراكز  وخاصـــة في محافظة صـــعدة، وصـ
ــلطـة   والمنتـديات والجمعيـات الخيريـة، وكـان يحصـــــــــــــــل على  عم مـاو من الســــــــــــ

 ال  عوية وأنشطة تربوية.بعتبار  يقوم بآعم
ــباب الم ــع نشـــاط تنظيم الشـ ــوتيات كما توسـ ؤمن ليشـــمل فتح محلات الصـ

والمرئيات، ال  تقوم بنشـــــــــــــر المحاضـــــــــــــرات والدروس والفعاليات والبحوث ال  
ــد ، وخرج من  ائرة  تشــــــــــــــكـل المنهج التنظيمي الـذي جنح نحو الغلو والتشــــــــــــ

ث  عشــري، مع التمســك  صــر  الفكر الزيدي الها وي إلى الفكر الرافضــي الا
 سين وأبنائهما، والتشد  في ذلك.الإمامة في البطنين الحسن والح
 

 م. 2004سبتمبر، أكتوبر   -هـ 1425( شعبان، رمضان 88، 87(   مجلة المنتدى، العدد )1)
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وخلال عدة ســـــــــــنوات تمكن الحوثي من تكوين تنظيم مســـــــــــلح قا ر على 
ــتعـــدا   المواجهـــة العســــــــــــــكريـــة، وادـــذ من حزب الله اللبنـــاني مثـــالاً في الاســــــــــــ

ــرائيل.. الموت لأ ــعار الموت لإســــ مريكا، حيث أخذ العســــــكري، ونقل عن  شــــ
 عقب صــــــــــــلاة الجمعة في شــــــــــــباب التنظيم تر يد هذا الشــــــــــــعار كواجب  ين

المســــــاجد ال  يســــــيطرون عليها ومنها جامع الإمام الها ي بصــــــعدة، والجامع 
الكبير بصــنعاء، وقد شــكل الشــعار والهتافات إزعاجاً في المســاجد وفوضــى في 

ــلطـات الأمنيـة إلى منعـ  وملا حقـة من يقوم بـ ، وعلى  بيوت الله  ـا  فع الســــــــــــ
 المئات من الشباب المتحمس والمغامر.ذمة الشعار تَ اعتقال العشرات بل 

وعندما أ رك حسين الحوثي أن  وأتباع  قوة عسكرية وكتلة تنظيمية، أظهر 
ــنعاء، والســــــــلطة المحلية بصــــــــعدة،  التمر  والخروج على الســــــــلطة المركزية في صــــــ

واجد فيها مناطق حكم ذاي، وبعد وأصــــــــــــــبح يتصــــــــــــــرف وكلن المناطق ال  يت
ورفضــ  الإفصــاح عن أعمال  وأنشــطت  بلإضــافة إلى   رفضــ  التعاون مع الدولة،

بعض الــدلائــل الأخرى، وال  أكــدت وجو  خطورة حقيقيــة من هــذا التنظيم 
وطوال ســــــنة ونصــــــف رفض حســــــين بدر الدين الحوثي تســــــليم نفســــــ  للدولة 

وال والأســـلحة، ونظراً لعدم تجاوب ، وإعلان  بلإضـــافة إلى اســـتمرار  بتوزيع الأم
ــيــان والخ روج على الــدولــة ادــذت الأجهزة الأمنيــة قراراً بلقبض عليــ  العصــــــــــــ

وتســـــــــليم  للعدالة والتحقيق مع  حول المليشـــــــــيات ال  يقو ها، والأموال ال  
ــن بها الحوثي  ــلت القوات الأمنية إلى المنطقة ال  يتحصـــــ يوزعها، وعندما وصـــــ

كومية، ويق المنطقة رفض تسـليم نفسـ  وقام بلعدوان على القوات الحوبعد تط
ال  قامت بلر ، وبذلك بدأت الحرب ال  قرر الحوثي وأنصار   خولها إقتداءً 
ــراع طوال  بآســــــلاف  من الأئمة الذين ادذوا من صــــــعدة مســــــرحاً للقتال والصــــ

 ألف سنة.
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روا قبل المواجهات وكان عد  من علماء المذهب الزيدي الها وي قد أصــد
راً من المدعو حســـــين بدر الدين الحوثي، المســـــلحة بآســـــبوعين تقريباً بيالً تحذي

 ونشر البيان في صحيفة الأمة الناطقة بسم حزب الحق.
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 بيـان علمـاء الزيديـة للتحذير من أفكار الحوثي

 . هَذَا بَلَاٌ  للِنَّاسِ وَليِحنذَرحوا بِ ِ  بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى كافة أبناء المذهب الزيدي وغيرهم من أبناء الأمة الإسلامية، وفقنا الله 
وإياكم لأمر الله في قول  جل جلال : )وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننــ  للنــاس ولا تكتمونــ (، وقولــ  تعــعلى: )إن الــذين يكتمون مــا أنزلنــا من 

 الكتـاب أولئـك يلعنهم الله ويلعنهم في  البينـات والهـدى من بعـد مـا بينـا  للنـاس
اللاعنون(، وقول  صــــلى الله علي  و ل  وســــلم: ))من انتهر صــــاحب بدعة مإ 

إذا ظهرت البدع ولم ))الله قلب  أمناً وإدالً(( ولقول  صــلى الله علي  و ل  وســلم: 
 يظهر العالم علم ، فعلي  لعنة الله والملائكة والناس أجمعين((.

ــين بدر الدين وأتباع ، ا ولما ظهر في لملازم ال  يقوم بنشـــرها وتوزيعها حسـ
ال  يصــــــــــــــرح فيهـا بلتحـذير من قراءة كتـب أئمـة العترة، وكتـب علمـاء الأمـة 
عموماً، وعلى وج  الخصـــــــــور كتب أصـــــــــول الدين، وأصـــــــــول الفق ، وإليكم 

 بعض نصوص  من ذلك:
ــمى )معرفة الله ووعد  ووعيد ( الدر  -1 الخامس س ما ذكر  في ملزمة تســــ

، الســطر العاشــر، قال في ســياق كلام ل : )ثَ وجدل 37عشــر صـــــــــــــــــــ
ــنا في الأخير إذا بنا كنا نقطع أيامنا مع كتب وإذا هي ضـــــــلال  أنفســـــ
كلها، من أولها إلى  خرها، ككتب أصـــــــــــول الفق  بقواعد ، وإذا هي 
وراء كل ضــــــــلال نحن علي ، ووراء قعو  الزيدية، وراء ضــــــــرب الزيدية،  

حيـة المتـدنيـة لـدى الزيـديـة، ال  دتلف اختلافـاً كليـاً عمـا رو وراء هـذ  ال
كان علي  الســـــــــــابقون من أهل البيت وشـــــــــــيعتهم، وهي ال  نســـــــــــهر 
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ــاجد وما أبعدها  ونراجع الدروس فيها، وهي هي من نحملها إلى المســــ
 عن واقع المساجد.. الخ كلام (.

ـــــــــــــــــــ -2  16ما ذكر  في ملزمة تســـمى )مســـئولية طلاب العلوم الدينية( صـ
الســـــطر الثامن عشـــــر، قال فيها: )أل أشـــــعر من خلال تأملي للقر ن 

 -  وقــد أكون مخطئــاً عنــد الكثير  -  الكريم، ومن خلال تأملي للواقع
ــربـت على بن  ــوأ من ال  ضــــــــــــ أن الزيـديـة تعيش حـالـة من الـذلـة أســــــــــــ
ــرائيل. علما ل وطلاب علمنا ومجتمعنا كل ، نعيش في حالة من  إســــــــــــ

 ضربت على بن إسرائيل.. الخ كلام (.  المسكنة أسوأ من ال

السطر الثاني عشر: )أل ش صياً أعتقد   17قال في نفس الملزمة صــــــــــ -3
أن من أســــــوأ ما ضــــــربنا وأبعدل عن كتاب الله، وأبعدل عن  ين الله،  
عن النظرة الصــحيحة للحياة وللدين، وأبعدل عن الله ســبحان  وتعالى 

ن فن أصــــــــول الفق  هو من إ  هو علم أصــــــــول الفق . صــــــــراحة أقولها:
ــوأ  ــوأ الفنون، وإن علم الكلام الذي جاء ب  المعتزلة هو من أســــــــــ أســــــــــ
الأسباب ال  أ ت بنا إلى هذا الواقع السي ، أبعدتنا عن الله، أبعدتنا  

 عن رسول ، عن أنبيائ .. الخ(.

وغير ذلك من الأقوال ال  تصرح بتضليل أئمة أهل البيت عليهم السلام، 
المؤمنين علي عليــ  الســــــــــــــلام، ومروراً بآئمــة أهــل البيــت، وإلى   يرمن لــدن أم

عصــــــــــــرل هذا، وال  يتهجم فيها على علماء الإســــــــــــلام عموماً، وعلى علماء 
الزيدية خصــــــــوصــــــــاً وفيما يذكر  من الأقوال المبطنة من الضــــــــلالات ال  تنافي 

البيــــت المطهرين، وتنــــافي   يــــث حــــداليات القر نيــــة الوار ة بلثنــــاء على أهــــل 
الثقلين المتواتر، وحــديــث )لا تزال طــائفــة من أم  على الحق ظــاهرين(، فمن 
ــول   ــال من خالف الله ورســــــ ــالًا، بل الضــــــ ــول  لا يكون ضــــــ أث  علي  الله ورســــــ
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وإجمـاع الأمـة. فبنـاءً على مـا تقـدم، رأى علمـاء الزيـديـة الموقعون على البيـان، 
ار بآقوال  وأفعال  ال  لا غتر التحذير من ضـــــــــــلالات المذكور وأتباع ، وعدم الا

تمت إلى أهل البيت وإلى المذهب الزيدي بصـــــــــلة، وأن  لا يجوز الإصـــــــــغاء إلى 
ــا بها لهومن يتولهم منكم فعن   تلك البدع والضــــلالات ولا التلييد لها، ولا الرضــ

 .(1)منهم{ وهذا براءة للذمة، ودلصاً أمام الله من واجب التبليي. والله الموفق 
 على البيان: الموقعون

 العلامة محمد بن محمد المنصور. -1
 القاضي أحمد محمد الشامي. -2

 العلامة حمو  عباس المؤيد. -3

 صلاح بن أحمد فليت . -4

 حسن محمد زيد. -5

 إسماعيل عبد الكريم شرف الدين. -6

 محمد علي العجري. -7

 حسن أحمد أبو علي. -8

 محمد حسن الحمزي. -9

 محمد حسن عبد الله الها ي.  -10

  

 
 الأمة. (   صحيتة 1)
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 لمؤمن وخيوط المؤامرةتنظيم الشباب ا

ــيطانية  ــتمرار الفكرة الشـــــــ لقد أثبتت الحوثية صميع خيوطها واتجاهات اســـــــ
والثقافة الظلامية، بلتميز الســـــــــلاو والتعصـــــــــب المذهبي، وأن ســـــــــقوط النظام 
الإمامي كدولة لا يعن ســــــــقوط  كفكرة، وفي الوقت ذات  أثبتت الأحداث أن 

ثورة والجمهوريـة تعلمنـا بعـد تجهيـل وفهمنـا رل، ففي ظـل الالثورة والجمهوريـة خيـا
ــنوات شـــكلاً قرولً  ــلامنا فهماً نقياً بعد غياب للوعي فرض علينا عمداً لسـ إسـ
من المــاضــــــــــــــي وخرجنــا منطلقين إلى الحيــاة بعــد أن كنــا قــابعين مكبلين بقيو  

 .(1)الت لف في مغارات الانحطاط
ــباب المؤمن يحعرف بآن  ح ــير وتنظيم الشـ ــيعية يسـ على نمط حزب الله ركة شـ

ــياً واجتماعياً وثقافياً و ينياً وتربوياً، وإن كانت تزعم أنها زيدية  في لبنان ســــياســ
المذهب، ولكن اتصـــــــــــــالها مع إيران وحزب الله يثبت ميولها إلى فرقة الشـــــــــــــيعة 
ــريـة، والمعروفـة في التـاريخ الإســــــــــــــلامي بفرق الإمـاميـة والرافضـــــــــــــــة   الاث  عشــــــــــــ

 .(2)والجعفرية
كر الحوثي وتنظيم  على محافظة صــعدة وضــواحيها، بل توســع لم يقتصــر ف

ونشــــــط في محافظات أخرى، ففي أمانة العاصــــــمة صــــــنعاء، لاحظت الأجهزة 
الأمنية النشـــــــاط الذي يقوم ب  بعض الشـــــــباب وبشـــــــكل جماعي، حيث كان 
أولئك الشــــــــباب يتجهزون عقب صــــــــلاة الجمعة، ويســــــــيرون بشــــــــكل جماعي  

مر  ين هتــــافــــات ))الله أكبر، الموت لأمريكــــا، ع الكبير،  منطلقين من الجــــام
 

هـ الموافق  1412/ ربيع ثاني 2( الخميس 284د عبدالله اليدومي، صحيتة الصحوة، العدد )(   محم1)
 م. 10/10/1991

 م. 2004هـ سبتمبر وأكتوبر 1425( شعبان رمضان 87،88(   حسن عبدالله الحاشدي، مجلة المنتدى، العدد )2)
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ــعار  الموت لإســــــرائيل، اللعنة على اليهو ، النصــــــر للإســــــلام(( وهو نفس الشــــ
الذي تر    الثورة الإيرانية منذ انطلاقتها وحت يومنا هذا، حيث أصبح غطاءً 

ــياً تنظيرياً، لا واقعاً عملياً، يهدف إلى كســــــب تعاطف الجماهير ل ــياســــ يس ســــ
 إلا.

مل زعيم التنظيم حســـــين بدر الدين الحوثي عقيدة وفكر الرافضـــــة، فهو يح
يعلن ســـــــــــــب الصـــــــــــــحابة جهاراً، ويكثف من حملت  عليهم ويطعن في الخلفاء 
الراشــدين: أبي بكر وعمر وعثمان، وخاصــة عمر، ويعتقد أن الولاية لا تصــح 

ين، عنهم أجمع  إلا في البطنين الحســـــــن والحســـــــين، أبناء الإمام علي رضـــــــي الله
 ويقدح في الصحيحين والسنن، ويهون من شلن السنة.

 اندلاع المواجهات

لقـد تفـاجـلت أجهزة الـدولـة الم تلفـة بتحول حســــــــــــــين بـدر الـدين الحوثي 
وتنظيم  )الشــــــباب المؤمن( من حركة ســــــعت إلى  عمها، كحركة علمية  ينية 

ة، بدأت مســــــــــــــالمة، إلى حركة مســــــــــــــلحة ومنظمة ومجهزة بلأســــــــــــــلحة الم تلف
 لإعلان عن تمر ها متجهة اتجاهاً  خر.ب

وبعـد انـدلاع القتـال مـا بين قوات الجيش والأمن وبين الحركـة، كـانـت أهم 
التهم ال  وجهتهـا الـدولـة إلى الحوثي وتنظيمـ : الا عـاء بآن الحوثي يزعم بآنـ   

ــليم الزكاة للدولة ورفع علماً غير علم الدولة ، كما المهدي المنتظر، وأن  منع تسـ
يســــــــــــــعى إلى الفرقــة بين أبنــاء المجتمع، بتبنيــ  الــدعوة إلى أفكــار غريبــة عن أنــ   

 المجتمع تهدف إلى بذر الطائفية والمذهبية.
ــية  ــتعراضـــــــ لم يدر في خلد حســـــــــين بدر الدين الحوثي، نتيجة للهالة الاســـــــ
الضـ مة ال  كان يقيمها في صـعدة وضـواحيها احتفاءً بعيد الغدير، أن الأمر 
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دراما(  امية أ ت إلى مصـــــــــــــرع  في قعر كهف مظلم في نتهي ب  )بســـــــــــــوف ي
شــعب ســلمان، إحدى ضــواحي محافظة صــعدة، فقد كان يبدو في زهو  وبين 
أنصـــــار  ومريدي ، وكلن  قد ملكها شـــــرقاً وغربً، فالرجل لم يكن يعوز  النســـــب 
 الهـايي، أو ينقصـــــــــــــــ  المـال والجـا ، فقـد كـانـت تلـك الهـالـة والاحتفـالات يبـدو

هر البذأ: كانت صـــــــعدة وضـــــــواحيها تهتز من أصـــــــوات الأســـــــلحة عليها مظا
النارية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، احتفاء بيوم )الغدير( وبآبعا   الفكرية لدى 
الشـــــيعة، ويبدو حســـــين بدر الدين الحوثي، الذي يوصـــــف بلذكاء والاطلاع 

  زيــدي وواقعــالواســــــــــــــع، شـــــــــــــــابً ذا طموح وفكر مغــاير لمــا هو عليــ  محيطــ  ال
 السياسي والاجتماعي.

لقد كشـفت الفتنة ال  أيقظها الحوثي الابن ثَ الأب، وجو  مؤامرة كبيرة،  
لا تهد  السـلطة القائمة ولا الحكومة الحالية، وإنما تسـتهدف النظام الجمهوري 

 والدولة اليمنية الحديثة، وإعا ة السلطة الإمامية، والفكرة العنصرية.
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 خل الإيرانيجــي والتدالـدور الخار

أثنــاء المواجهــات الــداميــة 
الابـن  الحـوثـي  تـمر   ــة  فـتـنـــــ في 
الحـــــديـــــث عن  بـــــدأ  والأب، 
ــاً   مـتـوجـهـــــ ــارجـي  الخـــــ ــدور  الـــــ
بآنظار  إلى إيران، كون قيا ة 
تحمــــــل  ــ   ــاتــــ ومرجعيــــ التنظيم 
الاثـ   الـثـوري  الـفـكـر  نـفـس 
عشـري، والذي يعد المذهب 
ــافـة إلى  الرئيس لإيران، إضــــــــــــ

بة اليمنيين للدراســــة في حوزات )قم(، أضــــف إلى يد من الطل مِنَحٍ قدمت للعد
ــات الحرس الثوري   ــسـ ذلك الدور الفكري والثقافي الذي تلعب  العديد من مؤسـ
في اليمن، كمــا برز الــدور الخــارجي واضــــــــــــــحــاً عقــب التحقيقــات ال  أجرتهــا  
ــفـــت عن تورط  الأجهزة الأمنيـــة بعـــد الانتهـــاء من الفتنـــة الأولى، وال  كشــــــــــــ

 رجال أعمال شيعة في  ول الخليج في  عم )التنظيم(.ات  ينية و مرجعي
ومنـذ وقـت مبكر أ رك اليمنيون أن هنـاك قوى خـارجيـة ضـــــــــــــــالعـة في فتنـة 
الحوثي ومن معـ ، ولم يطـل الأمر كثيراً حت بـدت بوا ر ذلـك تظهر في العـديـد 

كومة من المصـــا ر الإعلامية الرسمية، وخاصـــة بعض المنابر المقربة من قوات الح
أشــــارت أكثر من مرة إلى أن التحقيقات والمضــــبوطات ال  لديها تشــــير  وال 

إلى وجو  تـدخـل خـارجي كبير كـان لـ  الجهـد الواضــــــــــــــح في  عم فتنـة الحوثي 
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ونلحظ بوضوح في أكثر من خطاب لرئيس الجمهورية، التلكيد على أن هناك 
  .خارج البلاقوة خارجية  عمت تمر  الحوثي، وأن الم طط للفتنة أعد ل  

لكن تلـك التصــــــــــــــريحـات لم تكن تـذكر جهـة محـد ة، ويبـدو أن مرجعيـات 
اليات الشــــــــــيطانية في النجف وقم لم تســــــــــتطع الصــــــــــبر والســــــــــكوت كما هو 
المفترض في مثل هذا التوقيت الذي تعيشــــــــــــ  المنطقة، وأبت الحمية العصــــــــــــبية 

ي  أبناء والعقدية إلا أن تكون حاضــرة بشــكل جلي، ففي الوقت الذي يرزح ف
لعراق تحت نيران الاحتلال الأمريكي، الذي أهلك الحرث والنســــــــــــل، و نس ا

المقدســــــــات وانتهك الأعراض، ونهب خيرات العراق وثروات  بشــــــــكل يومي لا 
نظير ل ، كد أن عقليات العمائم الســــــــو اء من مرجعيات و يات قد أصــــــــابها  

ــدر حت بيــالً    اً واحــداً منــدالصــــــــــــــمم والتبلــد حيــال تلــك العظــائم، ولم تصـــــــــــــ
فاقد الشـــــــيء لا ))للاحتلال، فضـــــــلاً عن الإعلان للجها  فصـــــــدق من قال: 

 يعطي ((.
المهم أن هذ  القوى صــمتت إزاء كل ما يحدث في بلا ها صــمت القبور، 

يخـحَاِ عحونَ  لكنهـا بـدت في فتنـة الحوثي وقـا تـ  في اليمن وكـلنهـا حـاميـة الحمى:  
 . نَ إِلاَّ أنَفحسَهحمْ وَمَا يَشْعحرحونَ يَخْدَعحو  اللَََّّ وَالَّذِينَ  مَنحوا وَمَا

لقد قامت الحوزة الســيســتانية في النجف بتوزيع بيان على وســائل الإعلام 
العالمية بعنوان )نداء إلى محافل حقوق الإنســان في العالم(، ومن أهم ما ور  في 
ــرية ــواء الزيدية منهم أو الإمامية الاث  عشـ ــيعة في اليمن سـ  هذا البيان: أن الشـ

المنظم منذ نشــوب الأزمة بين  يتعرضــون لحملة مســعورة من الاعتقالات والقتل
الحكومة اليمنية وحســـــــــــين الحوثي وأتباع  كما خرجت الدبلوماســـــــــــية الإيرانية 
الرسمية من نطاق التقية والمراوغة إلى نطاق الحرب الكلامية ضـد اليمن، وظهر 

ــائـل الإعلام الإيرانيـة ال  قـامـت ــائيـة    ذلـك جليـاً في وســــــــــــ بعض قنواتهـا الفضــــــــــــ
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حـداث  عمـت فيهـا وبشــــــــــــــكـل مكشــــــــــــــوف المتمر ين  بتغطيـة غير محـايـدة لإ
وأتباعهم ولم يقتصــر الأمر على ذلك، بل تب  أعلى المرجعيات الشــيعية الاث  
ــد اليمن، عبر تشـــــــــجيع الطلبة اليمنيين الدارســـــــــين في  ــرية التحريض ضـــــــ عشـــــــ

ــيرات احتجاجية وتح ريضــــية ضــــد الســــياســــة حوزات قم والنجف، لتســــيير مســ
ــعـة   والنظـام اليمن، كمـا وعزت  تلـك المرجعيـات إلى أتبـاعهـا والحوزات الخـاضــــــــــــ

ــطها  وحرب الإب ة ال  يتعرض لها  لهيمنتها بشــــــــــــكل أعمى للتنديد بلاضــــــــــ
 الشيعة الاث  عشرية في اليمن.

ــافرة  ومن متـابعـة الأحداث وتداعيـاتها، يظهر أن التـدخلات الإيرانيـة الســــــــــــ
نفذ  الســـــياســـــيون،  تنســـــيق وتكامل خطت  المرجعيات العقائدية، وي قائمة على

ويروج ل  الإعلام الإيراني واســـتغلال الطلبة اليمنيين الذين يدرســـون في طهران 
للقيام بنشـاط سـياسـي وخاصـة ما يقوم ب  المدعو عصـام العما  المقيم في إيران 

س ما يســـمى بلمجلس الذي يؤكد انتقال  من الزيدية إلى الانثى عشـــرية وأن  رئي
 الشيعي الأعلى في اليمن.
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 بدر الدين الحوثي في مقابلة صحفية 

الولاية والإمامة خاصة بآل البيت 
(1)

 

 * هل هناك خلاف جدي بين السنة والشيعة؟
كيف لا.. يضحك.. أولاً الخلاف في واقعة صفين وفي اقتتال سبعين  -

 ألفاً بسبب خلاف علي ومعاوية.
 قرل؟ً 14ف واقتتال علي ومعاوية مشكلتنا بعد * هل مازال خلا

لا.. مشـــــكلتنا الن مشـــــكلة إدان وكفر.. مشـــــكلة أمريكا ومن معها  -
 ومشكلة الإسلام ومن مع .

 * أين  وركم كمرجعية شيعية في التقريب بين الشيعة والسنة؟
 الخلاف قد سبق، ما هو إلا تكرار للماضي. -

 قرل؟ً 14لن بعد * يعن هل أنتم مع إثارة الخلاف ا
هو وقت  ويجب أن يتوحد المســـــــــلمون ضـــــــــد الكفار ما هو رأيي.. ولا   -

 وضد أعداء الدين.
* في صــعدة حدثت حرب وكان ســببها ما سمي بلشــباب المؤمن أين كنتم 

 منها بلذات؟
هي قضية إسلام وتدعو إلى الثبات على الإسلام وتحذر من الانحراف  -

يـث معـا اتهم كمـا أوجبـ  الله في القر ن حإلى الكفـار وموالاتهم وإعلان 
ــنة في إبراهيم والذين مع  إذ قالوا  ــوة حســـــــــــ يقول »لقد كان لكم أســـــــــــ

 
 م. 2005/  4/  6(   صحيتة الوسط، بتاريخ 1)
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لقومهم إل  بر ى منكم و ـا تعبـدون من  ون الله كفرل  بكم وبـدا بيننا  
وبينكم العـداوة والبغضـــــــــــــــاء أبـداً حت تؤمنوا بلله وحـد  ، »لقـد كـان 

ن كان يرجو الله واليوم الخر ومن لكم في رســـــول الله أســـــوة حســـــنة لم
 تولى فعن الله هو الغن الحميد .ي

 * هل كنتم المرجعية للشباب المؤمن؟
هذا مرجعية  ين ما.. والمرجعية في الحقيقة هو الولد حسـين أما قضـية  -

الشـــــباب المؤمن فهي قضـــــية معارضـــــة أمريكا لأن أمريكا بعد أحداث 
لام والمسـلمين صـراحة وكان الحا ي عشـر من سـبتمبر قامت ضـد الإسـ

يدعو المســلمين إلى الثبات على الإســلام وإلى الحذر من  الولد حســين
تــدخــل أمريكــا في الإســــــــــــــلام وتغييرهــا لــ  والثبــات أمــام ذلــك  علان 
الشـــــــعار الإســـــــلامي حت يكون حاجزاً ما بينهم وبين أمريكا لكي لا 

ــعـار ضـــــــــــــــد أم ريكـا تـدخـل عليهم بآي طريقـة وحينمـا ثبتوا على الشــــــــــــ
 طار تهم.

 ذا الشعار أن تراق  ماء المسلمين من أجل ؟* هل يستاهل النداء به
الحفاظ على الإســـــــلام يســـــــتحق، لأن الله قال: »ولولا  فع الله الناس  -

 بعضهم ببعض لفسدت الأرض .
 * ألم يكن من الأولى التنازل عن هذا الشعار حفظاً لدماء المسلمين؟

لم نقف إلا وقفـة  فـاع فقط ولم يكن نعم.. لكن مـا هو فعلنـا.. ونحن   -
 قفنا هو موقف الابتداء لنقاتل.مو 

 * لماذا كان موقفك غير مسموع أثناء أحداث صعدة؟
 لأني كنت بعيداً في نشور ولأن الولد حسين كان هو الأصل. -
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 * ولكنك مرجعية أساسية؟
نعم مرجعية الدين والمذهب وقد كانت قبلاً أما مرجعية هذ  القضــــــــية  -

 ولد حسين.فهو ال
 سين بلتراجع عن موقف ؟* لماذا لم تنصحوا الولد ح

لا... لأن  هو المصــيب عندل كون  يدعو إلى حماية الإســلام من تغرير  -
 إسرائيل وأمريكا وإفسا  مكايدها.

ــرر مقــدم على جلــب المنفعــة   * هنــاك قــاعــدة فقهيــة تقول: إن  فع الضــــــــــــ
 ولكن الذي حدث هو الضرر ولم تحصل المنفعة؟

حماية الإســـلام والذي حدث ضـــرر حدث على الإســـلام والأهم هو ال -
 هو  فع الضرر عن الإسلام وحمايت  وهو أهم من  فع الضرر علينا.

* بعد كل ما حدث من قتل من الطرفين، هل تعتقد أن  تَ  فع الضـــــــــــــرر 
 عن الإسلام؟

ــعى إلى  - ــع  وعلى المرء أن يســــ كان علي  أن يبدي جهد  وقد بلي وســــ
 وليس علي  أن تتم المطالب.الخير جهد  

 رح أن حسين كان يدعي الإمامة؟* يط
هذا كذب.. لم يدع الإمامة وقد جوب على الرئيس أن ليس غرضـــــــــــ   -

 الرئاسة وإنما ينصح لحماية الإسلام و فع مكايد أمريكا وإسرائيل.
 * ما هي علاقتك بلرئيس وهل التقيت ب ؟

 لم التق ب . -

 * أبـدا؟ً
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 بل سنتين.لا... التقيت ب  ق -
 في ذلك الوقت؟ * كيف كان موقف  منكم

كانت قضــية ثانية حينما كنت في إيران وطلبن ليســللن إن كان معي  -
  عم من إيران فلجبت  بلنفي.
 * ولكن هل لكم علاقة  يران؟

لا... لا توجــد لــدينــا علاقــة  يران وإنمــا كــانــت تقوم علينــا حملات من  -
لإســـــــلام. وكانت الســـــــلطة تقول أن  جهة المشـــــــايخ في وقت  فاعنا عن ا

 لمشايخ كان يحضللون عليها.ا
 ويتابع: وقد فررت أثناء الحملات العسكرية إلى إيران. -

 * وترتب على ذلك  عم ماو وبلذات لحسين؟
 لا... ليس صحيحاً. -

ــياً التقيت بلشــــهيد   * يقال أن موقفكم كان مع الانفصــــال وأنك شــــ صــ
 جار الله عمر للت طيط لذلك؟

 كذب ولم يحدث.هذا   -
 تعتقد أن الإمامة هي في البطنين؟* هل مازلت 

نعم هي في البطنين إذا كانوا مع كتاب الله، وكانوا مع صــــــلاح الأمة فهم  -
 أقوى من غيرهم في هذا الشلن.

ونحـن  يحـكـمـوا  أن  لهـم  يحـق  ألا  الـبـطـنـين  ــارج  خـــــ مـن  هـم  مـن  ولـكـن   * 
 نحتكم للدستور؟
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 يحكم بلدستور نعم ولكن بلعدالة. -
 لالة الهايية؟* حت وإن كان من غير الس 

 نعـم. -

 * أعتبرها فتوى منك أن  يجوز أن يحكم أياً كان ولو من غير  ل البيت؟
هناك نوعان، نوع يســـــــمى الإمامة وهذا خار بآل البيت ونوع يســـــــمى  -

ــاب وهذا دكن في أي مؤمن عدل أن يحتســــب لدين الله ويحمي  الاحتســ
 يكن من البطنين.نهى عن المنكر ولو لم الإسلام وذمر بلمعروف وي

 * كيف توفق بين هذين النوعين؟
 لا يوجد تعارض لأن  إذا انعدم الإمام يكون الاحتساب. -

 * وفي ظل وجو  الإمام؟
هذا يكفي لأن الإمام هو أقوى على القيام  ماية الإســــــــــلام وإصــــــــــلاح  -

 الأمة.
الاحتكـام * طيـب كيف نوفق بين كلامـك في ضــــــــــــــرورة وجو  إمـام وبين  

 يقوم على أسس الاختيار الددقراطي؟ للدستور الذي
 »ما نقدر نوفق بينهم ولا إلينا منهم . -

 * الددقراطية والانت ابت كيف تنظر إليها؟
 الانت اب والددقراطية طريقة لكن الإمامة طريقة ثانية. -

 * أيهما ترجح أنت أو تفضل؟
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ــحيحة وشـــرعية على ما يقتضـــي -   القر ن والســـنة هي إذا كانت الإمامة صـ
 فضل من كل شيء.الأ

 * يعن هل أنتم مع الددقراطية؟
 نحن مع العدالة ولا نعرف الددقراطية هذ . -

ــل إلى مجلس النواب من خلال هذ  الددقراطية وليس   * ولكن ولدك وصــــ
 لأن  من  ل البيت أو هايي؟

 نعم.. نحن لا نعرف إلا اسم العدالة. -
ــعــ ك حينهــا وأنــت دة يقــال أن الرئيس  عــا* لو عــدل إلى أحــداث صــــــــــــ

 رفضت؟
لا أ ري أن كنــت مــدعواً، أل لا أ ري ولكنــ   عــاني بعــد الحرب وطلــب  -

من الحضـــور إلى صـــنعاء ووعد أني إذا حضـــرت فعن  ســـيصـــلح كل شـــيء  
وينفذ طلباي ومنها إخراج المســــاجين وكف التعدي على أصــــحاب الولد 

  في يتم مع أني الن موجو   حســــــــــــــين وترك المطـــار ة والملاحقـــة وهـــذا لم
 صنعاء منذ شهرين وبدوري نفذت ولكنهم لم ينفذوا ولم يتم أي شيء.

* الن بدأت تثار قضـية الزيدية والسـلفية بشـكل لافت للنظر.. لماذا هذا 
 التوقيت بلذات مع أن التعايش كان قائما؟ً

 لأن أمريكا ضد الدين والسلطة هنا تطبق أغراضها. -
ــبـب الـذي من أجلـ  وقعـت* هـذا هو إذا ال ــعـدة.. من   ســــــــــــ  أحـداث صــــــــــــ

 تحمل المسؤولية؟
 الرئيس. -



- 388 - 

 * وحسين أين  ور  وهو الذي رفض الوصول إلى الرئيس؟
ــيحة من خلال  - حســـــــــين ما عند  تعدي لأن  نصـــــــــح الأمة والحكام نصـــــــ

 المحاضرات ولم يدع إلى نفس  ولم يطلب الرئاسة وقد اعتذر للرئيس.
 للمـذهـب الزيـدي يـديـة أفتوا بتجـاوز حســــــــــــــين* ولكن عـد اً من علمـاء الز 

 وزيغ  عن  ومن هؤلاء أحمد الشامي؟
 عوتـ  موجو ة في الملازم ودكن قراءتهـا وهي أيضـــــــــــــــاً في أشــــــــــــــرطـة دكن  -

 سماعها والإطلاع على أن الإنسان يست دم العقل في هذا الإطلاع.
 * أنت هل اطلعت عليها؟

 نعم سمعتها وقرأتها. -
 حينما أفتوا بضلال ؟ماء الزيدية * إذا كيف تفسر موقف عل 

 هم تابعون للدولة ربما لأنهم يخافون منها. -
ــيعة يحاولون  ــية الغدير. الشــــ * بعد الانتهاء من  عوة حســــــين جاءت قضــــ
جعلها قضـــــــــــية رئيســـــــــــية مع أنها لم تكن موجو ة بهذا الشـــــــــــكل منذ عقد من 

 الزمن؟
الظه - هـــــذا  بقوة حينمـــــا منعوهـــــا،   ور كـــــانـــــت ظـــــاهرة ولكنهم أظهروهـــــا 

 بسبب المنع.
 * هل الاحتفال بيوم الغدير ضرورة  ينية؟

ــلحــة  ينيــة لأن فيهــا إظهــار لولايــة أمير المؤمنين علي بن أبي  - فيهــا مصــــــــــــ
أثناء عو ت  من حجة الو اع جمع المسـلمين في  ×طالب لأن رسـول الله  

 عز قوت  وأعلن لهم ولاية أمير المؤمنين من بعد   الطريق وكان الإســـــلام في
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»أيها الناس ألســــــت أولى بكم من أنفســــــكم، قالوا: بلى يا رســــــول قال: 
الله، فقـــال لهم: اللهم من كنـــت مولا  فعلي مولا  اللهم عـــا  من عـــا ا  
وانصـــــــر من نصـــــــر  ، وهذا احتج ب  أمير المؤمنين أثناء حرب  مع معاوية. 

 رحبة وشهد ل  كثيرون.ولشد الناس في ال
 د فهم ما عنا  الرسول بخطبت ؟* هذ  المسللة مازالت خلافية، أقص

 هو خلاف الملوك والر ساء. -
 * أقصد خلافاً بين علماء السنة والشيعة؟

الســـــــــــلطة تقوي جانب الســـــــــــنة.. و ل البيت ومن معهم في جانب  خر  -
 مستضعفين.

ي ومعاوية، هل هي * ولكن إثارة مثل هذ  الأمور واســـــــــتدعاء حروب عل 
 اكل أخرى؟قضيتنا في الوقت الحاضر أم أن هناك مش 

 المسئول عنها من أثارها. ونحن لم نثرها. -
 * كيف وأنتم مازلتم تلعنون معاوية حت اليوم؟

هـذا قـاتـل أمير المؤمنين وكـان من جملـة الفئـة البـاغيـة ال  قتلـت عمـار بن  -
الباغية((، وهذا حديث تقتلك الفئة )): ×ياسـر الذي قال عن  الرسـول 

 مشهور حت بين السنة.
 ا قد أصبحا في ذمة الله وهو يحكم بينهما؟* ولكن كلاهم

لا... لأن الله قال »يا أيها الذين  منوا كونوا قوامين بلقســــــــــــط ، ولكن  -
»في لس يشــتوا يعتموا على القضــية ويشــتوا يظهروا خلاف الحقيقة ونحن 

 نظهر الحقيقة .
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ي مســـللة ســـياســـية وإلا فعن الســـيســـتاني المرجع الشـــيعي * المســـللة الن ه
  في العراق يقف إلى جانب أمريكا؟الأكبر

 ما لنا ولهم.. طريقة الزيدية مختلفة عن طريقة السيستاني الجعفرية. -
 * ولكن حسين قيل أن  قد تب  هذا المذهب؟

غير صــــــــــــــحيح.. هــذ   عــايــة كــاذبــة مثلهــا مثــل مــا قــالوا أنــ  ا عى النبوة  -
 مامة، كل  كذب.والإ

 مثلًا؟* هل تشعر أن هناك استهدافاً لل البيت 
ــلطـة ترى أن موقفهـا يكون أقوى مع  - نعم... نحن نحس بـذلـك لأن الســــــــــــ

أمريكا لأن هذ  تكر  الشـــــيعة ويعتقدون أنهم إذا اســـــتهدفوا الشـــــيعة فعن 
 هذ  قوة لهم.

 الإمامة؟* ولكن يقال أنكم تحاولون إعا ة الزمن إلى الوراء بلدعوة إلى 
 م.هذا غير صحيح نحن ندعو إلى الدين وحماية الإسلا -

 * أنت كمرجع شيعي موجو  هل تقر بشرعية النظام القائم؟
 ما علينا من هذا الكلام.. لا تحرجن. -

* اطلعـــت على بعض ملازم حســــــــــــــين وكـــان فيهـــا نوع من الغلو.. وقـــد 
الســــــلطة  حدث ما حدث إلا أن ما يؤخذ عليك أنك لم تنصــــــح حســــــين ولا 

 لتهدئة الأمور وكلنك كنت على الحيا ؟
 كن محايداً.. كنت مع الولد حسين.لا لا... لم أ -

 * ولكنك لم تعبر عن ذلك؟
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 إلا عبرت. -
 * من خلال ماذا؟

 بلساني. -
ــدة.. كيف   ــعـ ــان مركزهم في صــــــــــــ ــلفيون الن يز ا  تواجـــدهم وكـ  * الســــــــــــ

 تنظر إليهم؟
لقد ر يت عليهم وأل فتح ضــدهم كتباً ورأيي أنهم قاموا ضــد الزيدية و عوا  -

 شركون ور يت عليهم.الناس إلى التوحيد بسم أنهم م
 * أين تضعهم من الإسلام؟

كفر لكن معهم في زعمهم أنهم مع الإســــــــــــــلام.. أنهم لا يـــدعون إلى ال -
ــبون إلى  خلاف مع  ل البيـت ويخـالفون طريقتنـا في توحيـد الله وهم ينســــــــــــ
الله أشــــــــــياء ما هي عندل وينســــــــــبون إلى الرســــــــــول أشــــــــــياء ما هي عندل 

 .صحيحة وعداوتهم لنا أشد ما يكون
 * ما هي أوج  العداوة ال  أظهروها؟

 ل شيء.السب والكذب علينا وفي كتاب اسم  رياض الجنة بينت في  ك -
 * وماذا عن الإخوان المسلمين؟

ليس لنــا علاقــة بهم فهم بعيــدون عنــا وليس بيننــا تــداخــل لا خلاف ولا  -
وفاق، نحن نعرف  قيقتهم أيام الشـيخ حسـن البناء والشـهيد سـيد قطب 

 لن لا نعرف طريقتهم.ولكن ا
* وكيف تنظر إلى الأحزاب السياسية الأخرى مثل الاشتراكيين والناصريين  

 لبعثيين؟وا



- 392 - 

نحن لا نتكلم عن أحد.. نحن نريد كتاب الله وســــــــــــــنة رســــــــــــــول الله وهذا  -
 عندل هو الحق.

 * هل يوجد في اليمن مرجعية عليا للشيعة؟
 .الشيعة الزيدية طريقتهم غير الشيعة الجعفرية -

 * هل هناك مرجعية للزيدية في اليمن؟
 مرجعيتهم علما هم. -

ــعدة وبعد فتوى علم اء الزيدية حدث هناك نوع * ولكن قبل أحداث صــــــ
من الانقسـام وبلذات فيما يخ  حسـين بعد أن أفت علماء كانوا يعدون من 

 مراجع الزيدية؟
بــاطــل،  الــذين أفتوا بلبــاطــل ليســــــــــــــو مرجعيــة الزيــديــة ولا يجوز اتبــاعهم بل -

 فالمرجعية هي لمن كان على الحق ولمن تمسك بلقر ن.
و إلى التمســـك ب .. القر ن أصـــبح * المشـــكلة أن القر ن الكل يرفع  ويدع

 شعار الكل، يدعو ل  السلفيون والإخوان والشيعة والسنة؟
البعض يرفع  سـياسـة مثل عمرو بن العار والسـلفيون )هي  عاية منهم(  -

حاكمة على القر ن وهذا من أقوالهم ويشتوا السنة    لأنهم يقولون أن السنة
ومســلم حاكم على القر ن ونحن لا الب اري ومســلم  ا يعن أن الب اري  

 نقول بهذا.
 * ماذا تقولون أنتم؟

ــل وغير  إن وافقـ  فهو الحق وإن خـالفـ  فهو   - نحن نقول أن القر ن الأصــــــــــــ
  ليل على أن  غير صحيح.
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 هار مطهرين وكلنهم جنس مصطفى؟* أنتم تقولون أن  ل البيت أط
 نحن لا نقول أطهار مطهرين بلجملة. -

والتعاو مازالت موجو ة فكلمة ســـــيدي ال  تســـــبق * ولكن الاصـــــطفائية  
 الاسم هي  لالة على ذلك؟

هو تمييز للنســــــــــــــب النبوي فقد روى مســــــــــــــلم وأحمد بن حنبل وغير  عن  -
صـطفى كنانة من أن الله اصـطفى كنانة من ولد إسماعيل وا ×رسـول الله  

قريش واصــــــطفى من قريش بن هاشــــــم واصــــــطفاني من بن هاشــــــم، هذا 
 حت السنة. حديث يقول ب 

 * ولكن الرسول يقول »لا فضل لعربي على أعجمي إلا بلتقوى ؟
 الرواية ال  عندك ضعيفة.. التقوى عند  ل البيت أقوى من غيرهم. -

 هو أكثر فسا ا؟ً * يظل ما قلت  في  نظر لأن هناك من  ل البيت من
 نعم في من هو ظالم لنفس . -

شـــــعار وغير  كان يتب  قضـــــايا * لماذا بدلاً من أن يتب  حســـــين مســـــللة ال
 الناس المتمثلة بلفقر والفسا ؟

ــلام أهم من كل شـــيء.. هناك إســـلام وكفر وأمريكا  - لا، لا.. حماية الإسـ
أن تريــد أن تنتق  من القر ن، تشــــــــــــــ  تبعــد جــذور الإرهــاب بــدعوى  

القر ن إرهابي والرســـــــول إرهابي، هذ  تريد أن »تطير الإســـــــلام تماماً  ولا 
 للمسلمين موقف في هذا الشلن. بد أن يكون

* ولكن أنتم لم تحـاربوا أمريكـا أنتم حـاربتم جنو  الـدولـة والـذين قتلوا كـانوا 
 جنو اً مسلمين؟
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 لا لم نحاربهم.. هم الذين حاربول. -

 م حسين تنازلات لصون  م المسلم؟* أقول كان  كن أن يقد
ــلم لأن   - حســــــــــين وقف موقف كان الواجب على غير  أن يحترم  م المســــــــ

حق وفي محلــ  ولم يخرج أو يغزو أحـداً ولم يـدع إلى قتــل أحـد، لقــد جـاءوا 
 إلى بلد .

 * ألست ل ماً على مقتل حسين؟
لا لســــــت ل ماً.. عندي الشــــــها ة ســــــعا ة »ولا تحســــــ  الذين قتلوا في  -

 يل الله أمواتاً بل إحياء عند ربهم يرزقون .سب
 مذهب؟* هل ما حدث سيؤثر على الزيدية ك

لا بل تزيد قوة في  ينها وإن ضــــعف اقتصــــا ها وحالها الدنيوي.. فهؤلاء  -
 رجال أقوياء وأبطال.

 * من أين حصل حسين على كل هذ  الأسلحة ال  واج  بها الدولة؟
ــر لـ  »قليـل قليـل  وهو مـا - في شــــــــــــــيء.. هي بنـا ق عـا يـة   البـاري يســــــــــــ

 والشعب كل  مسلح من قبل وليس نحن فقط.
أنــــ  كــــان   * الرئيس قــــال للتفــــاهم إلا   أنــــ   عــــا حســــــــــــــين أكثر من مرة 

 يعاند ويرفض؟
ــ  أن الرئيس  - ــد ظهر لـ ــ  قـ ــان.. لأنـ ــد الإمكـ ــال عنـ ــ  قـ لا لم يرفض ولكنـ

 حري  على إبعا   لأن الرئيس قد خاف أن ذخذ علي  الولاية.

 نت مستعد لمقابلة الرئيس؟* هل أ
 إذا كان هناك ما يوجب المقابلة. -
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 لطرح القضايا؟* على الأقل  
ــنعـاء حت لا يتجمع النـاس حولنـا   - لقـد طلـب الرئيس منـا الخروج إلى صــــــــــــ

وقال أن الســــــــــلطة مســــــــــتعدة لتنفيذ جميع الطلبات، ووعد بذلك الرئيس 
وهذا وجهي وقد وعلي محســــن الأحمر والتزموا وقالوا لصــــاح الوجمان التزم 

 حضرل منذ شهرين ولم يوفوا بلتزامهم ونحن مازلنا نطالب.
 * في حالة إذا لم يتم شيء ماذا سيكون علي  موقفكم؟

 الله أعلم. -
* الرئيس في الأصــــل زيدي وأنتم تتهمون  بمحاربة المذهب الزيدي.. كيف 

 ذلك؟
 لا أ ري وأنت اسلل الرئيس، هو المسئول عن . -

 س حسين بلمال؟* لقد  عم الرئي
دون لأن غير صحيح الرئيس لم يدعم حسين ولو بريال واحد ونحن مستع -

 نرجع أي ريال للرئيس.
 * إذاً من كان يدعم حسين؟

الباري ســــــــــــبحان  وتعالى وتأي ل  من جهات عديدة مســــــــــــاعدات عينية  -
 ،تتمثل في الموا  الغذائية كالقمح وما أشــــــــــــب  ذلك وهو يحمل  يولً كبيرة

 ن نقضي الديون وقد كان يكتبها بخط  إلا أن الدولة أخذتها.ونحن ال
 سجونين على ذمة قضية الشباب المؤمن؟* كم عد  الم

 لا ندري بلضبط، ربما حواو الألف. -
 * ما هي الكلمة ال  توجهها للرئيس؟
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لا أقول ل  شيئاً.. يحكم الله بيننا يوم القيامة فيما يخ  القضايا  السابقة  -
ثة من أولا ي وثلاثة من أولا  أخي. يتدخل يحيى ليصـــــــحح لقد قتل ثلا

بما فيهم حسين، ولكن والد  يشكك بقتل حسين قائلًا:   قائلاً إنهم أربعة
 لا أ ري هل هو صحيح أم لا.
 * هل تسلمت جثمان حسين؟

 لا.. لم نستلم جثت  لا هو ولا غير  وقد رفض الرئيس. -
 * يعن لست متلكداً أن  قتل؟

. أل متر  .. الماضـــــــي يحكم الله بيننا وبين  والمســـــــتقبل علي  أن الله أعلم.. -
 وعد. يفي بما

ــعــــدة ليعو    * من جــــانبكم هــــل هنــــاك نيــــة لتطبيع الأوضــــــــــــــــــاع في صــــــــــــ
 السلام والأمان؟

 الله أعلم.. إذا.. هيل الباري أسباب . -

 * أتحدث عنكم أنتم؟
 ليس في جانبنا شيء، هم الذين اعتدوا علينا. -

 ب منكم إظهار حسن النية وبلذات من المرجعية الشيعية؟* السلطة تطل 
 أعظم البوا ر أننا جينا إلى عندهم.. إيش عا  نفعل.قد هي من  -
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 (1) سماعاً عباد الله أهل البصائر

ـــبصــــــــــــــــــائــــر  الـ أهـــــــل  ــبـــــــا  الله  عــ  سمـــــــاعـــــــاً 
ــم شـــــــــــــــرع احمـــــــد  ــكـ ــنـ ــيـ ــمـــــــا بـ ــيـ فـ ــن   أيـــــــدفـ
ــا  كـــــــــلنمـــــــ عـــــــــلـــــــــيـــــــــ   محـــــــــزولً  رَ  يــــــــــح  ولم 
ــلـــهـــــــدى  لـ ــنـــــــاصـــــــــــــــح  ــتـ الـ أيـــن  ــلـــتـــكـــم   ثـــكـ

 تم وصــــــــــــــــايا المصــــــــــــطفى وهجرتَح أضــــــــــــع 
الهـــــــدى  يــبــكــي ذوو  مــنـــــــ    وجــئــتــم بآمــر 
 فيــا عصــــــــــــبــة ضــــــــــــلــت عن الحق والهــدى 
ــم  ــتـــــــدا كــــ اقــــ ــوك الأرض كـــــــان  ــلــــ مــــ  بآي 
فــــعــــلـــــــ   قــــبــــح   ألفســــــــــــــــتــــم الحــــجـــــــاج في 
يـــــــراكــــــم   يـــــــفـــــــديـــــــكـــــــم إبـــــــلـــــــيـــــــس حـــــــين 
ــم  ــوركــ ــهــ ــلــــف ظــ ــتـــــــاب الله خــ ــبـــــــذتَ كــ  نــ

ــيـــــــة  ــراجـ ــهــــــا   -   خـ ــلـ  صـــــــــــــــيرتَ الأرض كـ
تــــــفــــــرقــــــت  الــــــبــــــلا   الــــــرعـــــــايا في  ــــــذاك   لـ

ــد رضــــــــــــيـــت بلع  ــا وقـ ــا لهـ ــالهـ  شــــــــــــر من مـ
مـــــــا  تـــقـــنـــعـــوا حـــت أخـــــــذتَ جمـــيـــع   فـــلـــم 

 ن جــوركــم وفــعـــــــالــكــم إذا ســــــــــــــئــلـــــــت ع ــ
 فــقـــــــل لــقضــــــــــــــــــاة الســـــــــــــوء لا  ر  رهــم 
عـــــــلـــــــيـــــــكـــــــمح  المـــــــيـــــــثـــــــاق ربي  أخـــــــذ   أمـــــــا 
ــا   قنعتم بآخــذ الســــــــــــحــت منهم وبلرشــــــــــــ
ــد إبليس لا ســــــــــــوى  ــاذير راجــــت عنــ  معــ

ــواظــــــر   ــنــــ الــــ ــنـــــــام  مــــ ــفــــــى  ــنــــ يــــ ــــــ   لـ ــول  ــقــــ  لــــ
بـــــــنـــــــيـــــــانـــــــ  كـــــــل عـــــــامـــــــر  مـــــــن   ويـــــــهـــــــدم 
فـــــقـــــــد  غـــــير ضــــــــــــــــــائـــــر    فـــــنـــــتـــــم عـــــــدواً 
ــر  ــفــــــاخــ ــلا والمــ ــعــ ــلــ ـ لـ ــي  ــتســــــــــــــــــامــ ـ الـ ــن   وأيــ
والأوامــــــــــر  ــيــــــــــ   نهــــــــ في  ــتــــــــــ    طــــــــــريــــــــــقــــــــ
ــر   ويضــــــــــــحــــك منــــ  كــــل رجس وخــــاســــــــــ

و  طـــــــا   أفـــــــعـــــــال  إلى  ــــــت  ــالـ  فـــــــاجـــــــر ومـــــ
مــــنـــــــاظــــر  مــــن  فــــعــــلــــكــــم  ـــكــــم في  لـ  فــــمـــــــا 
فــــعـــــــل مــــفـــــــاخ ــــ الجــــور   ر فــــفــــعــــلــــكــــم في 
نـــــــواظـــــــري  قـــــــرت  والله  بـــــــكـــــــم  ــقـــــــول   يـــــ
ــر  ــنــــــ  وظـــــــاهــــ بــــ ــنـــــــ   مــــ ــوا  ــلــــ ــمــــ ــعــــ تــــ  ولم 
ــر  المـعـــــــاشـــــــــــ  وضـــــــــــــمـنـتـم الـعـمـــــــال شـــــــــــــر 
 وفــــــارقــــــت الأوطــــــان خوف العســــــــــــــــــاكر 
 وتســــــــــــعـــــة أعشــــــــــــــــار تصــــــــــــير لعـــــاشــــــــــــر 
قـــــــد أحـــرزت مـــن ذخـــــــائـــر   حـــوتـــــــ  ومـــــــا 
ــبـــــوا ر  ــ الـ ــــــدمـــــوع  ــنـــــــا بلـ ــيـــ ــلـــ  أجـــــــابـــــــت عـــ

نصـــــــــــــحـهـم   لـكـمح في  قـــــــامر أمـــــــا   ســـــــــــــهـم 
ــر  المـــنـــــــاكـ أهـــــــل  ــحـــوا بلحـــق  تـــنصـــــــــــــ  بآن 

المــــعـــــــاذر و افــــعــــتــــمح عــــنــــهــــم بســــــــــــــــي ــــ  ف 
ــامر  ــة في المســـــــــــــــ ــا هي إلا ضــــــــــــحكـــ  ومـــ
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مـــــــالهـــــــم  الأمـــــــر ذخـــــــذ  لمـــــــولى   وقـــــــلـــــــتـــــــم 
وإنمــــــا   ومـــــــا خـــــــاف مـــــولاكـــــم عـــــلـــــيـــــهـــــم 

ــنـــــقـــــول م ـــــ  نـــــهـــــم عـــــقـــــــارهـــــم وذخـــــــذ بلمـــ
ـــيــــكــــوى جــــبــــيــــنـــــــ   لـ فــــيــــهـــــــا  مـــــــا   ويــــكــــنــــز 

قــ ـــــ ــبـــــــة مــن هـــــــاشــــــــــــــم   اسمــيــــــة ويا عصــــــــــــ
جــــــــهــــــــرة  الله  حــــــــرم  مــــــــا   وأحــــــــلــــــــلــــــــتــــــــم 
ــا  ــنـــــ المـــــــكـــــــوس بآرضـــــــــــــــــ أخـــــــذ   وجـــــــوزتَ 
لـــلـــورى  فـــيـــهـــــــا مصــــــــــــــــــاح  نـــرى   وقـــلـــتـــم 
ــتـــــم  ــلـــ ــعـــ فـــ ــبـــــح  قـــ ــتـــــم في كـــــــل   تســــــــــــــــــاويـــ
ــــــزكـــــــاة وأكـــــــلـــــــهـــــــا  الـ  أأحـــــــلـــــــلـــــــتـــــــم أخـــــــذ 
ــعــــــكــــــم  ــنــــ ــتـــــــاب بمــــ الــــــكــــ ــتــــــم نــــــ    ور يــــ
 أتــيــم بآصــــــــــــــنـــــــاف الضــــــــــــــلالات كــلــهــــــا 

ـــــــ   الـ الجــــــــزاءات  ــا  ــلــــــــة  وأمــــــ ــيــــــ ـــــ لـ  كــــــــل 
 أحنفقــــتْ وحشــــــــــــيشــــــــــــــــة   مٍ(( بر قــــان )) ففي  

ال ـــ أثـــرت هـــــــذي  ــقـــــــد  ــم لـ ــكـ ــنـ ــيـ بـ ــبـــــــائـــح   قـ
ــــب   لمـــــا قـــــد رأينـــــا في الحســــــــــــين بن طـــــالـ
مــــن غــــير شــــــــــــــــــك غــــردـــــــ   ـــكــــم  لـ  وبن 
قــــــــرابــــــــة  لأجــــــــل  الجــــــــاني   وحــــــــابــــــــيــــــــتــــــــم 
ــيـــــزوا لصـــــــــــــــــلاحـــــهـــــم  قـــــــد مـــ  أكـــــــابـــــركـــــم 
أخـــــــذ   الله  حـــــــرم  مـــــــا    قـــــــطـــــــاعـــــــهـــــــم 
يـقـول خـطـيـبـكـم  ــنـع خـطـــــــب مـــــــا   وأشـــــــــــ
ــــلـــــمـــــواعـــــظ والهـــــــدى  لـ  مـــــنـــــــابـــــر كـــــــانـــــــت 

وجـــــــــئـــــــــتــــــــمح   مـــــــــإتَ  جـــــــــوراً  الله   بـــــــــلا  
شـــــــــــــــــــراركـــــــم  ــبـــــــا   ــعـــــ ــــ الـ أمـــــــر  ــتـــــــمح  ــيـــــ ــــ  وولـ

عـلـيـهـم خـــــــاف ســـــــــــــطـوة جـــــــائـر   إذا مـــــــا 
ــــعـــــمـــــــائـــــر  الـ أمـــــوالهـــــم في  مـــــنـــــفـــــقـــــــاً   غـــــــدا 
ــتـــكـــــــاثـــر  الـ تـــلـــى في  قـــــــد   ويـــعـــرض عـــمـــــــا 
الســــــــــــرائر  يوم كشــــــــــــف  الظهر منـــــــ    مع 
ــر  الجـــور إحـــــــدى المـــفـــــــاخـ تـــرون   إلى كـــم 

 المجـــــــاهــــر وشــــــــــــــــر ذنــــوب الخــــلــــق ذنـــــــب  
عـــــلـــــى كـــــــل تاجـــــر   وتـــــوفـــــيرهـــــــا ظـــــلـــــمـــــــاً 

ــا  الضـــــــــــــــــــمـــــ بـــــــكـــــــل  أ رى   ئـــــــر وربـــــــكـــــــم 
فــــعــــلــــهــــم كـــــــالأصــــــــــــــــــاغــــر   أكـــــــابــــركــــم في 
 كــعحلال أهــل الســــــــــــبــت صــــــــــــيــد الجزائر 
ــر  المـــــــكـــــــاثـــــ ــــــغـــــــن  الـ وإعـــــــطـــــــاء   فـــــــقـــــــيراً 
المــــــــنــــــــاكــــــــر  الأمــــــــور  بآنــــــــواع   وجــــــــئــــــــتــــــــم 
 تســــــــــــمى ســــــــــــيـــــارا وهي إحـــــدى الفواقر 
ــامـــــــــر  لســـــــــــــــــــ ــو  ولهـــــــ ار  ــَّ ــمـــــــ لخـــــــ ــر   و ـــــــ
 وقـــــــد ظـــهـــرت في كـــــــل ب  وحـــــــاضــــــــــــــر 

ــر وتــــقــــطــــيــــعـــــــ  مــــل ــــ  قــــى صــــنـــــــب المــــقـــــــابــ
ــر  ــوقـــــــ  ثـــوب ســــــــــــــــــاتـ فـ ــم  ــتـ ــرحـ ــكـــن طـ  ولـ

يخــزيــك ــ ــر وخشــــــــــــــيـــــــة أن  المحـــــــاضــــــــــــ  م في 
ــبـــــــات الأوامـــر  مـــوجـ ــهـــم عـــن   وإغضــــــــــــــــــائـ
لــإكـــــــابــر  بــعـــــــد ذا  وبــعـــــــداً  ــحــقـــــــاً   فســــــــــــ
ــنـــــــابـــر  فـــوق المـ الـــكـــــــذب المـــنشـــــــــــــــور   مـــن 
ــاخر  ــا ت لســــــــــــ رة ســـــــــــــــ ــا عـــ ــا بلهـــ  فمـــ
ــــــدفــــــاتـــــر  الـ  بمـــــــا ســـــــــــــــــو ت مـــــنـــــــ  وجـــــو  
مـــــــاكـــــــر  أعـــــــمـــــــالهـــــــم كـــــــل  ــــــتـــــــمح   وخـــــــولـ
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ــلـــكـــم وقـــــــد ك ـــ ــبـ قـ مـــن كـــــــان  تـــرمـــون  ــتـــم   نـ
ــور   قـــــــد بن جــ ــهـــــــدي  المــ نــــرى  ــم  ــتــ ــلــ  وقــ
الـــظـــلـــوم وإنمــــــا  لـــقـــــــد كـــــــان   صــــــــــــــــــدقـــتـــم 
ــ   ــالــــ فعــــ ــان يشــــــــــــكو  ــد كــــ قــــ  فكــــــل فت 
 ومـــا أخـــذ الأوقـــاف قط ولا اشــــــــــــتكـــت 

أمـــــر   مـــــــالهــــــا   (( الشــــــــــــــــجـــــن )) ولا   ذخـــــــذ 
 فبـــــالأخـــــذ كم قـــــد أغلقـــــت من مـــــدارس 

ــد وكم في ز  ــاجـــ  بيـــــد أغلقـــــت من مســـــــــــــــ
تـــــعـــــطـــــلــــــت  قـــــــد  قـــــريـــــــة   وفي  نـــــس كـــــم 

 لــــك المســــــــــــــــاجــــد بعهــــا ولو تشــــــــــــترى ت 
ــة  ــرقـــــ فـــــ ــر  شـــــــــــــــــ يا  ــوء  الســـــــــــــــــ وزراء   ويا 
أنـــــــتـــــــم  ــــــة  الضـــــــــــــــــــلالـ حـــــــين في  أي   إلى 

ــريــــــبي )) أمـــــــا   ــتــــــبرتَح   (( بلحــــ اعــــ  الشــــــــــــــــــقــــــي 
الـرأس في كـــــــل الضـــــــــــــلالات كـلـهــــــا   هـو 
 ولــكــنــكــم جــئــتــم بآضــــــــــــــعـــــــاف ظــلــمــــــ  
 وقــــــلــــــتــــــم نــــــرى الأجــــــبـــــــار أمــــــوالهــــــم لهــــــم 

الخـ ــــ  لـــــيـــــفـــــــة كـــــلـــــهـــــم ولـــــكـــــن  عـــــوا  ل 
ــر  وفســــــــــــــــــا    شــــــــــــــ ــن  مــ ــمح  ــتــ ــفــ ــن خــ  ومــ

ــــدجـــــال مثـــــل    صــــــــــــنيعكم فمـــــا يفعـــــل الـ
لعــــــدهــــــا   فــــــلفعــــــالكم لو رمــــــتح حصــــــــــــراً 
أراكـــــــم  مــــــــاو  ـــــــديــــــــن  الـ عــــــــلــــــــمــــــــاء   ويا 
 أمـــــــا الأمـر بلـمعـروف والـنـهـي فـرضـــــــــــــكـم 
ــاجروا  ــلجروهم وهـــ ــعن هم عصــــــــــــوكم فـــ  فـــ
وعــــــــالم  قــــــــاض  حــــــــال  هــــــــذا   إذا كــــــــان 

الــعشــــــــــــــــــائــر  قـــــــد جــرى في   بــظــلــم وجــور 
ولظــــــــــر  الألم  في  سمــــــــــيــــــــــع  ـــــــــكــــــــــل   لـ
أعـــــــدل جـــــــائــر  قـــــــد صــــــــــــــــــار   بــظــلــمــكــم 

ــار أحســــــــــــن شـــــــــــــاكر وســــــــــــيرت ـ    قـد صـــــــــــ
قـــــــا ر   مســــــــــــــــــاجـــــــدل في عصـــــــــــــر  كـف 
ــر  ــزي  مــــ ــور ويا خــــ مـــــــلمــــ ــئــــــس  بــــ ــيـــــــا   فــــ
قــــــد غــــــدا غير عــــــامر   وكم من ســــــــــــبيــــــل 
فــيــهـــــــا مســــــــــــــجـــــــد لــإشــــــــــــــــــاعــر   وأغــلــق 
ــر  ــن كـــــــل تال وذاكــ  مســــــــــــــــــاجـــــــدهـــــــا عــ
ــر  ــاســــــــــ ــة خــــ ــا بلى بصــــــــــــفقــــ  بب س ومــــ
و مــــــــــر  ــــــــــنـــــــــــاٍ   لـ أعـــــــــــوان   وأخـــــــــــبـــــــــــث 

بآ  ــم  ــتـــــــ ــلـــــــ ــهـــــــ ــا ر جـــــــ قـــــــ ــدر  أقـــــــ الله   ن 
ــــلـــــ ـــــلـــــق أعـــــظـــــم زاجــــر  لـ فـــــعـــــلـــــــ    فـــــفـــــي 

ا  مـــــــن شــــــــــــــــــا    لضــــــــــــــــــلال لخــــــر وأول 
ــنـــــــاكـــر  مـ مـــــــا شــــــــــــــــــا   مـــن  ــلـــى   وزْ تَ عـ
ــنـــــــا ر  ــبــــ الــــ ــهــــــم يا ولاة  ــيــــ ــلــــ  خـــــــذوهـــــــا عــــ
ومــــــــــؤازر  حــــــــــاكــــــــــم  مــــــــــن   وأعــــــــــوانهــــــــــم 
 )كر مـــان( )وابن الحـــاج( أهـــل العشـــــــــــــــائر 
بــعـــــــد هـــــــذا بــكـــــــافــر   فــلا تشــــــــــــــتــمــوا مــن 
ــــــدنــــــيـــــــا مـــــــدا  المحـــــــابـــــر  الـ  لأفــــــنــــــيـــــــت في 

ــنــــكــــرات   مــ ــتــــم عــــن  ــيــ ــغـــــــاضــــــــــــــ  الأوامــــر تــ
ــتــم عــن ذاك إعــراض هـــــــاجــر   فـــــــلعــرضــــــــــــ

ــــــديــن أجــر  الـ ــر   المــهــــــاجــر   تــنـــــــالــوا بــنصــــــــــــ
مـــــــــظـــــــــاهـــــــــر  أمـــــــــير  أو  وزيـــــــــر   وحـــــــــال 
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ــبــــــوا  فــــــترقــــ ــيــــــكــــــم  ــتــــــهــــــوا عــــــن غــــ ــنــــ تــــ  ولم 
ــغـــــــافـ ـــــ بـــ ــون  ــلـــ ــمـــ ــعـــ تـــ ــمـــــــا  عـــ ــمـــــــا الله   ل فـــ

مخـــــــوفـــــــاً  ــنـــــــ   مـــــ اليات  أرســـــــــــــــــــل   وقـــــــد 
ــلـــــــ   ــثــ بمــ ــنـــــــا  ــعــ مـــــــا سمــ ــط  ــحــ ــقــ بــ ــم   رمـــــــاكــ
 أجـيـبـوا عـبـــــــا  الله صـــــــــــــوت مـنـــــــاصـــــــــــــح 

 

قـــــــا ر  قــــــهـــــــار وســــــــــــــــــطــــــوة   صــــــــــــــــــواعــــــق 
وفــــــــاجــــــــر  ـــــــطــــــــا   لـ ــلــــــــي  دــــــ ــنــــــــ   ـــــــكــــــ  ولـ
ــــزواجـــــر  الـ ــــكـــــن غـــــفـــــلـــــتـــــم عـــــن سمـــــــاع   ولـ
ــحـــــــاب بلإغـــــــاثـــــــة مـــــــاطــر   وحــبــس ســــــــــــ
ــــ  من منـــــاصــــــــــــر    عـــــاكم بصــــــــــــوت مـــــالـ
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 (1)  هؤلاء هـم الملكيون الإماميون

عنصـــري اســـتمر ســـبتمبر قد أنهى البنية الســـياســـية لنظام  26ا كان يوم إذ
أكثر من ألف عــام، فــعن البنيــة الفكريــة لهــذا النظــام لم تنتــِ ، وإن كــانــت قــد 
اختلت على مدى السـنوات الماضـية من عمر الثورة.. وهاهي اليوم هذ  البنية 

ديد مســـتفيدة من الفكرية تحاول أن تســـتعيد توازنها في محاولة للانبعاث من ج
 العامة والبسطاء.بقايا التلثير العقائدي لها في نفوس 

ولا شـك أن انشـغال قا ة الثورة وأنصـارها بلدفاع عنها وتثبيت الجمهورية  
قد شــــــكل أحد المعوقات أمام تحطيم البنية الفكرية للنظام الملكي الإمامي، ثَ  

مية قد تنبهت لهذا الأمر الانشــــــــغال بلبناء والتنمية.. ولولا أن الحركة الإســــــــلا
و ها نحو احتفاظ الثورة بلهوية الإســلامية منذ وقت مبكر، فظلت تصــب جه

ــاري والعلماني الجارف حينها من أجل ألا ينطبع  وذلك في مواجهة المد اليســــــــ
أن الثورة قامت ضــــــــد الإســــــــلام الذي كان  - ظلماً وزوراً  - في أذهان الناس

د بلتلكيد ينكر  ور الأســــــتاذ الزبيري رحم  الله دثل  النظام الإمامي... ولا أح
هذا الصــعيد ومن بعد  أتباع  وتلاميذ  من أبناء الحركة الإســلامية الذين على 

لضـلوا من أجل  سـتور إسـلامي، ومن أجل مناهج إسـلامية لا مذهبية، ومن 
أجل تشـــــريعات وقوانين إســـــلامية لا مذهبية، ومن أجل وقف المد اليســـــاري، 

 ميثاق وطن إسلامي المنهج.. الخ!!ومن أجل 
هــا، فلم يكن اجتثــاث الفكر الإمــامي الملكي بلأمر ومع هــذ  الجهو  كل 

الســـهل، فهو فكر عميق الجذور في الأرض اليمنية، وعمر الثورة حت اليوم لا 

 
ربيع   11( السنة السابعة، الخميس 281(   نصر طه مصطتى، صحيتة الصحوة، الصتحة السابعة، العدد )1)
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يكفي للقضـــــــــاء على فكر عمر  مئات الســـــــــنين، خاصـــــــــة في  ولة شـــــــــحيحة 
بغي أن نغفـل أن هـذ  الجهو  قـد أحـدثـت الإمكـانيـات كـدولتنـا.. لكننـا لا ين

في بنيــة هــذا الفكر وأيقظــت الكثير من النــائمين ونبهــت الكثير   اختلالاً كبيراً 
من الغافلين.. ولهذا الســــبب نكتشــــف أن الملكيين هم أحقد ما يكونون على 
 الإسلاميين، وهذا الحقد ملموس في كل أنشطتهم.. أياً كانت هذ  الأنشطة.

 رة!الملكية.. الفك

ت ذذن الله بنحسـار ولما سـبق كل  لا زلنا نتحدث عن الملكيين وسـنظل ح
ــتمرار لأنـــ  فكر  فكرهم المعوج.. وهو فكر لا دلـــك مؤهلات البقـــاء والاســــــــــــ
ــري.. وكل فكر يتصـــف بهذ    ــا م مع الدين ومع الفطرة، ولأن  فكر عنصـ يتصـ

 الصفات فعن نهايت  محتومة بمشيئة الله عز وجل!
لكيين ح هنـا تســــــــــــــا لاً هـامـاً.. فعنـدمـا نتحـدث عن الملكيـة والمولنـا أن نطر 

ــد  ــد عرقاً.. أم نقصـــ ــاً،.. أم نقصـــ ــد أشـــــ اصـــ والإمامة والإماميين، فهل نقصـــ
 نظاماً.. أم نقصد فكرة!!.

والإمـــــامـــــة   والملكيين  المكيـــــة  نتحـــــدث عن  عنـــــدمـــــا  الفم.. نحن  ــلء  بمـــ  أقول 
يؤمن بهذ  الفكرة أياً كان   والإماميين فعنما نقصــد الفكرة.. وبلتاو نقصــد من

قصد أش اصاً.. لما كنا  اجة لأن نتعب أنفسنا لأن أصل  أو لون ! فلو كنا ن
الأشــــــ ار مهما ظلوا وعاشــــــوا فعنهم فانون وســــــيكون الزمن كفيلاً بلقضــــــاء 

 عليهم وعلى ما يحملون !
ولو كنا نقصــــد عرقاً معيناً لصــــا منا ســــنن الله ســــبحان  وتعالى وفطرت  ال  

ــبيــة للعرق طر النــاس عليهــا.. ولمــا كــان هنــاك فــارق بيننــا جميعــاً،  ف لأن العصــــــــــــ
 مرض واحد أياً كان هذا العرق!
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كما أن شـواهد الحال تؤكد أن هناك متعصـبين للفكرة الملكية الإمامية من 
كل الأعراق.. وفي نفس الوقت تجد المؤمنين بلإســــــــــــــلام الصــــــــــــــحيح من كل 

أمثال ابن الأمير وابن الوزير والشـــــــــــــوكاني    الأعراق كذلك، فقد وقف المجد ون
ــورة  والمقبلي ع ــورهم على نفس الخط في الـدفـاع عن الصــــــــــــ لى اختلاف عصــــــــــــ

الحقيقية للإســلام والدفاع عن ســنة رســول الله صــلى الله علي  وعلى  ل  وســلم 
وللدفاع عن صـحابت  جميعاً رضـوان الله عليهم.. كذلك وقف المطاع والكبسـي 

م ضــــد 48جنب مع الزبيري والحورا والســــنيدار في ثورة  والموشــــكي جنباً إلى
لطغيان والفهم الكهنوي للدين.. ليؤكدوا للبشـرية من جديد أن الإسـلام جاء ا

ــع النــاس جميعــاً على اختلاف أعراقهم وألوانهم، وأن مــا دنع النــاس من  ليســــــــــــ
 يل!!الفهم الصحيح لهذا الدين إنما هو الهوى والكبر.. مرضا إبليس وبن إسرائ

بيــت حميــد الــدين   ولو كنــا نقصــــــــــــــــد نظــامــاً بعينــ  لاكتفينــا بلحــديــث عن
ومظالمهم ومســـــــــــــاوئهم، لكن بيت حميد الدين لم يكونوا بدعاً من الأمر، وإنما 
ــنين.. لهيك  كانوا امتدا اً لفكرة واحدة حكمت أنظمة متعد ة مئات الســــــــــ

نا.. إذ حدث عن أن بيت حميد الدين هم أرقى مراحل الإمامة في تاريخ شــعب
مقـارلً بلطبع بمـا كـان عليـ    -  دهمنوع من الانفتـاح على بقيـة المجتمع في عهـ

 وتوسع التعليم قليلًا.. -  الأمر من قبلهم
إذاً فنحن عندما نتحدث عن الملكية والإمامة هنا في اليمن فعننا نقصــــــــــــد 

كائز الفكرة ال  يصـــــــــــــبح كل من يؤمن بها ملكياً إمامياً.. ولكن ما هي أبرز ر 
 هذا الفكر ؟!
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 الركائـز:

ــيـل لهـا في لعـل أبرز ركـائز الفكر ا لملكي الإمـامي في بلا ل وال  تَ التـلصــــــــــــ
 أبرز كتب  ومناهج  منذ ما يزيد عن ألف عام هي:

ــر، )فبركة( كل ما يلزم  ــليت  على بقية البشـ ــر اعتقا اً بآفضـ ــب للعنصـ التعصـ
ســــــــــواء كان من نفس لتلصــــــــــيل هذا الاعتقا   يناً،  يث يصــــــــــبح من خالف   

بح كل من يعتقد  ســواء كان من نفس العرق أو من غير  مغضــوبً علي ، ويصــ
 العرق أو من غير  من أهل الجنة مقدماً!

وقد انب  على الركيزة المذكورة  نفاً فكرة احتكار الســــــــلطة وحصــــــــرها كما 
 بلطبع - يقال في )البطنين(، وهي نتيجة طبيعية لأفضــــــــــلية العرق.. كما أنها

ــور الملكيـة لأن الوراثـة في الحكم متوفرة  - ــورة من صــــــــــــ فيهـا وإن كـانـت   صــــــــــــ
 اتسعت من الأسرة إلى العرق!!

كمـا انب  على نفس الركيزة الأولى فكرة احتكـار العلم، واعتبـار أن الأمـة 
قد ضــــــــــــلت وور ت موار  الهلاك عندما أخذت العلم من غير هذا الصــــــــــــنف  

ر  من علوم من غيرهم إنما ســتو ي بلأمة المفضــل عرقاً.. والنتيجة أن كل ما ي
الهلاك والضــــلال بدءاً من كتب الصــــحاح وانتهاء بجتها ات بقية علماء إلى 

امتــــدا   ــمعهــــا اليوم تتر   هي  نســــــــــــ )المرجعيــــة( ال   الأمــــة.. كمــــا أن فكرة 
  بلوماسي ومهذب لفكرة احتكار العلم!!

الملكي الإمـــامي في ربمـــا كـــانـــت هـــذ  أبرز الركـــائز ال  يقوم عليهـــا الفكر  
موجو ة ونلمســـها في الواقع، وتفضـــحها الممارســـات  بلا ل وهي ركائز لازالت 

 العملية وفلتات الألسنة والأقلام ال  لا دفى على كل متابع لبيب!
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وهي ركائز كدها تتصــــــــــا م مع فطرة الله ال  فطر الناس عليها ومع الدين 
ــق مع الف ــا  الله لخلق  والمتناســـ ــوية.. فالله فطر الناس على الذي ارتضـــ طرة الســـ

ل  والحرية أمام خلق ، والملكيون يريدون أن يقســـــموا الناس إلى ســـــا ة العبو ية 
 وعبيد!

والله فضـــــــل الناس على بعضـــــــهم بلتقوى.. والملكيون فضـــــــلوا الناس على 
بعضــــهم بلنســــب والعرق وقســــموا المجتمع إلى طبقات جاء الإســــلام ليمحوها 

 ويزيلها!
ــورى بين الناس..  والله ج ــروا الحكم في نســـب عل الحكم شـ والملكيون حصـ

ــيـة( مـا أنزل الله بهـا من  واحـد واعتبرو  )تثبيـت من الله( زاعمين وجو  )وصــــــــــــ
 سلطان!

فهذا الفكر المنحرف ينبعث اليوم من جديد في شــــــكل حركات وأحزاب، 
 مجلدات وكتيبات، محاضرات وحلقات.. 

 تنبيهـات:

ية فكر وليســـت عرقاً ء من خلال ما ســـبق أن الملكإذاً وقد اتضـــح لنا صلا
 ونسباً فلابد أن ننو  إلى ما يلي:

يحاول بعض الملكيين أن يصــوروا للبســطاء والغافلين أننا حين ننتقدهم إنما  
نستهدف نسباً معيناً وذلك في محاولة لاستدرار العطف وإثارة الفتنة والنعرات 

ــال ن يب مكشــــوفة ومعروفة ونعتقد أوصــــرف الأنظار عنهم.. وهذ  بلطبع أســ
القدر الذي اكتســب  الناس من الوعي منذ قيام الثورة المباركة كفيل بآن يفضــح 

 هذ  الأساليب!
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كما يحاول بعض الملكيين أن يوحي كذلك للبســــطاء والعامة أن المقصــــو  
بلملكيين هم أتباع الإمام زيد رضـــــــــــي الله عن  والســـــــــــائرون على نهج .. وهذا 

ء الملكيين التــلثير العــاطفي في العــامــة غــالطــات ال  يحــاول بهــا هؤلاجزء من الم
والبســـــــطاء واســـــــتثارتهم.. مع أن الإمام زيد رضـــــــي الله عن  أبعد ما يكون عن 
الفكر المنحرف الـــذي يحملـــ  هؤلاء الملكيون.. فهم يتـــاجرون بسمـــ   ون أن 

ــند  وهو منهج ســـــن صـــــحيح  بدءاً من يلتزموا بمنهج  المعروف والوار  في مســـ
تهاء برأي  في الحكم وصـــــــحابة رســـــــول الله صـــــــلى الله علي  )هيئة الصـــــــلاة( وان
 وعلى  ل  وسلم!

أن يصــفوهم بآنهم  - ويحاول الملكيون في حربهم الشــعواء ضــد الإســلاميين
)وهابيون( وذلك لاســـتثارة الرأي العام ضـــدهم.. ومن المضـــحك أن نكتشـــف 

على ثوار    لى ابن الأمير والشــــــوكاني ثَأن تهمة الوهابية قددة فقد ألصــــــقوها ع
 م واليوم على كل من يلتزم بلكتاب والسنة!48
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 (1)  الإمامة نكبة اليمن التاريخية

م هو ذلك اليوم الذي  1962إن يوم الســا س والعشــرين من ســبتمبر عام 
انطلقــت فيــ  عزائم الرجــال لتــدك صــــــــــــــروح أعت ظلم وأعنف طغيــان، ظلم لم 

تلكها الشـــــعب فيقاوم  يدي من تلك الأســـــلحة ال  ديعتمد على ســـــلاح تقل 
بها وطغيان لم يعتمد على جبروت شـــــــــ   أو أشـــــــــ ار من الممكن التآمر 
عليهم وإنهـا هم كمـا هو الحـال في معظم بلا  الله.. إلا أنـ  طغيـان وظلم جـاء 
للشـعب اليمن من بب لا يسـتطيع في  الإنسـان في اليمن أن يغلق .. إن  من 

لى الدين بطبع ..  ب الدين و ب  والإنســـان في اليمن مشـــدو  إبب الدين 
كــل متــدين.. يتعلق قلبــ  بكــل من يعيــدو  إلى الــدين.. فلبس الطغــاة الظلمــة 
ــعـب اليمن ففتح قلبـ   لبوس الـدين وتحلوا بـ  في ظـاهرهم.. وطرقوا بب الشــــــــــــ

نمــا وبلا   لهم.. غر  مظهرهم وانخــدع بتمتمــاتهم وهمهمــاتهم وظن أنــ  بــذلــك إ
تحرك الطغاة الظلمة على تاريخ اليمن المشــرق ومســ وا يعلي راية الإســلام.. و 

حركة العلم في اليمن وغيبوها.. مســ وا تاريخ علماء اليمن وغيبو  وشــوهو .. 
ــيـل مخ لأبنـاء اليمن.. فحرف الطغـاة الظلمـة معـاني   ثَ بـد وا في إجراء غســــــــــــ

نزل إلا لخدمتهم ولإقامة  القر ن واعتســــــــــــــفوا تفســــــــــــــير  فجعلوا القر ن كلن  ما أ
لكتهم.. أخذوا بلمتشــــــــاب  من  يات القر ن.. وضــــــــعوا الأحا يث لت دمهم  

وتؤســـــس  لكتهم ونســـــبوها ظلماً وزوراً إلى بعض الأئمة  ن ينتســـــبون للإمام 
ــا ق ومحمد الباقر وزيد بن علي رضـــــي  )علي( رضـــــي الله عن  مثل جعفر الصـــ

إليهم مخالفاً   تقا ي أبرياء من كل ما نسبالله عنهم أجمعين وغيرهم وهم في اع
لكتاب الله وســــــنة رســــــول  صــــــلى الله علي  وســــــلم ولكن هؤلاء الطغاة الظلمة 

 
 م. 23/10/1991هـ الموافق 1412الثاني ربيع  15(، الأربعاء 71(  حمدى السنيدار، صحيتة الوحدة، العدد )1)
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ــلم  ــتغلوا تعلق أبناء اليمن بلإســــلام وحبهم لرســــول الله صــــلى الله علي  وســ اســ
ــلام فقدموا   ــتغل الطغاة هذا الحب وذلك التعلق بلإســـــ وكل من اقتدى ب  اســـــ

ؤسس ملكهم هم.. قدمو  على أن  سلاماً يخدم مصالحهم هم ويلأبناء اليمن إ
الإســــــــــــــلام وغير  بطـــل جعلوا العلم حكراً عليهم وكـــل علم من غيرهم يعتبر 
بطلاً مـــا لم يكن ذلـــك العلم محققـــاً لرغبـــاتهم وأهوائهم.. جعلوا الحكم حكراً 

ــبحان  وتعالى قد ج عل الحكم لهم.. بل إنهم ربطوا ذلك بآوامر الله وبآن الله ســ
ــا الله   ــبحان  أن يفرق بين الناس وديز بينهم على غير التقوى.. فيهم وحاشــــ ســــ

وحاشــا رســول الله صــلى الله علي  وســلم.. أن يكون قد جاء ليؤســس ملكاً أو 
يبن أسـرة.. أو يجعل ألسـاً سـا ة وألسـاً عبيداً فعنما هو رحمة للعالمين.. ولكن 

ــة حرفــت معــاني المــاذا نعمــل وقــد ابتليــت اليمن بنفوس   قر ن طــاغيــة مريضـــــــــــــ
ووضـــــــــــعت الأحا يث، وزورت التاريخ وادذت أســـــــــــاليب الغدر والم ا عة.. 
لتبن طبقة وتؤســــــس ملكاً وتفرق الناس جعلوا من أنفســــــهم ســــــا ة وغيرهم.. 

سبتمبر وهناك   26عبيداًمً.. إن هناك من عرف العهد البائد الذي  كت  ثورة  
ــون الفقر  فـالـذين عرفوا بلتـلكيـد لا  من لم يعرف ذلـك العهـد البغيض..   ينســــــــــــ

والجهـل والمرض الـذي كـان مخيمـاً على كـل ربوع اليمن وأبنـاء اليمن.. بلتـلكيـد 
عرفوا كيف أن الشــعب اليمن كان مقســماً إلى طبقات ما أنزل الله بذلك من 
ســلطان ولا جاء ب  محمد صــلى الله علي  وســلم بل إن ما أنزل  الله وما جاء ب  

ســـــــــــيم جاهلي وكل تفريق بين الناس وكل  إنما كان ليدك ب  كل تقرســـــــــــول الله
 استعبا  للناس.

إن ما نعاني  اليوم امتدا  لتلك العصــــــــــــــور المظلمة.. فالذين حكموا اليمن 
ــمـاء.. إنمـا هم من أبنـاء هـذ  الأمـة ولا نظن وقتـاً  بعـد الثورة لم ينزلوا من الســــــــــــ

ي كل قرون المســـــــــــــخ والتجهيل قصـــــــــــــيراً هو عمر الثورة إلى الن دكن أن دح
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والاستعبا  والاستبدا  وسنجد من بعض تصرفاتنا في بيوتنا مع أهلنا، وأولا ل 
مع جيراننا، مع موظفينا، مع زملائنا ســـنجد أن هناك رواســـب قد دتلف من 
شـــــ   لخر رواســـــب من تلك العصـــــور المظلمة.. عصـــــور الطغيان الرهيب 

ــ  ال  مرت بآبئنــا وأجــدا ل.. تربوا وا بهــا كــلمور عليهــا وتعلموا عليهــا وعــاشــــــــــــ
 مسلمة.

ــبتمبر قد نقلتنا فعلاً من ذلك النفق  ــرين من ســــــ ــا س والعشــــــ إن ثورة الســــــ
المظلم.. أخرجتنا إلى الهواء الطلق.. إننا لازلنا نطر  الهواء الفاســــــــد من  اخلنا 
ــاق  منذ أواخر القرن الثالث الهجري، ولكننا في  ــتنشـــــــــ والذي أحرغمنا على اســـــــــ

رة نهائية، بلهواء النقي والت ل  نهائياً من الهواء قنا إلى استبدال  كل  وبصو طري
الفاسـد واسـتر ا  صـحتنا وعافيتنا، كما كانت في صـدر الإسـلام عندما كنا في 
مقدمة الصــــفوف ننشــــر ما جاء ب  من عدل ومســــاواة وحرية وعلم وســــنصــــل  

 على الله بعزيز..   ذن الله فكل الدلائل والمؤشرات تدل على هذا وما ذلك 
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 مواجهـة الانبعـاث الإمامي

دعـوة لثـورة ثقافيـة 
(1) 

اليوم وبعــد مرور هــذ  الأعوام من عمر الثورة تنبعــث قوى الهــدم التــاريخيــة 
من جديد، تنبعث الإمامة بتلك النفســية وبتلك الخصــائ  وبتلك النزعة ال  

ــر الدين  ــر الطين على أواصــــــ في شــــــــكل أحزاب تغلب الدم على القيم وأواصــــــ
الوجو  موحدة الوجهة والهدف وفي شـكل نشـاط علمي يكرس الفكر  متعد ة

الإمـامي ويعمق التعصـــــــــــــــب المـذهبي والتقليـد الأعمى بعتبـار أن عو ة النظـام 
الإمامي لن تكون إلا  يجا  أرضـــــــــيت  المناســـــــــبة المتمثلة في الفكر الإمامي وفي 

كز حســــاســــة اري والوصــــول إلى مرا شــــكل التغلغل في جهاز الدولة الماو والإ 
ــية الداخلية والاتصـــــــالات الخارجية مع القوى المشـــــــابهة   ــياســـــ والتحالفات الســـــ
والتغلغل  اخل الأحزاب ومحاولة توجيهها وتأجيج الصـــراع فيما بينها وضـــرب 
ــية ال  كرســـــــت الخط  ــها ببعض وفي شـــــــكل التآمر على المناهج الدراســـــ بعضـــــ

الإســـلامي الذي التشـــكيك في التيار    الســـن البعيد عن التعصـــب، وفي شـــكل
هو امتــدا  لل ط التجــديــدي لعلمــاء اليمن من أمثــال المقبلي والوزير والأمير  

 والشوكاني ووصم  بلوهابية.
وهكذا يطلقون الإشـــاعات على كل توج  ســـن تجديدي كما وصـــموا من 

هــذا قبــل أولئــك العلمــاء وثوار اليمن عبر مراحــل الثورة المتعــاقبــة بعتبــار أن  
الوحيدة القا رة على فضـــــــــــحهم والوقوف أمامهم وفي شـــــــــــكل  التيار هو القوة

 غـدغـة المشـــــــــــــــاعر العرقيـة لـدى بعض القيـا ات الحزبيـة  ملين من خلالهـا أن 
يســــــــــــــقطوا النظــام الجمهوري ويقيموا النظــام الإمــامي وإن كنــا نعتقــد أن تلــك 

 
 (  حارل عبدالحميد الشوااني. 1)
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 ية على مستقبل اليمنالقيا ات بثقافتها المعاصرة ووعيها بخطورة النزعة العنصر 
 لن تستجيب لهؤلاء المصابين صنون العظمة.

وأخيراً في شـــــــكل الحملات الإعلامية الواســـــــعة ال  تتحدث عن الفســـــــا  
ومــدى تــدهور الأوضـــــــــــــــاع وتعقــد المقــارلت بلنظــام الإمــامي وأنــ  كــان أرحم 
ــا  ولا أحاول تزيين وج  قبيح فهو واقع  وأخف، وأل هنا لا أ افع عن الفســــــــــــ

بتحســــــــين الأوضــــــــاع ولكن أرفض الاطروحات ال   يجب أن ننقد  ونطالبو 
تحاول اســــتغلال ســــوء الأوضــــاع للتبشــــير بلإمامة ومحاولة تهيئة النفوس لقبولها 
وأرفض العو ة إلى عهو  الر ق ال   اســــــــــت على كرامة هذا الشــــــــــعب قبل أن 
، تدوس على قوت  وال  زيفت وعي  وأفســـــــــــدت عقيدت  قبل أي شـــــــــــيء  خر

في إطلاق الإشــــــــاعات وتوظيف الغير لصــــــــالحهم من حيث والملكيون برعون 
 يشعرون ومن حيث لا يشعرون.

ولقد تحققت الر ية الاســـــتشـــــرافية للشـــــهيد الزبيري من أن الإمامة ســـــتظل 
خطراً مسـتقبلياً على اليمن والسـر في ذلك أن الثورة هدمت الإمامة كنظام ولم 

 تهدمها كفكر وكعقيدة.
تتتبع المتشـــــــــــــــابـ  من اليات والأحـا يـث على مـة مـذهـب عقـدي  إن الإمـا

طريقة أهل الزيي وتفســــر الدين تفســــيراً عنصــــرياً غيب مفهوم الأمة وأحل محل  
مفهوم الطبقة والطائفة والعنصر وجعل العلم والسلطة حكراً لهم وغيب مفهوم  

ــية ــتار )الوصـــــــ  - الشـــــــــورى وحق الشـــــــــعب في اختيار قيا ات  و ثلي  تحت ســـــــ
 الله في الأرض(.وظل  -  لبطنينوا
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وحت تكتمل حلقات هذا التتبع للمتشـاب  تَ الطعن في السـنة الغراء والثلم 
في شـ صـيات الصـحابة رضـوان الله عليهم وأكل لحمهم وتكفيرهم ورفع بعض 

 البشر عن مستوى بشريتهم ب عاء العصمة لهم.
س العلاقـــات  وليَِتم تمرير هـــذا كلـــ  هـــدم الأخلاق والقيم ال  هي أســـــــــــــــــا

 نسانية وأبح الكذب والخداع والتآمر وكل ذلك تحت ستار )التقية(.الإ
ــبحان    ــول  وفروع ، فالله ســـــــــ إن هذا الفكر الإمامي فكر منحرف في أصـــــــــ
ــاس  ســـــــــــــــــــــب  الــنـــــ بــين  ــاضـــــــــــــــــــــل  يــفـــــ ــامــي(  )الإمـــــ ــور  الــتصـــــــــــــ في  ــالى   وتــعـــــ

هم أحسـابهم وأنسـابهم و مائهم ال  لم يكن لهم رأي في اختيارها ولم يفاضـل بين
ــور الإســـــــــلامي النقي  ســـــــــب تقواه ــالحة عكس التصـــــــ إِنَّ    م وأعمالهم الصـــــــ

 .[13]الحجرات:   أَكْرَمَكحمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاكحمْ 
ــول  ــل رحمة للعالمين وإنما هو  ×الرســـــ ــور الإمامي ليس نبياً أرســـــ في التصـــــ

والنبي  سب أطروحات الإمامة  ملك جاء يورث أهل  وذريت  الملك والسلطة.
بي فاشــل وحاشــا  أن يكون كذلك لأن  لم يســتطع أن يربي أصــحاب  فبمجر  ن

ــة الق ــا يزعمون رغم تزكيـ ــة منهم كمـ ــاً إلا أربعـ ــ  جميعـ ــات انقلبوا عليـ ر ن أن مـ
للصـــحابة رضـــوان الله عليهم وتلك النماذج العظيمة ال  قدموها للبشـــرية وكل 

ســقيفة في أول مؤتمر  هذا الحقد من الإمامة على الصــحابة لأنهم اجتمعوا في ال
شـــــــوروي يعرف  العالم لاختيار خليفة المســـــــلمين ولم يعملوا بمنطق الملك والوراثة 

 اربت .الذي جاء الإسلام وكل العقلاء لهدم  ومح
 .[5]الكهف:  كَبرحَتْ كَلِمَةً دَْرحجح مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ إِنْ يَـقحولحونَ إِلاَّ كَذِبً  

ــبتمبر ال  هـدمـت الإ مـامـة نظـامـاً تحتـاج إلى ثورة ثقـافيـة لهـدم إن ثورة ســــــــــــ
 الإمامة: فكرة وعقيدة محرفة، ما لم فعن مستقبل اليمن سيكون مجهولًا!!.
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 (1)  وعيكلمات الحق ترسم سطور ال

ــعبنا،  ــطور الوعي في أذهان جماهير شـــــ ــم ســـــ ــل لترســـــ وكلمات الحق تتواصـــــ
لبـاطـل ولتشــــــــــــــكـل بلمعـان معـانيهـا وهج الحقيقـة المـاحي لظلام الجهـل وزيف ا

وخداع ، كد أن جملة من الحقائق لابد أن تتضـح معالمها لكل من فق  معاني 
ــلام  ــوائب  الحياة الحرة الكردة، ولكل من اعتنق الإســ ــافي النقي من كل شــ الصــ

المصـاح والأهواء، ولم يتلوث فكر  بآبطيل الخصـوم، ولكل من لم تصـب عينا  
 بعمى الألوان أو قلب  بغشاوة الضلال.

أن البشر كل البشر مسلمهم وكافرهم ينتسبون إلى أب   :ذ  الحقائقأولى ه
 يعن إلا واحد وأم واحدة هما   م وحواء عليهما الســلام، وأن هذا النســب لا

أن كل نطفة تكون منها إنسـان ما، هي في أصـلها وتكوينها ولونها غير مغايرة 
مهما تناءت في الأصـل والتكوين واللون لأي نطفة تكون منها إنسـان  خر..  

 بهم الأوطان، واختلفت بهم الألسن والألوان.. فالكل ل م، و  م من تراب.
اء، وكل تفاخر بلأنســــــــاب ما وكل خرافة عرقية لزية ما هي إلا محض افتر 

هو إلا اتبـاع لهوى إبليس الـذي يعتبر أول مبتـدع للتفـاخر في هـذا البـاب ))أل  
وأنـــ  لا اختلاف ولا تمـــايز بين خير منـــ  خلقتن من لر وخلقتـــ  من طين((  

البشــــــــر إلا بتباع الحق واجتناب الباطل، وأن المســــــــلمين لا يعرفون لهم نســــــــباً 
العقيدة ال  تربطهم بآبي الأنبياء إبراهيم عليهم جميعاً يفت رون ب  إلا نســــــــــــب 

أفضــل الصــلاة وأزكى التســليم ))وجاهدوا في الله حق جها   هو اجتباكم وما 

 
هـ  1412ربيع ثاني  2( السنة السابعة، الخميس 284( محمد عبدالله اليدومي، صحيتة الصحوة، العدد ) 1)

 م. 10/10/1991الموافق 
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لـدين من حرج ملـة أبيكم إبراهيم هو سمـاكم المســــــــــــــلمين من جعـل عليكم في ا
 قبل((.

ولا وأن أي نســــب غير نســــب الإســــلام لا مع  ل  إلا التعارف فيما بيننا  
نرا  مؤهلاً لكفــاءة في  ين أو  نيــا.. ))يا أيهــا النــاس إل خلقنــاكم من ذكر 

 م((.وأنثى وجعلناكم شعوبً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاك
أن الإسلام لم يعد ضرورة لقطر من الأقطار أو جنسية من   :الحقيقة الثانية

لها من ، خروجاً من التي    الجنسيات، وإنما أصبح ضرورة بشرية ماسة لا منار
الذي تحيا ، والصـراع الذي تعاني من ، وحفاظاً على حضـارة هي نتاج لعصـارة 

 أفكار البشر.
شـارق الأرض ومغاربها أن نقدم الإسـلام وواجب علينا نحن المسـلمين في م

للبشـرية نظيفاً كما نزل من السـماء.. وعلينا أن نزيل عن  ما لحق ب  من أ ران 
 عصــــــــور الت لف، وما علق بمفاهيم  من تحريف علماء الســــــــلطة، الجاهلية في

وما ســـعى ل  أصـــحاب الأهواء ومرضـــى الذات من محاولات للي عنق قواعد  
طموحاتهم، وتســـــــــ يراً لتنفيذ مآربهم في الاســـــــــتعلاء  وأســـــــــســـــــــ  تطويعاً لخدمة

 والاستكبار على بقية خلق الله..!
كمـــة أبنـــاء وطن واحـــد وعقيـــدة أننـــا في دن الإدـــان والح  الحقيقـــة الثـــالثـــة:

 واحدة فكيف يكون لبعضنا حق السيا ة وبعضنا الخر حق الذيلية ؟!
ــنـا ونحن أبنـاء عقيـدة واحـدة وطن واحـد   حق الحكم وكيف يكون لبعضــــــــــــ

 ويكون على بعضنا الخضوع والاتباع ؟!
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إننا إخوة في العقيدة والوطن والدم ولم يســـــع لتفريقنا إلا الفكر التشـــــطيري 
ــ   الذي  ــعاف  وجعل بعضـــ حمل  ويحمل  من ل  مصـــــلحة في تمزيق الشـــــعب وإضـــ

 مسلمين والبعض الخر )كفار تأويل(..! 
ف )الملكيين( المضـــــــــــــــا ة  إننـا في حـاجـة إلى وقفـة تأمـل ومراجعـة لكـل مواق

 لكل من يدعو إلى وحدة صفنا، والى وحدة التصور العقائدي لشعبنا.
حصـة لكل الأسـباب ال   فعت إننا في حاجة إلى وقفة جا ة و راسـة متف

وتدفع بلملكيين في الماضــــــــي والحاضــــــــر إلى اســــــــتمرار إصــــــــرارهم على ترســــــــيخ 
بتهم وخطبهم وفتاواهم، الطائفية الســــــــياســــــــية فيما بيننا في كل مجالســــــــهم وكتا

ورغبتهم في أن يبقى الهـا وي هـا وياً والشـــــــــــــــافعي شـــــــــــــــافعيـاً، ويقـاومون بكـل 
قتلاع جذور الطائفية الســـــــــياســـــــــية والخلاف إمكالتهم أي محاولة تهدف إلى ا

 المذهبي ؟!
أننا في صــحيفة الصــحوة عندما بدأل في الأســابيع الماضــية   :الحقيقة الرابعة

ــوع الفكر  ــرين عاماً على في طرق موضـ ــعة وعشـ ــيما بعد مرور تسـ الملكي ولاسـ
قيام الثورة والجمهورية ما كان يخطر في خلد أحدل، ولا يدور في حســـــباننا أن 

ثل ذلك الفكر لا يزال يحتل مســــاحة من تفكير البعض، وما كنا نتصــــور أن م
 ينبري للدفاع عن  هذا الحشد  ن توهمنا ألا يكون بينهم اتفاق..!

ــ ن  على  ووقفة فاحصــ ــح    الصــــحوة ة على ر و  الفعل كد أن هجوماً قد شــ
غارقين في من أفرا  يعتنقون الماركسية إلى أفرا  موغلين في الماسونية إلى  خرين  

 وحل العلمانية إلى ألس كنا نعدهم من الأبرار؟!
أوليس هذا الموقف ضـد صـحيفة الصـحوة يسـتحق من كل عاقل ومنصـف 

 ستفهام وعلامات تعجب كثيرة؟!!أن يضع ل  أكثر من علامة ا
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أن الثورة والجمهورية خيارل.. ففي ظل الثورة والجمهورية    الحقيقة الخامسة:
تجهيل، وفهمنا إســــــــــــلامنا فهماً نقياً بعد غياب للوعي فرض علينا تعلمنا بعد 

عمداً لســنوات شــكلت قرولً من الماضــي، وخرجنا منطلقين إلى الحياة بعد أن 
  بقيو  الت لف في مغارات الانحطاط..!كنا قابعين مكبلين

ــئولين في  ولاب الحكم.. هناك  ــات خاطئة من بعض المســــــــــ هناك  ارســــــــــ
لنهج السوي.. هناك الكثير من الممارسات اللامسئولة.. بعض الانحراف عن ا

وأخيراً يجعلنــــا على يقين بآننــــا   هنــــاك كــــل ذلــــك.. إلا أن أملنــــا في الله أولاً 
 ل الصعوبت والمعوقات.سنتجاوز كل السلبيات وك

ــنا،  ونحن على ثقة من أن يومنا مهما كانت معالتنا في  أفضــــــــل من أمســــــ
 ضل من واقعنا الذي نحيا ..!وأن غدل سيكون  ذن الله أف

ــعبنــا عمومــاً  تلــك بعض الحقــائق، وذلــك فهمنــا لــديننــا، وعلى أبنــاء شــــــــــــ
وبين فهم للدين  ومثقفينا بلذات أن يختاروا بين فهم يجعل منهم بشـــــراً ســـــوياً،

 يجعل منهم مجر  قطيع في حظيرة من يتصور نفس  سيداً عليهم..!
ماء الوج  لشـــــعبنا، ونمنع عن  إننا جميعاً بفهمنا الصـــــحيح للإســـــلام نحفظ

 الأجيال من بعدل انحناء الأعناق وتقوس الظهور!!
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 ( 1) التعليم المذهبي ومخاطره على الوحدة الوطنية

ــهيوني يجمع المراقبون والمحلل  ــيون اليوم أن الم طط الصــــ ــياســــ ون والخبراء الســــ
القا م في المنطقة العربية يرتكز بشـــــــكل أســـــــاســـــــي على إثارة النعرات الطائفية 
والمذهبية وإحياء وتشــجيع الأقليات الدينية والعرقية والمذهبية، و عم كل توج  

وني يقوم على أســـــــــاس يفضـــــــــي إلى تعميق تلك النزاعات.. فالم طط الصـــــــــهي
ت المنطقـة المحيطـة بـ  و عم قيـام  ويلات طـائفيـة ومـذهبيـة وعرقيـة، وهو مـا تفتيـ

ــاهدها اليوم في بلا ل وفي  ــات ال  نشـــ ــر لنا الكثير من الظواهر والممارســـ يفســـ
 ول أخرى من محاولات حثيثة لإحياء النعرات المذهبية والعنصـــــــــــرية والطائفية 

المتورطون في  أم لم  طقة كلها ســـواء أ رك ذلك هو جزء من مشـــروع يشـــمل المن
يدركوا.. وكنت أظن أن التيار العنصـري الذي يقو  هذ  النزعات سـيؤوب إلى 
رشــــــد  بعد ســــــقوط الم طط الأول الذي شــــــهدت  الفترة الانتقالية وبلي ذروت  
ــروع  ــار الوحدوي على المشــــــ ــ  بلانتصــــــ ــية ولفظ أنفاســــــ ــياســــــ أثناء الأزمة الســــــ

ــاو في ي يبدو فعن هذا التيار لم يتعظ من  م، لكن على ما1994وليو  الانفصــــ
 روس وعبر تلك الفترة ولم يتعلم ماذا تعن ))الوحدة الوطنية(( لشـــــــــعب عام 
ــتعمارية   ــلاطينية والاسـ من التمزيق فترات طويلة على يد الأنظمة الإمامية والسـ

ومذاهب  ال  لم يكن لها من هم سـوى تدمير هذا الشـعب وتفتيت  إلى طوائف  
ــبتمبر    26لنزاعـات القبليـة والمنـاطقيـة حت قيـام ثوري  وطبقـات وتكريس ا ســــــــــــ

أكتوبر اللتين شـكلتا نقطة الانطلاق بلوطن إلى  خول العصـر الحديث  14و
ــة منذ يوم  ــاواة والحرية والشــــــورى وخاصــــ وتكريس كل قيم الخير والوحدة والمســــ

 
أكتوبر   22هـ الموافق 1418رجب  1( الخميس 826سبتمبر، العدد ) 26(  نصر طه مصطتى، صحيتة 1)

 م.1998
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والأرض والإرا ة، ورغم الثاني والعشـــــــــــــرين من مايو الذي التلم في  الإنســـــــــــــان 
الفرحـة اليمنيـة العـارمـة إلا أن هـذا التيـار اعتبر أن التعـد يـة والحريـة ال  جـاءت 
ــتــ  لتــدمير هــذ  الوحــدة وتمزيقهــا من جــديــد، وأخــذت  مع الوحــدة هي فرصــــــــــــ
محاولات  تفشــل الواحدة بعد الأخرى، لذلك فما أن حلت أعيا  الثورة اليمنية  

ــبتمبر وأكتوبر( حت انفل  طون في مقــالاتهم تــت أعصــــــــــــــــابهم وراحوا يت ب)ســــــــــــ
وخطــابتهم بهــدف النيــل من الثورة ومنجزاتهــا، وأخــذوا يتحــدثون عن المــذهــب  
والمذهبية وكلن اليمن واليمنيين ما عرفوا لأنفسهم وجو اً ولا هوية إلا بلمذهب 
ــيــد على هــذا  والمــذهبيــة.. رغم أن هــذا التيــار العفن يــدرك جيــداً أنــ  لم يتســــــــــــ

ــم  لم يذل  ويغرق  في الت الشـــــــعب و  لف والفقر والجهل والجوع والمرض إلا بســـــ
 العصبية المذهبية والعرقية.

وعلى العموم فمن الواضـح أن هذا التوتر العصـبي والنفسـي الذي يعيشـون  
ــاتهم  والخوف على مخططـــ القلق  ــة من  ــالـــ حـــ يعبر عن  ــا يكتبون ويقولون  فيمـــ

عن ســــــــــي الذي يجعلون الحديث  المســــــــــتقبلية الها فة إلى إحياء فكرهم الســــــــــيا
المـذهـب غطـاء لـذلـك الهـدف وإلا فهـل يعقـل ونحن على أبواب القرن الحـا ي 

  أياً كان هذا المذهب  -  والعشــــــرين أن يســــــتميت ألس في الدفاع عن مذهب
ــلات المعقدة ال  تواج  اليمن والعالم  - ــاكل والمعضـ وكلن  قا ر على حل المشـ
 ؟!

 رف والمتشـــــــــــد  توي بينهم المتدين والموالغريب في موقف هؤلاء أن  يســـــــــــ
والعلماني والمعمم والدبلوماســي والمثقف والجويهل فجميعهم يعبرون عن قلقهم  
ومخاوفهم على ما يســــــــــمون  ))المذهب الزيدي(( رغم أن  لم يكن هناك في يوم 
مــا وجو  لمــذهــب زيــدي في اليمن لأن مــا هو موجو  هو المــذهــب الهــا وي  
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ســين الذي اختلف في الكثير مام الها ي يحيى بن الحالمنســوب إلى مؤســســ  الإ
 من الأصول والفروع عما جاء ب  الإمام زيد بن علي رضي الله عن .

و عول نتحدث بوضــــــوح أكثر.. نقطة الخلاف الأســــــاســــــية بين الشــــــعب 
اليمن والتيار العنصـــري تمثل في قضـــية )الوحدة الوطنية( بما تعني  هذ  الوحدة 

ثقافية موحدة، بينما يرى هذا ي ومنطلقات فكرية وأســس  من اندماج اجتماع
التيـار أن كيـانـ  ووجو   قـائم على تفكيـك الوحـدة الوطنيـة والحيلولـة  ون أي 
تماســــــــــــــك اجتماعي ومنع أي توحد ثقافي وفكري وتدمير كل الوســــــــــــــائل ال  
ــتهــدف أن يجتمع النــاس على ر يــة فقهيــة موحــدة ترتكز على الكتــاب  تســــــــــــ

الأمر قبل أن تحل بهذا الشـــــــعب   من الســـــــنة كما كان علي  والأصـــــــح والأقوى
العظيم نكبــة الإمــامــة قبــل أكثر من ألف عــام وال  أخــذت تمزقــ  وتــدمر كــل 

 خصائص  النفسية والحضارية وتهيمن علي  بسم السلالية والمذهبية!!.
وهذا التيار يســــــتند اليوم في حركت  على  إحياء التعليم المذهبي بصــــــطيا    

ل  لا يزال حظها من التعليم بســـــــيطاً، فيقوم هذا بعض المناطق القبلية ا  لأبناء
التيار بتلقينهم مبا ئ  وأفكار  وهي مبا أ وأفكار تتصـا م كلياً مع التوجهات 
التربويــة والتعليميــة والفكريــة والوطنيــة ال  جــاءت بهــا الثورة والجمهوريــة وال  

 فكرة والوجهة منذ أواخرســــاهمت بشــــكل حاســــم في إنشــــاء أجيال موحدة ال
الســتينيات وحت اليوم من خلال المناهج الدراســية والتشــريعات القانونية ذات 
الر يـة الفقهيـة الموحـدة.. وقـد أ رك التيـار العنصــــــــــــــري مخـاطر هـذ  التوجهـات 
ــتغل أجواء الحرية والتعد ية ال  جاءت بها  الوطنية على كيان  ومســــــتقبل  فاســــ

ويحاول تدارك ما دكن  تدارك ،  إحياء التعليم المذهبي الوحدة اليمنية ليشـرع في
ــية في الفتنة  ــنوات الماضــــ ــية ال  قام بها خلال الســــ ــياســــ لهيك عن أ وار  الســــ
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الســــــــــياســــــــــية ســــــــــواء بين المؤتمر والاشــــــــــتراكي في الفترة الانتقالية أو بين المؤتمر 
 م.1993والإصلاح والاشتراكي عقب انت ابت 

ــافـة إلى أ وار  المع القبليـة والمنـاطقيـة والطـائفيـة رفيـة في إذكـاء النعرات  إضـــــــــــــ
 خلال تلك الفترة الصعبة!.

ووفقاً للمثل الشـــــــــــعبي )مخرب غلب ألف عمار( دضـــــــــــي رهان هذا التيار 
ــيد الوحدة الوطنية  ــبات ال  حققتها الثورة على رصـــــــــ على تدمير كل المكتســـــــــ

أن  لا دثل أي  خصـــــــوصـــــــاً إذا ما تركت ل  الســـــــاحة ليعبث بها وإلا فعن  يعلم
بي وأن  لا دلك مشـروعاً وطنياً وأن  في أحسـن الأحوال سـيحرم نفسـ  ثقل شـع

ــار إليها بكل  ــ  إلى أقلية معزولة يشـ ــيحيل نفسـ من الاندماج  اخل المجتمع وسـ
ــيئة ونقيصــــة.. إلا إذا قام عقلاء هذا التيار بلحجر على عناصــــر  الطائشــــة  ســ

 الجهو  الها فة جماع الوطن والإســـهام فيووقفها عند حدها والانضـــمام إلى الإ
ــيخ الوحــدة الوطنيــة اليمنيــة وإذابــة كــل النعرات والنزعــات في بوتقــة  إلى ترســــــــــــ

 الوطن!.
إننــا عنــدمــا نتحــدث عن الــدور الخطير الــذي يتبنــا  هــذا التيــار من خلال 
التعليم المذهبي الذي يشجع  لا ننطلق من فرا  بل نستند على حقائق تاريخية  

ــرة معروفة للجمو ار  ــات معاصـــــ يع.. فعذا كان الجيل الذي يتعلم هذا النوع ســـــ
من الفقــ  لا يعترف بولايــة أبي بكر وعمر وعثمــان فكيف دكن لــ  اليوم أن 
يعترف بلنظام الجمهوري ويعترف بولاية زعمائ  منذ المشــــــــــير الســــــــــلال وحت 

نقاض الرئيس علي عبدالله صـــــــــــاح، خاصـــــــــــة وأن النظام الجمهوري قام على أ
هذا التيار هو النظام الشـــــــــرعي؟! هذا نموذج واحد وأمامنا  نظام يعتبر في نظر

من النماذج الأخرى ما هو أسـوأ وأبشـع، لندرك خطورة هذا التعليم المتعصـب 
ــ  لأنـ  لن يبق للـدين   ليس فقط على الوحـدة الوطنيـة ولكن على الـدين نفســــــــــــ
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ــاءة إلى شــــــــــ صــــــــــيات أبي بكر وعمر وعث مان واعتبارهم أي مع  بعد الإســــــــ
 للسلطة مخالفين لأوامر الله ورسول !!مغتصبين  

بكل قلب صــا ق نقول لحملة هذا الفكر إن  لا مكان ل  اليوم في اليمن، 
ولا مكان ل  في هذا العصـــــــــر، وإن التحديات الموجو ة اليوم تحتاج إلى جهو  

لكتاب الجميع والى أصـــحاب الرأي والعلم والاجتها  ليتعاملوا معها في ضـــوء ا
المقاصــد العامة للشــريعة.. ولابد أن يدرك هؤلاء أن اليمن والســنة الصــحيحة و 

قد تجاوز مرحلة الخطر بلنسـبة للوحدة الوطنية وأن أية محاولات للإسـاءة إليها 
ــحابها لما يكرهون خاصـــــــــــــة إذا  وتدميرها لن تكون أكثر من فتنة تعرض أصـــــــــــ

د مناهج إعدا  العلماء اتجهت الدولة والحكومة لبذل جهو  تســـــــــتهدف توحي
والفقهاء والمجتهدين وســحب البســاط من تحت التعليم المذهبي العنصــري بكل 
أنواعـ ، و يـث يرتكز على نفس النهج الوحـدوي الـذي يعتمـد على الكتـاب 
والأصـــــــــــح من الدليل في الســـــــــــنة لتحافظ اليمن على هذا النهج المتميز الذي 

كرها مخلفات عهو  الإمامة وفكان ولا يزال يشـــــــــكل ضـــــــــرورة حتمية لتجاوز 
 المريض.
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 الخـديعـة

ـــــــــكــــــــــن  لـ ــغــــــــــت  ـــــــ ــلـ ـــــــ بـ ـــــــــت  أنـ ــدان  همــــــــ ـــــــــن  ابـ  يا 
 

 
ـــــــــــة   ـــــــــــكــــــــــــانـ الاســــــــــــــــــــــــتـ وأظــــــــــــهــــــــــــروا   خــــــــــــا عــــــــــــول 

ــقـــــــــــــر ن   ــــــــــ بلـ ــرســـــــــــــــــــــــــل  ــــــــــ بلـ بلله  ــا عـــــــــــــول   خـــــــــــ
 

 
ــة   ـــــــــــــ ــديانـ ـــــــــــــ بلـ ــقــــــــــــــــوى  ـــــــــــــ ـــــــــــــــتـ بلـ ــد  ـــــــــــــــزهــــــــــــــ  بلـ

ـــــــــــا   ـــــــــــنـ رأيـ ـــــــــــين  الســـــــــــــــــــــــنـ مــــــــــــن  ـــــــــــف  ألـ ـــــــــــعــــــــــــد   بـ
 

 
ـــــــــــة   الإبنـ في  واضــــــــــــــــــــــــحــــــــــــاً  الحــــــــــــق  ـــــــــــك   قــــــــــــولـ

بآظــــــــــــــفــــــــــــــار   فــــــــــــــروهــــــــــــــا  أمــــــــــــــة  تجــــــــــــــد   قــــــــــــــم 
 

 
ــــــــــــــــــة   الإهـــــــــــــــــــانـ وجـــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــا   حـــــــــــــــــــدا  

ــد   تجـــــــ ــم  ــا   قـــــــ ــغـــــــ ــــــ ــديـ ــــــ لـ ــريم  ــكـــــــ ــــــ الـ ــك  ــــــ ــبـ ــعـــــــ  شـــــــــــــــــــ
 

 
ــ    ـــــــــ ــانـ ـــــــــ ــبـ ــعــــــــــ ـــــــــ ثـ ــرى  ـــــــــ تـ ــ   ــقــــــــــ ـــــــــ ــنـ عــــــــــ ــى  ـــــــــ ــلـ  وعــــــــــ

ومســـــــــــــــــــــــو    ــــــــــد  ســـــــــــــــــــــــيـ ــــــــــن  ــــــــــديـ الـ في  ــــــــــس  ــــــــــيـ  لـ
 

 
ـــــــــــــــــ    قــــــــــــــــــر نـ وحــــــــــــــــــقــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوا   فــــــــــــــــــلقــــــــــــــــــر و  

ـــــــــــتســــــــــــــــــــــــاوي   الـ ـــــــــــن  الإســــــــــــــــــــــــلام  يـ ـــــــــــن   إن  يـ
 

 
ـــــــــة   ـــــــــكــــــــــانـ واســــــــــــــــــــــتـ ـــــــــعــــــــــاظــــــــــم  تـ ـــــــــ   فــــــــــيـ ـــــــــس  ـــــــــيـ  لـ

ومـــــــــن   لشـــــــــــــــــــــ ـــــــــ   ــــــــدي  ســـــــــــــــــــــيـ ــــــــوا  ــــــــقـــــــــولـ تـ  لا 
 

 
ــــــــ    لســـــــــــــــــــــانـ فـــــــــاقـــــــــطـــــــــعـــــــــوا  ـــــــــد  بهـــــــــا  ــــــــطـــــــــق  ــــــــنـ  يـ

 ورية الأسبق رئيس الجمه   -عبدالرحمن بن يحيى الإريانيالقاضي/  
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 الملاحق والجداول
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هـ(132  - 40) لفـاء وملـوك بنـي أميـةخ  

 

 ملاحــظات الفـــترة  الاســــــم م

 مؤسق ال تلة هـ  60 -40 معاتنة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية 1

  هـ 64 -60 نزن  بن معاتنة نن ابي سفيان 2

 تنازل هـ  64 - 64 معاتنة بن نزن  بن معاتنة 3

 مؤسق لفرق المرتاني هـ 65 -64 مرتان بن الحكم بن العاص بن أميه 4

  هـ 86 -65 عب المدك بن مرتان بن الحكم 5

  هـ 96 -86 الولي  بن عب المدك بن مرتان 6

  هـ 99 -96 سديمان بن عب المدك بن مرتان 7

 نخامق الخدفاء الراش ن هـ 101 -99 بن مرتانعمر بن عب العزنز  8

  هـ 105 -101 نزن  بن عب المدك بن مرتان 9

  هـ 125 -105 هشام بن عب المدك بن مرتان 10

  هـ 126 -125 الولي  بن نزن  بن عب المدك بن مرتان 11

دسك بن  12 يس  بن عبس الم نسام ( بن الول نزنس  )ال
 حكم خمسة أشهر هـ126 -126 مرتان

 شهرنن هـ126 -126 ابراهيم بن الولي  بن عب المدك بن مرتان 13

 متل أخر مدك بن أميه هـ 132-127 مرتان بن محم  بن مرتان بن الحكم 14
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 ( هـ334 -هـ 132من )خدفاء تمدوك ال تلة العباسية خلال الفترة 
 

 تفاته حكمة الاســــــــــــــــم م

 هـ136 هـ132 العباس السفاح محم  بن عدي بن عب الله بن عباسأبو  1
 هـ158 هـ136 فر المنصورأبو جع 2
 هـ169 هـ158 ( محم  المه ي بن المنصورابنه) 3
 هـ170 هـ169 ( موسى الهادي بن محم  المه ي)ابنه 4
 هـ193 هـ170 )أخوه( هارتن الرشي  بن المه ي 5
 هـ مقتده198 هـ193 هارتن الرشي ( محم  الأمين بن ابنه) 6
 هـ218 هـ198 )أخوه( عب الله المأمون بن هارتن 7
 هـ227 هـ218 )أخوه( المعتصم بن هارتن 8
 هـ232 هـ227 ( الواثق هارتن بن المعتصم)ابنه 9
 هـ متل247 هـ232 )أخوه( المتوكل جعفر بن المعتصم بن هارتن الرشي  10
 هـ248 هـ247 محم  بن المتوكل جعفر بن المعتصم( المنتصر )ابنه 11
 هـ متل252 هـ248 مالمستعين أحم  بن محم  المعتص 12
 هـ متل255 هـ252 المعتز بن المتوكل جعفر 13
 هـ256 هـ255 المعتز بن محم  بن الواثق هارتن بن المعتصم 14
 هـ279 هـ256 المعتم  أحم  بن المتوكل 15
 هـ289 هـ279 الموفقالمعتصم أحم  بن  16
 هـ295 هـ289 ( المكتفي عدي بن المعتصم)ابنه 17
 هـ320 هـ295 جعفر بن المعتصمالمقت ر  18
 ــــــ هـ320 )أخوه( القاهر محم  بن المعتصم 19
 هـ329 هـ322 الراضي أحم  بن المقت ر 20
 هـ333 هـ329 المتقي إبراهيم بن المقت ر 21
  هـ333 المستكفي 22
 ــــــ هـ334 المطي  الفضل بن المقت ر 23
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 ى الخلافة الإسلاميةبرز ثورات العدونين تخرتج الزن نين عدأ
 (1) )ال تلة الأمونة تالعباسية(

 المــــكان الزمان الاســــــــــــم م
 كربــلاء هـ 61 الحسين بن عدي بن أبي طالب 1
 الكوفــة هـ122 طالبزن  بن عدي بن الحسين بن عدي بن أبي  2
  هـ127 يحيى بن زن  بن عدي بن الحسين 3
  هـ138 لحسينعيسى بن زن  بن عدي بن ا 4

محم  بن عب الله بن الحسن بن الحسن السبط  5
 الم ننة المنورة هـ145 بن عدي بن أبي طالب

إبراهيم بن عب الله بن الحسن بن الحسن بن  6
 البصرة هـ145 عدي بن أبي طالب

الحسين بن عدي بن الحسن بن الحسن بن عدي بن  7
 مكـــة هـ169 أبي طالب )الفخي(

عب الله بن الحسن بن الحسن بن عدي إدرنق بن  8
 المغرب هـ170 بن أبي طالب

يحيى بن عب الله بن الحسن بن الحسن بن عدي  9
 ال ندم هـ176 بن أبي طالب

حسن بن الحسين محم  بن سديمان بن داتد بن  10
 الم ننة متل هـ190 السبط

محم  بن إبراهيم )طباطبا( بن إسماعيل بن  11
 الكوفـة هـ199 لسبطإبراهيم بن الحسن ا

إبراهيم )الجزار( بن موسى بن جعفر بن محم   12
 بن عدي بن الحسين

أرسده محم  بن إبراهيم 
 إلى اليمن

إسماعيل بن القاسم )الرسي( بن إبراهيم بن  13
 إبراهيم بن الحسن السبط

ج  الإمام الهادي تمؤسق 
 البيت الرسي

 محم  بن ماسم بن عدي بن عمر بن عدي زنن 14
 خرســـان هـ219 العاب نن

محم  بن صالح بن عب الله بن موسى بن عب الله  15
 مرب الم ننة هـ233 بن الحسن المثنى
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 المــــكان الزمان الاســــــــــــم م
الحسن بن عدي يحيى بن عمر بن زن  بن عدي بن  16

 البصـرة هـ235 بن أبي طالب

حسن بن زن  بن محم  بن إسماعيل بن الحسن  17
 طبرستان هـ25 بن زن  بن الحسن

  بن عيسى بن الحسين الصغير بن عدي زنن أحم 18
 ال ندم -السري  هـ250 العاب نن

محم  بن جعفر بن حسن بن جعفر بن الحسن بن  19
 الكوفة هـ251 الحسن السبط

إسماعيل بن نوسف بن إبراهيم بن موسى بن  20
 نوماً 57مكة المكرمة حكم  عب الله بن الحسن المثنى

ن عب الله بن موسى بن محم  )الأكبر( بن موسى ب 21
 الم ننة متل هـ254 عب الله بن الحسن المثنى

محم  بن حسن بن محم  بن إبراهيم بن الحسن  22
 الم ننة هـ256 السبطبن زن  بن الحسن 

حسن بن محم  بن جعفر بن عب الله بن حسن بن  23
  - طبرستان هـ266 عدي زن  العاب نن

 متل

ى الكاظم بن محم  بن حسين بن جعفر بن موس 24
 الم ننــة هـ271 جعفر الصادق

25 
يحيى بن الحسين بن القاسم )الرسي( بن إبراهيم 

الحسن بن بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
 عدي بن أبي طالب )الإمام الهادي(

 هـ284

مؤسق ال تلة 
الهادتنة في 
اليمن سنة 

 هـ284

26 
الحسن بن الحسن بن عدي بن الحسن بن عمر بن 

ي بن الحسين بن عدي بن أبي طالب عد
 )الاطرتش(

 هـ301

أسق ال تلة 
الزن نة في 

طبرستان معاصر 
 للإمام الهادي

27 
حسن بن محم  بن موسى بن جعفر بن محم  بن 

عب الله بن موسى بن عب الله المحض بن الحسن 
 بن الحسن بن عدي بن أبي طالب

خرج في مكة تحكمها هو تأتلاده 
كان آخرهم تمنهم أشراف مكة ت

الشرنف حسين بن عدي الذي 
تعاتن م  برنطانيا ض  ال تلة 

 العثمانية.
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 (هـ1382 - 284)ج تل بالأئمة الزن نة  

 ملاحظــات الفــترة الاســــــــــــم م

 م م من الحجاز هـ298 - 284 المؤسق الهادي بن يحيى بن الحسين 1

( الإمام المرتضى محم  بن )ابنه 2
  هـ301 - 299 الهادي

 م م من الحجاز هـ325 - 301 )أخوه( الناصر أحم  بن الهادي 3
  هـ329 - 325 ( الحسن بن الناصر بن الهاديابنه) 4

)أخوه( المنصور يحيى بن الناصر بن  5
 تقاتل م  إخوته هـ367 - 325 الهادي

( ال اعي نوسف بن الناصر بن ابنه) 6
 العيانيتقاتل م  الإمام  هـ403 - 367 الهادي

  هـ345 - 325 المختار ماسم بن الناصر بن الهادي 7

المنتصر محم  بن المختار ( ابنه) 8
 مام للأخذ بثأر أبيه غير معرتف ماسم بن الناصر بن الهادي

 م م من الحجاز هـ393 - 389 المنصور القاسم بن عدي العياني 9

( المه ي حسين بن القاسم ابنه) 10
 أدعى المه تنة ـه403 - 393 العياني

 م م من الطائف هـ394 - 393 الإمام القاسم بن الحسين الزن ي 11

( الإمام محم  بن القاسم ابنه) 12
 متده الحسين العياني هـ404 - 394 الزن ي

( الإمام زن  بن محم  بن ابنه) 13
  غير معرتف القاسم الزن ي

 مجهــــول هـ426 - 418 الإمام المعي  ل نن الله الناعطــي 14

الإمام أبو هاشم الحسن بن  15
م م من العراق تميل من  هـ426 - 418 عب الرحمن

 الشام تميل من الحجاز
 متده الصديحيون هـ459 - 452 ( ال اعي حمزة بن أبي هاشمابنه) 16
 م م من إنران هـ444 - 437 الناصر أبو الفتح ال ندمي 17

ار المحتسب المحسن بن أحم  بن المخت 18
الهارتني هـ استجابة ل عوة الإمام 511ماما سنة  بن الناصر

 المحتسب المحسن بن الحسن بن الناصر 19 من بلاد فارس

المحتسب عدي بن زن  بن إبراهيم  20
 هـ531متل سنة  غير معرتف المديح

  هـ565 - 532 المتوكل أحم  بن سديمان 21
  هـ614 - 583 المنصور عب الله بن حمزة 22

المحتسب عز ال نن بن عب الله بن  23
  هـ623 - 614 حمزة
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 ملاحظــات الفــترة الاســــــــــــم م

 تحالف م  الرسوليين هـ656 - 626 المحتسب شمق ال نن بن عب الله بن حمزة 24
 تصارق م  الحمزات هـ636 - 614 المعتض  يحيى بن محسن بن محفوظ 25
 متده الحمزات هـ656 - 646 المه ي أحم  بن الحسين )أبو طير( 26
  هـ668 - 656 مام الحسن بن تهـاس الحمزيالإ 27
  هـ670 - 657 الإمام الحسن بن ب ر ال نن 28
  هـ696 - 657 الإمام يحيى السراجــــي 29
  هـ674 - 670 المه ي إبراهيم بن تاج ال نن 30
  هـ694 - 674 المتوكل المطهر بن يحيى المرتضى 31
  هـ728 - 701 ( المه ي محم  بن مطهرابنه) 32
  هـ802 - 729 مطهر( الواثق المطهر محم  بن ابنه) 33
 حُسيني هـ749 - 729 المؤن  يحيى بن حمزة 34
 معـارض هـ  …… - 729 الإمام أحم  بن عدي الفتحي ال ندمي 35
 معـارض هـ730 - 729 الناصر عدي بن صلاح ال نن 36
  هـ772 - 750 المه ي عدي بن محم  بن عدي 37
  هـ793 - 773 ر )صلاح ال نن( محم  بن عديالناص 38

( المنصور عدي بن الناصر صلاح ابنه) 39
  هـ840 - 793 ال نن

سجنه المنصور عدي بن  هـ840 - 793 المه ي أحم  بن يحيى المرتضى 41
 الناصر صلاح ال نن

  هـ836 - 796 الهادي عدي بن المؤن  بن جبرنل 42

دي عدي ( المؤن  محم  بن الهاابنه) 43
  غير معرتف بن المؤن 

  هـ867  - 840 المنصور الناصر بن أحم  بن الناصر 44

( المؤن  محم  بن الناصر أحم  ابنه) 45
 تحالف م  بني طاهر هـ908 - 867 بن الناصر

  هـ849 - 840 المه ي صلاح ال نن بن عدي بن ماسم 46

المتوكل المطهر محم  بن سديمان  47
  هـ879 - 840 الحمزي

  هـ……  - 879 عب الله بن المطهر( المحتسب ابنه) 48
  غير معرتف المه ي إدرنق بن تهاس الحمزي 49

الناصر محم  بن نوسف بن صلاح  50
  هـ893 - 879 ال نن

الهادي عز ال نن بن الحسن بن  51
  هـ900 - 879 الهادي عدي المؤن 

  هـ929 - 900 ( الناصر الحسن بن عز ال ننابنه) 52
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  هـ910 - 900 محم  بن عدي الوشديالمنصور  53
  هـ965 - 912 المتوكل يحيى شرف ال نن 54

الإمام مج  ال نن بن الحسن بن عز  55
  هـ942 - ال نن المؤن ي

  هـ988 - 958 الإمام أحم  بن عز ال نن المؤن ي 56
  هـ961 - 960 المه ي الحسن بن حمزة 57
  هـ980 - 953 نالمطهر بن شرف ال ن 58
  هـ983 - 980 المحتسب عدي بن إبراهيم )العاب ( 59
  هـ1006 - 980 المحتسب عدي بن إبراهيم )العالم( 60

اعتقده الأتراك تسجنوه  هـ1024 - 986 الإمام الحسن بن عدي بن داتد 61
 في استانبول

قاسم بن العارضه الإمام  هـ1006 - 994 المتوكل عب الله بن عدي المؤن ي 62
 محم 

 مؤسق ال تلة القاسمية هـ1029-1006 المنصور القاسم بن محمـ  63
 خرج الأتراك في عه ه هـ1054-1029 المؤن  محم  بن القاســـم 64

 هـ1054 المنصور أحم  بن القاســم 65
 معارضاً هـ1076تفاته 

 هـ1054 ال اعي إبراهيم المؤنـ ي 66
 معارضاً هـ1087تفاته 

  هـ1087-1054 وكل إسماعيل بن القاسمالمت 67
 مام معارضاً عمه المتوكل إسماعيل أتاخر حكمه المنصور عدي بن أحم  بن القاسم 68
 صاحب الغراس هـ1092-1087 المه ي أحم  بن الحسن بن القاسم 69

المؤن  )الصغير( محم  بن المتوكل  70
إخوته عارضه ع د من  هـ1097-1092 إسماعيل بن القاسم

 تبنوا عمومته
 معارضاً ال اعي عدي بن حسين بن عز ال نن الشامي 71

المه ي محم  بن أحم  بن الحسن بن  72
صاحب المواهب تالألقاب  هـ1130-1097 القاسم

 الثلاثة

المنصور نوسف بن المتوكل إسماعيل  73
 معارضاً بن القاسم

المنصور حسين بن ماسم بن المؤن   74
 المنصور الشهاري هـ1131-1124 )الكبير( بن القاسم

المتوكل ماسم بن حسين بن أحم  بن  75
  هـ1139-1128 الحسن بن القاسم

المؤن  محم  بن إسحاق بن أحم  بن  76
 معارضاً الحسن بن القاسم
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المنصور حسين بن المتوكل ماسم بن  77
  هـ1161-1139 حسين بن المه ي

المه ي عباس بن المنصور ( ابنه) 78
 آخر الأئمة المعتبرنن هـ1189-1161 حسين

الإمام أحم  بن محم  بن شرف  79
 هـ1161مام معارضاً المه ي عباس سنة  ال نن

 سنة 35حكم  هـ1224-1189 المنصور عدي بن المه ي عباس 80

الإمام عدي بن أحم  بن محم  بن  81
 معارضاً إسحاق

 معارضاً عب الله الكبسيالإمام حسين بن  82

مام إسماعيل بن أحم  المغدسي الإ 82
 معارضاً الكبسي

المتوكل أحم  بن المنصور عدي بن  83
  هـ1231-1224 المه ي عباس

المه ي عب الله بن المتوكل أحم  بن  84
  هـ1251-1231 المنصور عدي بن المه ي عباس

 هـ1247المه ي عب الله سنة معارضاً  الهادي أحم  بن عدي السراجي 85

ر عدي بن المه ي عب الله بن المنصو 86
 المتوكل أحم 

 خد  تعاد لتولي الإمامة أرب  مرات 
 هـ1274تكانت تفاته سنة 

 معارضاً الإمام الحسين بن عدي المؤن ي 87

الناصر عب الله بن حسن بن أحم   88
  هـ1256-1252 بن المه ي عباس

المتوكل أحم  بن الهادي محم  بن  89
  هـ1259-1256 عباس المنصور عدي بن المه ي

المتوكل محم  بن يحيى بن المنصور  90
  هـ1266-......... عدي بن المه ي عباس

الإمام حسين بن المتوكل أحم  بن  91
 هـ1264معارضاً سنة  المنصور عدي

المؤن  عباس بن عب الرحمن بن )من  93
 تنازق هو تالإمام الونسي عدى صنعاء المتوكل إسماعيلأحفاد الإمام 

94 
الهادي غالب بن المتوكل محم  بن 
يحيى بن المنصور عدي بن المه ي 

 عباس
  هـ1267-1270

 خدــ  نفســه هـ1271-1270 المنصور محم  بن عب الله الوزنر 95
  هـ1295-1271 المتوكل محسن بن أحم  الشهاري 96
  هـ1279-1275 المنصور حسين بن محم  الهادي 97
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 لم نستقر عدى الإمامة سم الحوثيالمه ي محم  بن ما 98
 هـ1319تكانت تفاته سنة 

 حسيني هـ1307-1295 الهادي شرف ال نن بن محم  99

 مؤسق هـ1322-1307 المنصور محم  بن يحيى حمي  ال نن 100
 بيت حمي  ال نن

  هـ1367-1322 محم  حمي  ال ننالمتوكل يحيى بن  101
 هـ1322 الإمام يحيى سنة منافساً الهادي الحسـن الضحيانــي 102
  الهادي عب الله بن أحم  الوزنر 103
  هـ1382-1367 الناصر أحم  بن يحيى حمي  ال نن 104

المتوكل عب الله بن الإمام يحيى  105
 معارضاً أخاه الإمام أحم  حمي  ال نن

المنصور محم  الب ر بن الإمام أحم   106
 ثورة سبتمبر لم نستمر سوى أسبوق تمامت حمي  ال نن

الواثق الحسن بن الإمام يحيى حمي   107
  ال نن
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 ملاحظـــات مكان دعوته

الحسين بن القاسم الهادي يحيى بن  1
 الرسي

 هـ284-298
 المؤسق م م من الحجار صعـ ه سنة 14حكم 

المرتضى بن الهادي يحيى بن  2
 الحسين بن القاسم

 هـ299-301
 تخدى عن الإمامة صعـ ه سنوات 3حكم 

الناصر احم  بن الهادي يحيى بن  3
 الحسين

 هـ301-325
 م م من الحجاز صعـ ه سنة 25حكم 

المنصور يحيى بن الناصر احم  بن  4
 الهادي

 هـ325-366
 تقاتل م  إخوته صعـ ه سنة 41حكم 

ال اعي نوسف بن المنصور يحيى بن  6
 الناصر احم 

 هـ367-403
عارضه الإمام العياني تدخل معه  صعـ ه سنة 36حكم 

 في صراق تحرتب

 هـ393-389 المنصور القاسم بن عدي العياني 7
م م من الحجاز تعارض  عيــان سنوات 4حكم 

 ال اعي نوسف

( المه ي حسين بن القاسم ابنه) 8
 العياني

 هـ393-404
 أدعى أنه المه ي المنتظر  سنة 11حكم 

الإمام أبو هاشم الحسن بن  9
 عب الرحمن الرسي

 هـ418-426
 ناعـط سنوات 8حكم 

م م من الحجاز تميل 
من الشام تميل من 

 العراق

 هـ459-452 ال اعي حمزة بن أبي هاشم( ابنه) 10
متده الصديحيون تهو   سنوات 7حكم 

 ج  الحمزات في اليمن

 هـ444-437 لناصر أبو الفتح ال ندميا 11
م م من بلاد إنران  صعـ ه سنوات 7حكم 

 تمتده الصديحيون

 هـ565-532 المتوكل احم  بن سديمان الهادتي 15
  سنة 33حكم 

دخل في حرتب تصراق 
بني حاتم تم  بيت م  

 العياني

 هـ614-583 المنصور عب الله بن حمزة 16
ة تأبادهم كفر المطرفي صنعـاء سنة 31حكم 

 إبادة جماعية

الناصر محم  عز ال نن بن  17
 عب الله بن حمزة

 هـ614-626
  سنة 12حكم 

مام بع  تفاة تال ه 
محتسباً تدخل في صراق 

 م  الإمام المعتض 
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المتوكل احم  شمق ال نن بن  18
 عب الله بن حمزة

 هـ626-656
  سنة 30حكم 

مام محتسباً تدخل في 
صراق م  المه ي احم  

 ن حسينب

 هـ636-614 المعتض  يحيى بن محسن بن محفوظ 19
دخل في حرتب م    سنة 22حكم 

 الحمزات

 هـ656-646 المه ي احم  بن الحسين )أبو طير( 20
متده الحمزات ب عم   سنوات 10حكم 

 تتشجي  ال تلة الرسولية

 هـ668-656 الإمام الحسن بن تهاس الحمزي 21
مام مام عقب مقتل الإ  سنة 12حكم 

 المه ي يحيى بن الحسين

 هـ670-657 الإمام الحسن بن ب ر ال نــــن 22
   سنة 13حكم 

الرسولية تاكحده تالي هـ دخل في صراق م  ال تلة 657 الإمام يحيى  السراجي 23
 هـ696صنعاء حتى أعماه تكانت تفاته سنة 

 هـ674-670 المه ي إبراهيم بن تاج ال نن 24
ه الرسوليون اعتقد  سنوات 4حكم 

 تسجنوه

 هـ694-674 المتوكل المطهر بن يحيى المرتضى 25
   سنة 20حكم 

( المه ي محم  بن المطهر بن ابنه) 26
 يحيى المرتضى

 هـ701-728
 كان غزنر العدم   سنة 27حكم 

 تاس  المعرفة

 هـ749-729 المؤن  يحيى بن حمزة 28
حسيني، عُرف بوموفه   سنة 20حكم 

 ابةض  من نسب الصح

 هـ773-750 المه ي عدي بن محم  بن عدي 29
مام عقب تفاة المؤن    سنة 23حكم 

 يحيى بن حمزة

محم  ( الناصر )صلاح ال نن( ابنه) 30
 بن المه ي عدي

 هـ773-793
   سنة 20حكم 

( المنصور عدي بن الناصر ابنه) 31
 صلاح ال نن

 هـ793-840
  سنة 47حكم 

عارضه المه ي احم  بن 
رتضى صاحب يحيى الم

 )الأزهار(

 هـ840-793 المه ي احم  بن يحيى المرتضى 32
  سنة 47حكم 

مام معارضاً المنصور عدي 
الذي بن صلاح ال نن 

 سنوات 7سجنه 
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 هـ836-796 الهادي عدي بن المؤن  بن جبرنل 33
مام معارضاً المنصور عدي   سنة 30حكم 

 بن صلاح ال نن

 المه ي صلاح ال نن بن عدي بن 34
 القاسم

 هـ840-849
مام هؤلاء الثلاثة   سنوات 9حكم 

متعارضين عقب تفاة 
المنصور عدي بن صلاح 

 هـ 840ال نن سنة 
تدخدوا فيما بينهم في 

 صراق تحرتب

 هـ867-840 المنصور الناصر بن احم  بن الناصر 35
  سنة 27حكم 

المتوكل المطهر محم  بن سديمان  36
 الحمزي

 هـ840-879
  ةسن 39حكم 

بن صلاح الناصر محم  بن نوسف  37
 ال نن

 هـ879-893
   سنة 14حكم 

الهادي عز ال نن بن الحسن بن  38
 الهادي عدي 

 هـ879-900
   سنة 21حكم 

( الناصر الحسن بن عز ال نن ابنه) 39
 بن الحسن

 هـ900-929
 سنة 29حكم 

عارضه المنصور الوشدي تاستمر في دعوته 
 ل ننإلى أنام الإمام شرف ا

 هـ910-900 عدي الوشديالمنصور محم  بن  40
مام معارضاً الإمام السابق   سنوات 10حكم 

 تمات في سجن بني طاهر

المتوكل يحيى شرف ال نن بن شمق  41
 ال نن

 هـ912-965
مام معارضاً ال تلة  شهـارة سنة 43حكم 

 الطاهرنة

 هـ980-953 الإمام المطهر بن شرف ال نن 42
خرج عدى تال ه تتمرد   سنة 27حكم 

 عديه، تعُرف بالوحشية

 هـ تاعتقده الأتراك تأرسدوه إلى استانبول 986 الإمام الحسن بن عدي بن داتد 43
 هـ1024تفيها كانت تفاته سنة 

 هـ1006-994 المتوكل عب الله بن عدي المؤن ي 44
 سنة 12حكم 

تنازل للإمام القاسم بن محم  ثم دخل 
 هـ1017فاته سنة معه في حرتب تكانت ت

 هـ1029-1006 المنصور القاسم بن محم  45
 الإمام المؤسق  شهـارة سنة 23حكم 

 حارب الأتراك

( المؤن  محم  بن القاسم بن ابنه) 46
 محم 

 هـ1029-1054
 حارب الأتراك  شهـارة سنة 23حكم 

 تخرجوا في عه ه

)أخوه( المتوكل إسماعيل بن القاسم  47
 بن محم 

 ـه1054-1087
في عه ه توح ت اليمن  ضوران آنق سنة 32حكم 

 الطبيعية
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)ابن أخيه( المه ي احم  بن الحسن  48
 بن القاسم

 هـ1087-1092
اعتنق عقي ة  الغــراس سنوات 5حكم 

 الجارتدنة

)ابن عمه( المؤن  الصغير محم  بن  46
 المتوكل إسماعيل

 هـ1092-1097
 أع ل الأئمة  ضوران آنق سنوات 5حكم 

 رهم ترعاًتأكث

المه ي محم  بن المه ي احم  بن  47
 الحسن بن القاسم

 هـ1097-1130
 سنة 33حكم 

المنصورة 
 تالمواهب

دخل في صراق تحرتب 
 م  الع ن  من أمربائه

المنصور حسين بن ماسم بن المؤن   48
 محم  بن القاسم

 هـ1124-1131
 شهـارة سنوات 7حكم 

خرج عدى صاحب 
ل المواهب ثم خدعه المتوك

 ماسم بن حسين )التالي(

المتوكل ماسم بن حسين بن المه ي  49
 احم  

 هـ1128-1139
 صنعـاء سنة 11حكم 

خرج عدى المه ي صاحب 
المواهب تخد  المنصور 

 حسين الشهاري 

المؤن  محم  بن إسحاق بن المه ي  
   احم  بن الحسن بن القاسم

معارضاً المتوكل ماسم بن 
حسين بن المه ي احم  بن 
الحسن بن القاسم سنة 

هـ ثم معارضاً تل ه 1136
 هـ1139المنصور حسين سنة 

( المنصور حسين بن المتوكل ابنه) 50
 ماسم

 هـ1139-1161
 صنعـاء سنة 20حكم 

دخل في حرتب تصراق 
م  الإمام محم  بن 

 إسحاق

( المه ي عباس بن المنصور ابنه) 51
 حسين

 هـ1161-1189
 مة الُمعتبرننأخر الأئ صنعـاء سنة 28 حكم

( المنصور عدي بن المه ي ابنه) 52
 عباس

 هـ1189-1224
 صنعـاء سنة 35حكم 

في عه ه ب أ انهيار 
ال تلة القاسمية 
 تتفكك اليمن

( المتوكل احم  بن المنصور ابنه) 53
 عدي

 هـ1224-1231
حاتل إصلاح ما أفس ه  صنعـاء سنوات 7حكم 

 تال ه

توكل ( المه ي عب الله بن المابنه) 54
 احم 

 هـ1231-1251
 صنعـاء سنة 20حكم 

بوفاته انتهت ال تلة 
القاسمية من الناحية 

 العمدية

( المنصور عدي )الثاني( بن ابنه) 55
 المه ي عب الله

 هـ تخُد  منها أرب  مرات 1251تولى الإمامة سنة 
 هـ1274سنة متقطعة تتفاته سنة  23خلال فترة 

احم  الناصر عب الله بن حسن بن  56
 بن المه ي عباس

 هـ1252-1256
مُتل لتعصبه تتهوره  صنعـاء سنوات 4حكم 

 تغدوه في تشيعه
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الهادي محم  بن المتوكل احم  بن  57
 المنصور عدي )الأتل(

 هـ1256-1259
 صنعـاء سنوات 3حكم 

في عه ه مامت ثورة 
الفقيه سعي  صاحب 

 ال نوة

المتوكل محم  بن يحيى بن المنصور  58
 تل(عدي )الأ

 هـ1264-1266
 صنعـاء سنتان 2حكم 

تعاتن م  الأتراك في 
دخولهم صنعاء تعُرف 

 بأنه انتهاري

( الهادي غالب بن المتوكل ابنه) 59
 محم  بن يحيى

 هـ1267-1270
  صنعـاء سنوات 3حكم 

   هـ1269-1264 المنصور أحم  بن هاشم الونسي 

 ـه1271-1270 المنصور محم  بن عب الله الوزنر 60
 صنعـاء سنة 1حكم 

تخدى عن الإمامة في 
لحظة غضب تكانت 

 هـ1307تفاته سنة 

 هـ1295-1271 المتوكل محسن بن احم  الشهاري 61
 ب أ بمحاربة الأتراك صنعـاء سنة 14حكم 

 هـ1279-1275 المنصور حسين بن محم  الهادي 62
مام معارضاً المتوكل  صنعـاء سنوات 4حكم 

 محسن الشهاري

ادي شرف ال نن بن محم  اله 63
 الحسيني

 هـ1295-1307
دخل في حرتب م    سنة 12حكم 

 الأتراك

المنصور محم  بن يحيى حمي   64
 ال نن

 هـ1307-1322
مؤسق دتلة بيت حمي    سنة 15حكم 

 ال نن

المتوكل يحيى بن المنصور ( ابنه) 65
 محم  حمي  ال نن

 هـ1322-1367
اشتهر بالظدم  صنعـاء سنة 45حكم 

 تالاستب اد تالانغلاق

( الناصر احم  بن يحيى ابنه) 66
 حمي  ال نن

 هـ1367-1382
اشتهر بالطيش تسفك  تعــز سنة 15حكم 

 ال ماء 

( المنصور محم  الب ر بن ابنه) 67
 احم  حمي  ال نن

 هـ1382-1382
حكم أسبوق 

 تاح 
أخر أئمة الزن نة  صنعـاء

 الحكام في اليمن
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الإمام الحسن بن الناصر احم  بن الهادي يحيى بن  1
 الحسين

هـ معارضاً أخونه 325مام سنة 
يحيى تالمختار ماسم تدخل المنصور 

 الثلاثة في حرتب دامية

أخونه المنصور تالحسن تقاتل م   المختار ماسم بن الناصر احم  بن الهادي 
 تكان مقتده عدى ن  ابن الضحاك

هـ استجابة ل عوة 511مام سنة  المحتسب المحسن بن احم  بن المختار ماسم 
 الإمام الهارتن في بلاد فارس

  بن المختار ماسم بن الناصر احم  بن المنتصر محم 2
 هـ 345مام للأخذ بأثر أبيه سنة  الهادي

معارضاً الإمام المنصور ماسم العياني  سين الزن ي الإمام القاسم بن ح 3
 المه ي حسين العياني ابنهت

 ( الإمام محم  بن ماسم بن حسين الزن يابنه) 4
معارضاً المه ي حسين العياني سنة 

تمقتده عدى ن  حسين هـ 394
 هـ404العياني سنة 

( الإمام زن  بن محم  بن ماسم بن حسين ابنه) 5
 الزن ي

بثأر تال ه من المه ي حسين مام للأخذ 
 العياني تلم يحقق شيئاً نُذكر

هـ في ناعط تتفاته 418ظهر سنة  الإمام المجهول المعي  ل نن الله الناعطي  6
 هـ421سنة 

مام بع  تفاة تال ه محتسباً تدخل  ال نن بن عب الله بن حمزةالناصر محم  عز  
 في صراق م  الإمام المعتض 

مام محتسباً تدخل في صراق م   ال نن بن عب الله بن حمزة المتوكل احم  شمق 
 المه ي احم  بن حسين

هـ استجابة ل عوة 511مام سنة  المحتسب المحسن بن الحسن بن الناصر 
 بلاد فارس الإمام الهارتن في

مام محتسباً تكان شبه أمي تمقتده  المحتسب عدي بن زن  بن إبراهيم المديح 
 هـ531سنة 

 الواثق المطهر بن محم  بن المطهر( ابنه) 
هـ تنافق م  ع ة أئمة 729

 تتنحى للإمام المؤن  
 يحيى بن حمزة

عارض الإمام المؤن  يحيى بن حمزة  الإمام احم  بن عدي بن م اف  الفتحي ال ندمي 7
 هـ 729سنة 

 الإمام الناصر عدي بن صلاح ال نن 8
معارضاً الإمام المؤن  يحيى بن 

هـ تتفاته 729حمزة سنة 
 هـ730سنة
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 المؤن  محم  بن الناصر احم   10
هـ 867مام عقب تفاة تال ه سنة 

تتحالف م  بني طاهر تكانت 
 هـ908تفاته سنة 

  المه ي إدرنق بن تهاس الحمزي 11

مام عقب تفاة تال ه الإمام الهادي   المؤن  محم  بن الهادي عدي بن المؤن  بن جبرنل 12
 هـ836سنة عدي   

المحتسب عب الله بن المطهر محم  بن سديمان  13
 الحمزي

 هـ 879مام بع  تفاة تال ه سنة 
 تلم يحقق شيء

 الحسن بن عز ال ننالإمام مج  ال نن بن  14
مام معارضاً الإمام شرف ال نن 

المطهر تكانت تفاته سنة  ابنهت
 هـ942

 الإمام احم  بن عز ال نن المؤن ي 15
الإمام هـ معارضاً 958مام سنة 

المطهر بن شرف ال نن تكانت 
 هـ988تفاته سنة 

 المه ي الحسن بن حمزة 16
هـ معارضاً الإمام 960مام سنة 

ال نن الذي طارده  المطهر بن شرف
 هـ 961تهزمه تكانت تفاته سنة 

هـ تتفاته 980مام محتسباً سنة  المحتسب عدي بن إبراهيم )العاب ( 17
 هـ983سنة 

هـ تتفاته 980مام محتسباً سنة  إبراهيم )العالم( المحتسب عدي بن 18
 هـ1006سنة 

هـ معارضاً أخاه المتوكل 1054مام سنة  المنصور احم  )أبو طالب( بن الإمام القاسم بن محم  19
 إسماعيل تجرت بينهما حرتب

 الإمام ال اعي إبراهيم المؤن ي 20
 هـ 1054مام سنة 

معارضاً الإمام المتوكل إسماعيل بن 
 القاسم 

 المنصور عدي بن احم  )أبو طالب( بن الإمام القاسم 21
مام معارضاً عمه المتوكل إسماعيل 

معارضاً المه ي أتاخر حكمه ثم 
 احم  بن الحسن بن القاسم

 معارضاً المتوكل إسماعيل  الإمام إبراهيم بن عز ال نن المؤن ي )أبو حورنة( 22
 هـ1082هـ تتفاته سنة 1054سنة 

مام معارضاً المؤن  )الصغير( محم   مام ال اعي عدي بن حسين بن عز ال نن الشاميالإ 23
 هـ 1092بن المتوكل إسماعيل سنة 

 المنصور نوسف بن المتوكل إسماعيل بن القاسم  24
معارضاً الإمام المه ي صاحب المواهب 

الذي دخل معه في حرتب 
 هـ1097تصراعات طوندة سنة 
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م بن المؤن  )الكبير( محم  بن الهادي حسن بن ماس 25
 القاسم

معارضاً المتوكل ماسم بن حسين بن 
المه ي احم  بن الحسن بن القاسم 

 هـ1131سنة 

 مام احم  بن محم  بن حسين شرف ال ننالإ 27
مام من كوكبان معارضاً المه ي 

هـ تدخل في صراق 1161عباس سنة 
 تحرتب

بن المه ي حم  بن محم  بن إسحاق الإمام عدي بن أ 28
 احم 

معارضاً المنصور عدي بن المه ي 
عباس تدخلا في صراق تحرتب 

 التشي تسجنه المنصور لغدوه في 

ماد تمرداً ض  المنصور عدي بن  الإمام الحسين بن عب الله الكبسي 29
 هـ1222المه ي عباس سنة

كانت مام معارضاً المنصور عدي ت الإمام إسماعيل بن احم  بن المغدق الكبسي 30
 تفاته بذمار

هـ معارضاً المه ي 1247مام سنة  الهادي احم  بن عدي السراجي 31
 المتوكل احم عب الله بن 

معارضاً المنصور عدي )الأتل( بن  الإمام الحسين بن عدي المؤن ي 32
 هـ1251المه ي عب الله سنة 

 الإمام حسين بن المتوكل احم  بن المنصور عدي 33
هـ في ذمار 1264دعا لنفسه سنة 

 معارضاً 
 أئمة صنعاء 

 المؤن  عباس بن عب الرحمن  34
هاشم عارض المنصور احم  بن 

الونسي تدخل معه بصراق تتم 
 سجنه

 هـ 1295دعا لنفسه من برط سنة  المه ي محم  بن القاسم الحوثي الحسيني )البرطي( 35
 تلم يحقق شيء

 الهادي الحسن الضحياني 36
يحيى حمي   مام معارضاً الإمام

هـ تدخل معه في 1322ال نن سنة 
 صراق تحرتب

 الوزنرالهادي عب الله بن احم   37
مام عقب مقتل الإمام يحيى حمي  

هـ منافساً الناصر 1367ال نن سنة 
 احم  بن حمي  ال نن

 المتوكل عب الله بن الإمام يحيى حمي  ال نن 38
معارضاً أخاه الناصر احم  حمي  

هـ تتم إع امه 1374ال نن سنة 
 في نفق السنة

دعا لنفسه عقب سماعه خبر مقتل  الواثق الحسن بن الإمام يحيى حمي  ال نن 39
 الب ر ثم تنازل له 
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 خلاصة الخلاصة

إذ كـــــنـــــتـــــم  الحـــــكـــــم   وهـــــبـــــنـــــــاكـــــم 
 وصـــــــــــــرل لكم في الملمــــات جنــــداً 
الـــــــدمـوع  ذرفـنـــــــا  قـــــــد   وكـم  ونـكـم 
الـطـوال  الســــــــــــــنـين   مـزجـنـــــــا خـلال 
لــــــــنــــــــا  أهــــــــل  دــــــــانــــــــون   وقــــــــلــــــــنــــــــا 

الســـــــــــــــنــين ول ــ مــر  رغــم  عــلــى   كــن 
 

ــيـــــــة   خـــــــالـــ ــع  ــقـــ بـــ ــون في  ــمـــ ــيـــ  تهـــ
عـــــــالـيـــــــة  قـمـمـــــــاً  بـنـــــــا   وصــــــــــــــرتَ 

ــى  ــقـ ــبـ ــتـ ــيـــــــة   لـ ــالـ ســـــــــــــــــ ــم  ــكـ ــوبـ ــلـ  قـ
غـــــــالـــــــيـــــــة  حـــــــرة  بـــــــكـــــــم    مـــــــال 
البــــــاليــــــة  القيم  عــــــاشــــــــــــــــــت   ولا 
ــنـــــــا جـــــــالـيـــــــة  أرضـــــــــــ عـلـى   بـقـيـتـم 

 
 الشاعر الكبير/ عبدالله حمران
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 العفيف الثقافية.

 عبدالباقي عبدالمجيد اليماني:
 المســـــــــــــمى: بهجة الزمن في تاريخ اليمن، تحقيق مصـــــــــــــطفى    -  تاريخ اليمن

 م.1985ازي،  ار الحكمة صنعاء، الطبعة الثانية  حج
 
 عبدالرحمن بن خلدون: -
   م.1981مقدمة ابن خلدون،  ار العو ة بيروت، طبعة 

 عبدالرحمن بن علي الديبع: -
 طبعــة  قرة العيون في أخبــار اليمن الميمون، تحقيق محمــد بن علي الأكوع، ال

 م.1988 -هـ  1409الثانية  
 ة المســـــتفيد في أخبار مدينة زبيد، تحقيق  . يوســـــف  الفضـــــل المزيد على بغي

 م.1983صنعاء، طبعة    - شلحد، مركز الدراسات والبحوث اليمن
 عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع ) كتور(: -
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  هـ  1425تاريخ اليمن الإسـلامي في القرون الأربعة الأولى، الطبعة الخامسـة
 م.2004 -

 عبدالرحمن يحيى الحدا  ) كتور(: -
 1992اء القددة المضــــــــــــامين التاريخية والحضــــــــــــارية، الطبعة الأولى  صــــــــــــنع  ،

 صنعاء. -  مؤسسة العفيف الثقافية
 عبدالسلام بن عباس الوجي : -
 عمان،   -  أعلام المؤلفين الزيدية، مؤســــــــــــــســــــــــــــة الإمام زيد بن علي الثقافية

 م.1999  -هـ  1420الطبعة الأولى 
 عبدالستار الحلوجي: -
  م.1968ن، طبعة  الزبيري شاعر اليم 

 
 عبدالعزيز المقاح )الدكتور(: -
 م.1983بيروت، الطبعة  - قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة،  ار العو ة 
 م1983بيروت، الطبعة الثانية   -  يوان عبدالعزيز المقاح،  ار العو ة 
 عبدالفتاح شايف: -
   م.1989 -هـ  1410الإمام الها ي: والياً وفقيهاً ومجاهداً، الطبعة الأولى 
 عبدالمنعم النمر )الدكتور(: -
 ــة التراث الإســــــــــــــلامي ــة إلى الخمين، مكتبـ ــة من القرامطـ  -   المؤامرة على الكعبـ

 القاهرة، بدون تاريخ.
 عبدالملك الشيباني: -
 ــنة،  ار المجد لل ــراليمن مكانتها في القر ن والســــــ ــنعاء طبعة  -  طباعة والنشــــــ صــــــ

 م.1997
 كتور(:عبدالوو الشميري )الد  -
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 1000    م.1995ساعة حرب، الطبعة الثالثة 
 ــة الإبداع للثقافة والأ اب ــنعاء،    -   يوان  رر النحور لابن هتميل، مؤســـــســـ صـــ

 م.1997الطبعة الأولى 
 عبدالواسع بن يحيى الواسعي: -
   الهموم والحزن في حوا ث وتاريخ اليمن، الـــدار  تاريخ اليمن، المســــــــــــــمى فرجـــة

 لطبعة الثالثة بدون تاريخ.اليمنية للنشر والتوزيع، ا
 
 عبدالوهاب بن عبدالرحمن البريهي: -
  ،ــلحاء اليمن، المعروف بتاريخ البريهي، تحقيق عبدالله بن محمد الحبشـــــــي طبقات صــــ

 م. 1994  - هـ  1414صنعاء، الطبعة الثانية   -   مكتبة الإرشا  
 عبدالله علي الحكيمي: -
 م.  1981ء صنعا -  عوة الأحرار، وزارة الإعلام والثقافة 
 عبدالله بن عبدالوهاب الشماحي: -
 هـ  1406بيروت، الطبعة الثالثة   -  اليمن الإنســـان والحضـــارة، منشـــورات المدينة
 م.1985 -

 عبدالله محمد الحبشي: -
  اليمن، مركز الدراســات والبحوث اليمنمصــا ر الفكر العربي الإســلامي في  - 

 صنعاء، بدون تاريخ.
  ــر خروج ــر والتوزيع،  ار    الأ ب اليمن عصــــــ الأتراك الأول من اليمن، الدار اليمنية للنشــــــ

 م. 1986هـ  1406بيروت، الطبعة الأولى    -   المناهل 
  والثقافةحياة الأ ب اليمن في عصــــــــر بن رســــــــول، منشــــــــورات وزارة الإعلام - 

 م.1980صنعاء، الطبعة الثانية  
 عبدالله البر وني: -
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 ــر، بيروت، الطبعـة الخـامســــــــــــــة   اليمن الجمهوري،  ار الأنـدلس للطبـاعـة والنشــــــــــــ
 م.1997

 
 عبدالله محمد إسماعيل: -
   م،  1998هـــــــــ/  1419تعليقات على الإمامة عند الاث  عشرية، الطبعة الأولى

 الأر ن. -  عمان 
 عبدالله محمد مشبب الغرازي:

  ،ابن الأمير الصــنعاني ومنهج  في كتاب  ســبل الســلام، منشــورات جامعة صــنعاء
 م.2004 -هـ  1425طبعة 

 علي بن الحسن الخزرجي:
   ،العقو  اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، تحقيق محمد بن علي الأكوع، الحواو

بيروت، الطبعة الثانية   - صـــــــنعاء،  ار ال اب -  مركز الدراســـــــات والبحوث اليمن
 م.1983 -هـ  1403

 علي بن علي صبرة: -
 صـــــــنعاء،  ار الم تار - والثقافة الحســـــــن بن علي جابر الهبل، وزارة الإعلام  - 

  مشق، بدون تاريخ.
 علي بن عبدالله الإرياني: -
  ســــــيرة الإمام  ســــــيرة الإمام محمد بن يحيى حميد الدين، المســــــمى بلدر المنثور في

  - هـــــــــــــــــــــ  1417المنصــــــور،  ارســــــة تحقيق  . محمد عيســــــى صــــــالحي ، الطبعة الأولى 
 عمان، الأر ن. -  م،  ار البشير1996

 ي محمد زيد ) كتور(:عل -
  ــا س الهجري، المركز الفرنســـــــــي للدراســـــــــات تيارات معتزلة اليمن في القرن الســـــــ

 م.1997صنعاء، الطبعة الأولى  -  اليمنية
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  صـــــنعاء،  - اليمن  ولة الها ي وفكر ، مركز الدراســـــات والبحوث اليمنمعتزلة
 م1985بيروت، الطبعة الثانية   -   ار العو ة

 رة الجعدي:عمر بن علي بن سم -
 بيروت، بدون تاريخ.  -  طبقات فقهاء اليمن، تحقيق فؤا  سيد،  ار القلم 
 عيسى بن لطف الله شرف الدين: -
 ائة التاســــــــعة من الفتن والفتوح، تحقيق إبراهيم بن  روح الروح فيما حدث بعد الم

ــر ــات والنشـ ــنعاء، الطبعة الأولى  -  أحمد المقحفي، مركز عبا ي للدارسـ هـ  1424صـ
 م.2003 -

 لطف الله بن أحمد جحاف: -
   رر نحور العين بســـيرة الإمام المنصـــور علي وأعلام  ولت  الميامين، تحقيق إبراهيم 

 م.  2004 -هـ  1425صنعاء، الطبعة الأولى    - مكتبة الإرشا بن أحمد المقحفي،  
 محمد أبو زهرة: -
 بيروت، بدون   - الإمام زيد حيات  وعصـــــــــر  و را   الفقهية، المكتبة الإســـــــــلامية

 تاريخ.
ــي:  - ــنيـة في أخبـار الممـالـك اليمنيـة، تحقيق أبو  محمـد بن إسمـاعيـل الكبســــــــــــ اللطـائف الســــــــــــ

 -هــــــــــ  1426صنعاء، الطبعة الأولى  - الأذرعي، مكتبة الجيل الجديد حسان خالد أب زيد 
 م.2005

 
 محمد بن الحسن الشجن: -
   ق القاضــي محمد بن علي الأكوع،  المســمى كتاب التقصــار، تحقي   - حياة الإمام الشــوكاني

 م. 1990  - هـ  1411صنعاء الطبعة الأولى    - مكتبة الجيل الجديد  
 الحجري:محمد بن أحمد  -
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   ــي إسمـاعيـل بن علي الأكوع،  ار مجموع بلـدان اليمن وقبـائلهـا، تحقيق القـاضــــــــــــ
 م.2004 -هـ  1425الإرشا  صنعاء، الطبعة الثاثة  

 اليمن:محمد بن ابي بكر بن أحمد الشلي   -
   ،ــر، تحقيق إبراهيم المقحفي عقــد الجواهر والــدر في أخبــار القرن الحــا ي عشــــــــــــ

 م.2003  -هـ  1424ة تريم الحديثة، الطبعة الأولى صنعاء مكتب -مكتبة الإرشا   
   ــر، تحقيق إبراهيم بن ــافر من أخبار القرن العاشـ ــناء الباهر بتكميل النور السـ السـ

 م.  2004  -هـ  1425، الطبعة الأولى أحمد المقحفي، مكتبة الإرشا ، صنعاء
 محمد بن عقيل الإرياني:  -
 .في رحاب الثقافة اليمنية 
 الأكوع:محمد بن علي   -
  هــــــــــــــــــ  1407صـــنعاء، الطبعة الأولى  -حياة عالم وأمير، مكتبة الجيل الجديد - 

 م.1987
 محمد بن علي الشوكاني: -
   حســـــــــــــين بن عبدالله البدر الطالع بمحاســـــــــــــن ما بعد القرن الســـــــــــــابع، تحقيق.

 م.1998 -هـ  1419 مشق، الطبعة الأولى   -العمري،  ار الفكر 
  ــيــل الجرار المتــدفق على حــد بيروت، الطبعــة   -ائق الإزهــار،  ار ابن حزم  الســــــــــــ

 م.2004 -هـ  1425الأولى 
 محمد بن محمد زبرة: -
 أئمة اليمن تاريخ جامع لأئمة اليمن الهاييين، مطبعة النصـــــــــــر الناصـــــــــــرية تعز  ،

 م.1952 -هـ  1372طبعة 
  نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشــــــــــر، مركز الدراســــــــــات والبحوث اليمن - 

 م.1979طبعة صنعاء، ال
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  نشــــــــــــــر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف، مركز الدراســــــــــــــات والبحوث اليمن - 
 م.1985 -هـ  1405صنعاء، الطبعة الثانية  

 ،مركز الدراسات والبحوث اليمن   نيل الوطر في تراجم رجال القرن الثالث عشر
 صنعاء، بدون تاريخ. -

 محمد بن يحيى الحدا : -
  هـــــــــــــــــ  1407بيروت، الطبعة الأولى  -رات المدينة التاريخ العام لليمن، منشــو - 

 م.1986
 محمد علي أحمد الكبسي ) كتور(: -
   ،مدرســـــــــة الحديث في اليمن في القرنين الأول والثاني الهجريين، جامعة صـــــــــنعاء

 م.2004 -هـ  1425عة طب
 محمد حسين الفرح: -
  تحليلية وثائقية م،  راســــة 1997الانت ابت النيابية متعد ة الأحزاب في اليمن

ــتقبل  1993مقارنة بنت ابت  ــنعاء، الطبعة الأولى   -م، مركز  راســــــــــات المســــــــ صــــــــ
 م.1998

 محمد محمو  الزبيري: -
 بيروت الطبعـــة الأولى   -لعو ة  المنطلقـــات النظريـــة في فكر الثورة اليمنيـــة،  ار ا

 م.1983
   .الإمامة وخطرها على وحدة اليمن 
 محمد الحكيم:-
 ــتاذ إبراهيم الوزير،  ار المنهل بيروت، قراءات في الفك ر الزيدي، حوار مع الأســــ

 م.1993  -هـ  1414الطبعة الأولى 
 محمد يحيى سالم عزان: -
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   اليمن والبحوث  التراث  مركز  الإمــــــامــــــة،  في  الأولى   -حوار  الطبعــــــة  لنــــــدن، 
 م.2003هـ  1424
   ــحـابـة عنـد الزيـديـة، مركز التراث والبحوث اليمن الأولى   لنـدن، الطبعـة  -الصــــــــــــ

 م.2004 -هـ  1425
  قرشـــــية الخلافة تشـــــريع  ين أم ر ية ســـــياســـــية، مركز التراث والبحوث اليمن - 

 م.2004 -هـ  1425الطبعة الأول 
 محمد عمارة ) كتور(:  -
   ،هــــــــــــــــــــ  1408بيروت، الطبعة الثالثة  - ار الشــــــروق القاهرة  مســــــلمون ثوار - 

 م.1988
 مجد الدين المؤيدي: -
  الفاطمية شرح الزلف الإمامية.التحف 
  ــة مكتبــــ والأنظــــــار،  العلم  أوو  وتراجم  والثار  العلوم  جوامع  الأنوار في  لوامع 

 م.1993 -هـ  1414صعدة، الطبعة الأولى    -التراث الإسلامي 
 
 سن بن القاسم )أبو طالب(:محسن بن الح -
   م، مطابع 1990هــــ  1411تاريخ اليمن، تحقيق عبدالله الحبشي، الطبعة الأولى

 صنعاء. - المفضل لإوفست
 محمو  شاكر: -
   بيروت.   -   ، المكتب الإسلامي 1986/  1407التاريخ الإسلامي، الطبعة الأولى 
 مطهر بن علي الإرياني: -
   م.1967المجد والألم، الطبعة الأولى 
 لصر الدين شاة: -
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 ــيعية ونقدها ــيعية، تعريف بلفرق الشـــــــــ هـ  1407الطبعة الأولى  -  العقائد الشـــــــــ
 م.1987

 نشوان بن سعيد الحميري: -
 بيروت، المكتبـــة    -  الحور العين، تحقيق كمـــال مصــــــــــــــطفى،  ار  زال للطبـــاعـــة

 م.1985صنعاء، الطبعة الثانية    -اليمنية   
 هدى بنت محمد القباطي: -
 تفسير ابن الأمير الصنعاني، مركز الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات العلمية  - 

 م.2004 -هـ  1425صنعاء، الطبعة الأولى 
 يحيى بن الحسين بن القاسم: -
   بهجة الزمن، تحقيق عبدالله الحبشــــــــي، بعنوان يوميات صــــــــنعاء في القرن الحا ي

بو ظبي الإمارات العربية هـــــــــــــــ(، منشـورات المجمع الثقافي، أ1099 -  1046عشـر )
 م.1996المتحدة، الطبعة الأولى  

 عبدالكريم الفضيل:يحيى   -
 .من هم الزيدية 
 مؤلف مجهول: -
  ــياغي، مركز ــفحات مجهولة من تاريخ اليمن، تحقيق القاضـــــــي حســـــــين الســـــ صـــــ

 م.1984  -هـ  1404صنعاء، الطبعة الثانية   -الدراسات والبحوث اليمن  
 ــي، وزارة الإعلام والثقــافــة  حوليــات دــانيــة، تحقيق  -   عبــدالله بن محمــد الحبشــــــــــــ

 تاريخ.صنعاء، بدون  
 مركز الدراسات والبحوث اليمن: -
  ــيرة والمؤثرات،  ار العو ة1948ثورة بيروت، الطبعة الأولى  -  م، الميلا  والمســــــــ

 م.1982
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